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(حقوق الطبع والنثشس محفوظة) 


هوية الكتاب 

الكتاب: شرح خطبة :الصديقة فاطمة الزهراء (س) 
المؤلف: آية الل آل شبيسر الخاقانى 

تقديم وتعليق: الشيخ محمد كاظم آل شبير الخاقانى 
الناشر: انتشارات انوارالبدى ‏ قم 

المطبعة: سيد الشسبداء عليه السلام ‏ قم تليقون 51111 
عدد المطبوع: ٠٠٠١‏ نسخة 

١/١ ١51١1 سنة الطبع:‎ 

الطبعة: الاولى 


إؤاواي: 
ا سر آ ته سر 
الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الذين 
اذهب الله عنمهم الرجس وطعبر هم تطمبيرا. 
اما يعد فالمعروض لحضرات القراء الكرام ان هذه الخطبة 
العظيمة التى هي بيان روح الاسلام السامى قد شرحما الوالد(قده) 
ولكن بقي منها بعض الفقرات لم تشرح» فأحببت على قدر الامكان 
تتميما للفائدة اكمل شر حباء كما وانه اطلب منه تعالى التوفيق 
لشرح بعض الفقرات من بقية الخطبة وشرح بعض ماورد في كلمات 
الوالد (قده) ايضاً وقبل الدخول في شرح الخطبة كتبت مقدمة على. 
اضواء الامامة لعلبا تناهز ما يقارب المائة صفحة في الطبع تيمناً 
بعظيم مقام الامامة. 
ومن الجدير بالذكران صاحب الفضيلة الخطيب البارع الشيخ 
ملاكاظم النورانى له اليد البيضاء في جمع وتنقيح ما ورد منشرح 
الوالد (قده) لبذه الخطبة .الغراءء وفق الله تعالى الجميع لمراضيه. 
محمد كاظم محمد طاصس 
آل شبير الخاقانى 


نصبيك 


ان جوهرة الوجود الامكانى التى هى اظبس مظاهر الحق لاسمائه 
العدى حفيةة الأشاية ينا عددل دن اكرات ست ادي ف بلنة 
تكون حقيقة العبودية والفناء في ذات الحق تعالى المتبلورة بجامع 
شتات عالم الامكان فيذروة الرفعة للاعيان مادة وروحا. اإلذنات 
المحمدية ثم العلوية قائدة مسيرة السلام نحو غاية الغايات» قيادة 
بعيدة عن ,الاوهام الرهبانية ودناءة الحجب المادية لتحقيق السعادة 
الابدية. 

وبحق .ان فاطمة وأباها وبعلها وبنيها عليهم افضل الصبلاة 
والسلام هم اعلام البدى لطلاب الحقيقة والعرفان. 

فكم من هلة حكم كشفت حجاببها ودقيق حكسة حكت صوايبا 
وخطوة باطل انذرتعقا بها بايجاز منالقول؛ جامعة بخطبتها معالم 
التوحيد والنبوة والامامة بأدق المعانى الحكمية تلخيصاً لدعوةالحق 
وبياناً للمصالح والمفاسد وتحذيراً من اتباع اللبوى بأسم البدى. 

فكم من دعوة حق يراد بها باطل» وراية هدى يراد بمها ضلال» 
لايعرفها الا من سمت نفسه بالعلم والزكاة والا فكم من عالم ساقه 
هواه وجاهل متنسك اخذ به الى حضيض النار شقاءه. 

فانا نشكوا اليك يارب ما نحن فيه من المبوانء لا لقلة ف يالعدد 
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والعدة ولكن لشتات في الرأى وضعف في اليقين. فها نحن نسير 
في الظلمات؛ يحمل كل منا الاخ عبىء الاهوال وزلل الاقدام وكل 
منا على ضرب الاركان لشسبيد ولحلول الظمة قائد وعميد وانه 
تعالى يقول (لايغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسسم) و قال 
الرسول صلى ان عليه وآله (كيفما تكونوا يولى عليكم). 

فعلى المسلمين كافة البحث عن اسباب الذل والمبوان والتخلف 
عن قافلة الايمان بدلا من ارضاء النفس بصب اللوم على الاخرين 
ومشاهدة التخلف بسيب هجمة الجبابرة والمعتدينء من الغر بيين 
والشرقيينء فأن كل عدو لولم يجد للعدوان محلا صالحاًء وعقلا 
بالجبل والخرافات سابحاً لما توهم يث .الجبل والفتنة لسلبالكمال 
والمال. 

فأينالنخبة الطاهرة والفتية الثائرة» أين عمار بنياس والمقداد 
وابوذر ومالك بن الحارث وحجر بنعدي وهشام سن الحكم وعلمائنا 
العاملون الذين جعلبم اله تعالى انوارا الى دعوته» فبم الشبيداء 
على الامم» يحتج بمبم يوم لاينفع مال ولابنون الا من اتى الله بقلب 
سليم, فأنبم لا تخلو منهم الارض ولكتهم الاقلون في كل زمان» 
وفقنا الل واياكم لمشاهدة الحق لنكون سالكين على الطريق» هادين 
مميديينٍ بالافعال قبل الاقوال انه ولى التوفيق. 

واعلم ان ما تحمل هذه الخطبة من عظيم المعاني وركيم لاك 
يغنى.عن اقامة اليرهان على سندها لذدوى البحث والدراية ومناراد 
السند فبو موجود في كتب العامة والخاصة؛ هذا لمن كان مصداقاً 
لقوله تعالى (والذين جاهدوا فينا لنبدينهم سبلنا) والا فمن اراد 
الدخول في البحث بروح العصبية وانكار كل واقع وصوابء يدب 
الى: موازين الجدل والسبابء» فالصمت معه اولى.من الكلام. 
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نسمات من ديار الخالدين 


صوتالبائسين وأنين المعذ بين والدم المسفوك للثائرين ودموع 
اليتامى والمظلومين وظلمات ديار الجاهلين تذيب قلوب العارفين 
وترفع اصوات الواعين فى ديار السبات والغربة وليالى الوحشة 
والغفلة التي لايمين فيا الناظى المظلوم بين سيوف المجاهدين 
الاحرار الذين اوقفوا حياتهم دفاعأ عنحياةالامةومخالبالماكرين 
الاشرار الذين ضلوا وأضلوا المجتمع الانسانى. 
انه لمشسبد رهيب يمس على البشرية في غالب تاريخها المرير 
الذي انطفات فيه مشاعل العلم وتكدرت فيه سلامة العقل والفطرة 
وكادت ان تستسلم لخلسة العدم ووحشة ديار الظلمة عند ما أزرخت 
الظلمات سدولبا على بلدالعرفان ومعقل الايمان مكةالمكرمةسببط 
الوحى ومشعل التوحيدوعلى غيرها من البلادء مطفئة يقظلةالضمير.» 
مكدرة صفاء العقل بأسم القيم الحقة تارة واخرى تظببرها الفلتات 
يقدم فيبا على الباطل بأسم الباطل؛ فما كان شعار الحق والباطل 
الا خدمة للماكرين: فمرت رايات الظلمات هازمة كل وعى وكمال 
يأسم القيم والنواميس الحقة متترسة بلواء اكبر رواد البشرية 
ابراهيم الخليل (ع). ش 


فراحت البشرية تعيش ألم الجبل» والحكام يعيشون عيشةالشره 
والسبعية بأسم الدفاع عن الدين أو الامة أو حفظ النظام يسفكون 
الدماء وينبيون الاموال2» يزدادون في البطش على قدر ما عليه 
الشعرب من الففلة والسبات: :والعلياء الا هاتدر يخرفون الكلم عن 
بؤاسمة كلبية نذا "الها كمدن ومعدي الال المهنوا يدن ليسا 
الرفاه والامن وعدم العمكوولنة. 

أجل راحت الظلمات تتلوها الظلماتء يستأنس لبدير الاوهام 
ويستوحش من نسمات صبوح الايام حتى لبى الوجود مرة اخرى 
صرخة المظلومين وبقايا يقظة ضميس الصالحين: ففببت نسمأت 
الخلد لتعييد للغر بام العاشقين ين لخم /الارني:واتيرات الود ولتتيعسن 
في آذان أمم لذينذ عيشها السبات همسات العارفين و تعلن بزو غفجص. 
الصادقين وتمبن اركان الطاغين وتلقي بالجبل والجور الى هوة 
العدم وتسكت هد بين الاوهام. آخذة بأيدى السالكين الى قمم علياء 
الح بين: 

اننا لعظات هيع.فيبا ذني القلد هل اثقاء الابدينة واؤاتان 
الصبا والحرية مستعيدا تراثه المنسبوب» يعلن بلسان صادق واقع 
الحرية والسلام ونباية عروش المكر والخداع التي عاشتها البشرية 
وتحملت من اجلبا جياة الاسى والحرمان. 0 

فكم من ماكر جائى ارتدى رداء الصالحينء تاركاً حسن النية 
وناك العدل ييح فى شلا تقر النهالكليناة الت برا شرل 
الغافلين فضلا عن نبب ثروات وامتصاص دماءالجا هلين و العاجرين 

فمبن! يصطاد تحتراية الايمان وآخرتحت الوية الوخد لحري ية 
والاشتراكية. كل بمقتضى الزمانوالمكانء: فراحت الوية الالفاظ 
تزداد مع الزمن تطوراً يقتطف منحدائق الانفاظ أعذ بمها حتى مرت 
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القافلة البشرية بسلسلة من الكلمات 'العذبة الذهبية, فأهدى الى 
الامة:لفظة, الشيوعية». فيالبا من فرحة امة تجنى ثمار الالفاظ. 
...لك لبن الوهوة تنام المترومين وى اكثنات الخلة المحة: 
التي مرت على ديار -الظلمات كما تمى الاجيال غير انبا رآت ولقما 
بحسب الانظار مقلوباً وآخضر منكوراًء رأت الحقائق فى غير محالبا 
تن يعدا الات النعولة مواقي الامو قنواع للع يدا والين 
لعب والطيش والعدوان شجاعة والحلم والعطف جبناً. والواجب 
ممتنعاً والممتنع واجباً والصحيح خطأ والخطأ صحيحاً والواضح 
مشكلا والمشكل واضحاً والنافعضاراً والضار نافعاً والمعروف منكرآً 
والمنك. معروقاً والذئب راعياً والاب الشفوق متبهماً. 

فأخذت تتدكدك قيم الاوهام عند ما هب نسيم الخلدء. فسرعان 
مافرت جيوش الظلمات, فما ترى الا جيوشاً من الجبل منسبزمة 
وأوتاداً منالمكر متدكدكة وعروشاً منالجور هاوية. 

فاطمانت نسم سباح الغالاين. نوس التاقييين والعائقين 
وهدأت|اصواتاليتامى والبائسين والمحرومين والمعذبين وتقطعت 
قيودالجائرين منرقاب المضطببدين وغنت طيور السعد فوقروٌوس 
العاهلمين واستنارت قلوب السالكين في طرق العارفين من بعد صراع 
مريس.. بين جيوش الرحمن وجيوش الشيطان ادى الى تطمبير كعبة 
العاشقين. : 

فبات بيت الله العتيق يشم نسيم الحرية بعيداً عن دنس عبودية 
الاصنام وراحت الامة المسلمة منتصرة في جبهادها الاصغضر تكاد ان 
تنتمس في جبادها الاكبن؛ جياه النفس في متازل السالكين ليضبع 
السلام والكمال واقع الامة, لا قانوناً يقام بواسطة ولاة الاس 
الصالحين يروى احاديث الغربة في ديار الغفلة كما كان في خلافة 
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أميالمومتين علن بن ابي .طالب عليه السلام: 

فأخذت الامة المسلمة تبن براية قائدها الاعظم عروش الجمبل 
والجائرين وتطفىء محارق المجوس لعقول الاحرار والمستيصرين 
وتظلير مخالبالروم بأسم روح ربالعالمين وتبيد هياكلالشياطين 
عن مدارج سلم المقر بين بيتاله العالمين. 

فبينما نعيش طربالوصال وحنين الود واف راح الملكوت وحرية 
الصوابء» تعانق الارض سماء الانوارء اذ بنا نسمع قبيل عروج 
رائد السلام هاتف الشقاق وهدير النفاق بأسم الوحدة والدفاع عن 
الجماعة بدلا عن القانون والخوف من الردة وصوت الاستسلام بأسم 
السلام يصم .الاذان ويعمي الابصارء الا عباد الله المخلصينء فأخذت 
البوة بالامة الى حضيض كدر النسيان وطيش مخالب الذثبان» 
فأصبحت ترى من بعد وعيبا الذئب راعياً والصادق الامين متبهماً 
والجاهل عالماً والماكرمصاحاً حتى اذعنت بعدكمالبها ورفيعمقامها 
براية الاشرار ورأت في وجوهبم سيرة سيد الابرار (ص) راضية 
بأحكام المطرودين على لسان رسول رب العالمين. مؤتمرة بأوامر 
المتخلفين عن اوامسر سيد المرسلين» مطلقة اسم امي رالمؤمنين على 
قادة الطلقاء الذين كانوا من المؤلفين على رغم تأر يخمهم الاسود 
الذي طالما بغوافيه على الاسلام والمسلمين» صاغية لاقوال الذين 
يجتبدون في قبال النصء فباتت تمر على الامة الفلتات وكأنها 
تعيش محكم الايات. ٠‏ 
فيا عجباً لفرسان الامة ومشاعل العلم كيف وصل بهم الامرحتى 
مثل لمم سبيل الله تعالى والرسول المؤلفة قلوبمبمء فراحت العقول 
تساق الى محارق الجبل يآسم العرفان وتبدر الدماء بأسم العدل 
والاحسان. 

316 


فكأتى اسيسر معالسائرين انظررايةالايمان تبزعر وش المبطلين 
وتمبزم جيوش الجائرين وتفند اوهام الملحدين وتبيد هياكل 
المشر كين وتجندل! بطالالطاغين و تخرس حناجر الشياطين و تطفىء 
لسبب الماكرينء: اذ يبا اسيرة يأيدى العباد الجاهلين» شسبيدة عند 
ابواب المنافقين. 

للد واوث رايا العع قن موس انهه ساكو كناك 
القائلين بأن الزناة الغادرين سيوف اله العالمين التى لايجوزغمدها 
لولاةالمسلمين وان الدفاع عن اعلام الشياطين في وقمة صفين 
بخمسة صفوف معقلين سلم المقربين لجوار رسول رب العالمين» 
وان حرق بيت علم الاعلام الذي كان به قوام الاسلام بما فيه من 
رواش العنات'والكنة الثى كنات يعم امنيا يسام اك راقه 
المرزقان :وان الدكة الاين امطل الاسدن الحيفلة وسنكة الالبلاء 
وهيبة قائد الإمة حتى تجاوزت الكلمات عن طور مجراهاء فصار 
قتل عمار ونظائشره من الصالحين بأيدى من أخرجبم الى سيوف 
المقاتلين وصار زعيم الفئة الباغية على لسان رسول الله (رص) 
القائل (يا عمار تقتلك الفئة الباغية)» أميرالمؤمنين وبات هدم 
الكعبة وحرقبا وقتل ريحانة رسول الله(ص) وسيد شباب اه لالجنة 
وهتك حرم الرسول واباحة نساء المدينة وما شاكل هذه الاعمالمن 
قتل ونبب وتأويل شريعة بما يتنافى مع كل القيم لاقبح فيه. بل 
اصبح ارا حفناً عند ذو الايضنازالمطلين على النسالم والمناسد 
الواقعية الذين ينظرون من خلال العناوين الثانوية بمنظار خاص 
يجوز ,الاجتمباد في قبال النصء فيرون ان بمثل هذه الاعمال يقساء 
هينة انير المقسين :التى في مسلئة الالن ينا متسيه ولاتقايليا 
مصلحة وان تقديم المفضول على الفاضل من اسرار الحكم الخفية 
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الالبية التىلاتصل اليبأ عقول العامة بل تحتاج الى بصيرة اوحدي 
وف لقو لطلافة: الاكناء :من كدري الوكان الملكوت: 
أخى المؤمنء لانت اعرف بعالم الاختبار والاختيار من ان هذا 
لقضاء. محتوم وقدر لازم لكنه بعيد عن اوهام المجبرة والمفوضة 
تتبلور فيه جوهرة الانسانية وتتلالا فيه مشاعل الن بوبية. في قلوب 
العارذين وطلاب اليقين ليزدادوا على ايما نهم ايماناً علق تبانقن 
ثباتا لايكاد رسمه وكنبه معلوم الا بحق ثابت بيانه» واضحة اعلامه 
بأيدئ رجال. بررة من الانبياء والاوصياء والصالحين وحكم بأيدى 
الطواغيت اركانهء.ليميز الله تعالى. الخبيث من ,الطيب والصالح من 
الطالح, فانه لؤلا جور الميطلين ورفع راية الموهمين لما اندفع 
المؤمنون. يكل واقسبم الى سوح النضالء مجاهدين في سبيل الله تعالى 
في ميادين العلم والعمل ولما وصل عشاق الحقيقة الىمقاماتالفناء 
في ذات المعشوقء والا فمن الممكن أن يقيم الله تعالى سليمان بعد 
سليمان على وجه الارض يأمرون بالمعروف ويتمهون عن المتكر 
لايتمكن من التخلف عن حكمبهم قريب ولابعيدء يطلعسبم الله تعالى 
على ضماشس المخلوقين ولكن تخرج الدنيا بمبم عنكونمبا داراختبار 
واختيار ولذا اختار الل تعالى بعد تمام البيان والفتح لنبيه (ص) 
دار الاولياء والصالخين لتعيش البشرية من بعده (ص) كما عاشت 
الامم من قبل تشق بججبادها.في سبيل العلم والعمل طريق الكمال 
لان الدنيا مغتير العقول. ظ 

فأين ايمان الثابتين على عكس مسيرة الطوفان وجريان امواج 
البو الناين #انهة بس القربة مم كثرة المسلنين أن يتكلمو امع 
الابار ويشكوا الاسى عند القبور والاحجار كأنمهم يرونفيبا سلامة 
فطرة التكوين وتسبيح الخاشعين لنداء رب العالمين. 

١, 


.. ففى مثل هذه الظلمات مزال الاقدام و وقوع الرجال صرعى 

رهن قيود الجمبل والثسبونات» وأنئ للثبات في مثل هذه الظلمات 
التى ينكر على المؤمن فيببها .ا بناء نحلته فضلا عنالكفار 0-000 
فيرى نفسه وحيدأ فى ميادين الوغى . تترى عليه السبام كشئًا 
المي وتتزلزل من تحته الارض و تطفى عليه 000 
فوقه طوفان عاصف لايدرى الى اي ناحية ينحو والى أيركنيطمئن 
الا الذين مدهم الله تعالى بألطاف رحمته لما رأى متهم صدق النية 
فشاهدوا ,انوار. الملكوتء. فساروا عشاقاً يتسابقون الى. مقامات 
السالكين» فباتوا يأخنذهم الشوق الى مقامات الجارفين» عرفوا الحق 
فأيقنوا بالمخلوق لما تجلى عليبم الله بأسمائه الحسنى فساروا 
يتباشرون والى الحق ينظرونء ثم في واقّع.اللانباية يتصباغرون 
ويعدم الدراية يعترفون ولفناء ذواتهم يلمسون ولاجل اذا باتوا 
يعيشون في اوساط هذا الواقع المرير كألجبال الزواسى. لاتأخذهم 
فيالله لومة لائم» ينظرون الى رواسب .الجمبل تتكتل وتستلهم من 
الغسق اوهاماً ومنالحيف نظاماً وهميسمعون من خلالكل ذلك تسبيوح 
الكائنات ويذويون لانين البائسين ونداء المحرومين ورق الاحرار 
بأيدي السبارية: 

فرحت :انظر الى قوافل الاجيال 08ظ اي أطوق في 
ازقة تأريخ البشرية مع اخوانى الذين قطعوا معى اشوءاط الوغى 
فسألت دمائهم ليعيش المترفون في قصور الخلد والسلام على 
ما يزعمون. 

اشاهد منخلال المطاف كيف تتدكدك اضلع البائسين وكيف 
تتساقط الاجيال على مس التأريخ تحت اقدام الجائرين حيناً بعد حين 
باسم ربالعالمين أو .بأسم الدفاع عن الشعب والمحرومين وان كان 

١ 





المعين على ذلك فى الغالب هيا نفس المظلومين» فرحت انظ. كيف 
عاشت العقول اسرى بأيدى الماكرين. 1 

فكم منعظيم عاش العزلة والبس ثياب الناكثشين ره هنازل 
الجاهلين وهو راسم خطى المقر بين وآخر من ديار الظلمة البس حلة 
الناسكين وخوطب بخطابامير المؤمنين» تطرى عليه الاقلام وترفع 
تكريماً لهالاصواتء اقلام ترسمللاجيالبدموعاليعامىوالمضطيدين 
ودماء الاحرار والصالحين عدل الجائرين وحنان الحاكمين وتحكم 
على دوى اصوات الاحرار الثائرين بشق عصا المسلمين» مفسرة 
الصيس. بالاستسلام والامر بالمعروف والنبى عن المنكر بالطفيان. 

فشاهدت من خلال المطاف اعلام الامة وصلحائها ضحايا المكر 
والنفاق» ورآيت كيف تطبق كبريات النور على!اظلام, فقلتسبحان 
ربى الذي قدر الامور لاحسن نظام لتصل فيه كل نفس غاية ست بعبا 
بجد واختيار. 

نعم ان مخالفة الجماعة وشق عصا المسلمين لجرم عظيم, كنبا 
جماعةالايمان وعصا الرحمن لاجمعالحاكمين ولو بزعامة الشياطين 
وان القيام على امام الزمان لذنب عظيم لكن الامام من سار سيرة 
النبيين لاامثال من تردى بالحق لقتل ريحانة سيد المرسلين. 0 


بقظة العارفين 


بينما كنت احث السير فىالوديان مع السائرين آروم أنارتقىي 
بعض التلول رياضة لانال الجد في السير نحو القمم الرواسى, 
اذ بىاسمع نغم العشاق لنيلعروش الخالدين بعيدأعنز يغالحاقدين 
وجري الجبال المقلدين كنسيم صبح يبب بين قوافل السائرين 
وعذب فراتيروى غليل الضامئين» كيف القول بتخطئة عامةالاصحاب 
والتابعين والاصغاء لقول اناس قائلين بأمامة على كرم الله وجببه 
تار كين الوحدة وعموم المسلمين وجمع الكلمة في حين عدم نص 
كالشمس فى رابعة النبار يسكت نقد الناقدين وهجمة المترجمين 
ويد آلن الضواب تيه الغاطفيق» والسال انه كان من السمكن .يل 
الواجب اتماماً للبيان وتحقيقاً للطف لوكان الام كما يزعمونلذكر 
الله تعالى ذلك في كتابه المحكم بما لايبقى معه للتمرد مجال ولا 
للمفسر والمؤول مقال ككلمة بالنص تقول: ان علياً وصي رسول 
الله(ص) او بفعل من الرسول(ص) يسد كافة الطرق امام المخالفين 
بنصب على نصباً عملي في عبد الرسالة كما يصنع الحكام الولاة 
عمبد هم حتى لايتمكن احد بعد ذلك من الخلاف لتعيش الامة وحدتببا 
وعزها المطلوب تحت راية الموصى اليه. 
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فسمعتمهم ولم يستفزن ذلك شعورى ولا بات يجرح خاطرى للعلم 
أن سين التارفين يمن :على متازك السائلين والتعوددين: ماحد 
يميم نحو ديار الخالدين لان شك المجاهدين خير منيقين المقلدين, 
فلما وجدت منهم عطفاً لليقين ند بتمهم للجد في السير. مع السائرين 
ليتلضوا يسقاء النظرة و العمل نقاء الشاكرين لتداء الصرسلين: 
فراحوا يتفكرون في الفرض من خلق عالم الصراع بين المحقين 
والمبطلين لينالوا الصواب بعد الغزوج من عالم القوة الى الفعل 
بشرك عالمى الحس والخيال بعد الاستعانة ببما نحو عالم العقل 
والعرفان الذين بسبمنا صار ضعديف الخلق اقواه وبعيد الساحة ادناه 
والا فعند السبوةكم من محسموس غير مشهود وواقع امر عند الخيال 
غير مسنود الذي ما تردد فيه غير الشكاكين وما انكره غير الجاحدين 
وكم من بديمبى لشدة جلائه اصبح خفياً على عقول الاوهام لماكدرت 
صفاء المقل وحشة ديار الظلمة» فراحت المقول بدلا من الانس 
والاطميئثان , بجنب الصرافة الحقة ولاحنانة الكمال تتخبط فى وديان 
الظلمات غالدة بحن حقيهن المسوسات: ياسرة الى الدثيا لا 
مبصرة بها حتى اخذ الشبك بالبعض الى الشك في شك انفسيم 
وسارت طائفة اخرى الى تيقن حتى المحالات تستند لارضاء الضمير 
لنيل الكمال عند العجن الى كلمات الاسلاف» فبذا ينكر الوجود 
0 فى التوحيد وثالث 2 أولمحض الجمبل لايرىالاحتياج 
الى بعثة الاتبياء منكنأ لالطاف الحكيم العزيزورا بع بعدالانتصار في 
تجاوز بعض العقبات ينفئ رسالة سيد الكائنات.. ٠‏ 

افيا اخوة العرفان,.دنيا الفناء مغقبن الجقول ليبحل كل. إنسان 
طبقاً ‏ للنظام الاحسن.وحكمة الكمال بعد صراع قوير محله.اللائق.به 
بعد المرور على واقع الحكمتين النظرية. والمملية بمقتطفا من ثمن 
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الحكمتين ان كان من طلاب اليقين بقدر حده الوجودى وجده فى 
سناجات المقر بين وان اخطات الابضار مواقع الاقدار فطلبت البقاء 
فيوان الووال. اعلا فك للطلتة بول النرنؤرفيت الكقين من الددانية 
ووشعك الكثين ين المظلناء المعنبين حى احدت الاخطاء بالبشرية 
الى وصف اقدس فيض من عالم الامكان بالجنون والسحرء فلا مدح 
|بناء الدنيا يحكي قيم الرجال ولاذسهميروى منازل الاشرارء فكممن 
موصوف بالجنون على السن !هل القيم الظاهرية|صبح يتبسرك بسوّره 
اوماء وضوئه بعد فترة من الزمن بواسطة هؤلاء الواصفين بعد ما 
حل محلا جديدأ بانظار المقتبسين للقيم من قوة السلطان ومسيرة 
الطوفان. 

فيا اخ العرفان وقاصد القمم من الوديان ليس اختلاف الاراء 
في الامامة وعدمبا كبرى وصغرى بعد الانبياء او بعد نبينا الاعظم 
صلى الله عليه وآله اول سئوال يثار بين البشرية بعد الاتفاق بين 
كافة المسلمين الا من ندر منهم على وجوبها حتى اصبح احتياج 
الامة الى امام او خليفة بالعقل والنقل منالمسلمات وحتىقالرواة 
الحديث بأسا نيد هم (من مات ولم يعرف ادام زمانه مادميتة جاهلية) 
فيبقى الكلام في الامامة اذنبين المسلمين في التطبيق والصغريات 
لاف اسل كبووية "بسيكلة الامنانة والغال إن التعيرينة اكدللت في 
مسائل اخرىواستمس الخلاف عللىممس الزمن بدون انيحصل الاتفاق 
على كبزف مسلمة فئ تلك المساكل: 

قبا هي البقتوية بقل الخلق الناعية "الى لذت غايات الكمنال 
متسائلة هل الله تعالى موجود ام لا؟ واذا كان موجودا هلصفاتهعين 
ذاته ام زائدة على ذاته؟ وهل بعثة الانبياء لطف واجب ام لا؟ وهل 

١ا/‎ 


الجنة والنارخارجيتان اءمعنويتان؟ ولماذا خلقاللّ تعالى خلقاً يعرف 
شقائبم وخلودهم في سخط الحق تعالى؟ وهل كون الماهيات ليست 
محلا للجعل يحل تسائلا ارتسم في اعماق الضميرء لماذا' اختلفت 
مراتب السعادة والشقاوة ولماذا اختلفت مراتب الاستعدادات 
والعقول؟ وهلا يكون ارجاع الامور الى الماهيات قرارأ من الجبر 
الالبى الى الجبرالماهوى؟ وه لالجب الماهوىو كونالذاتي لايعلل بما 
فسره الحكماء جواباً شافياً لفطرة العقل ام انه تقليد لقول عظماء 
الرجال عند العجن عن بئوغ ساحات الكمال؟ كما وانالبشريةراحت 
تتنازع في مسائل اخر كالجبر والتفويض والقضماء والقدر ولماذا 
خلق الل الشرور أو ما هو واقع الشرورء أهى امور عدمية أو هي 
اقتضاء عالمالمادة لان تركالخير الكثير للشر القليل» ششس كثين وهل 
مايرى بعنوانالشرور هيشرور بمنظار العرفاء الناظرين الى النظام 
الاحسن وبناء على كو نالشرور امورأ عدمية كيف:توجبالالم وكيف 
يكون الاسر العدمى منشأ لدخول النيران الخارجية لاالمعنوية؟ وهل 
الجواب بأنالالام اعدام ملكات يكفى لحلهذهالمعضلة؟ وهلمااجيب 
به عن كثير من المسائل الحكمية والفقمبيةوغيرها هوالجواب الثابت 
الذي لاتغيره الايام بتكامل عقول البشرية أو تخلفها وانه هل هو 
الجواب والملاك الواقعى الذي سوف يشاهد عند ماتكون الايصار 
كديد 41 وهل أن الحق يم السلبيق او اديوه أو التشارى؟. 

فراح الانسان الطالب بغفطرته لغاية الكمال يجد السير لو وجد 
ظرفا ملائماً وآذاتاً صاغية لتسائلاته وعقلا سليماً مرشدا لميحجبه 
القصور أو التقصير مادامت الاسئلة تنحدر من نفس تعيش الفطرة 
والعقل قبل التقييد لحرية العقل والفطرة بقيود المحيط وتقاليد 
المتقدمين التي قلمايتمكن انسانمن التخلص عنبباء فمبذا يرى الحق 


14 


من خلال المحيط وذاك من خلال القرابة أو الصحبة والا فمشاهدة 
الحقحقاً اي الحق بماهو حق بدون انيكيل بالقيود من اصعب الامور 
فبا هي الخلائق من بعد ماخلقت حرة تعيش ذل القيود منحيث تشعر 
أم لاتشصر والاحرار يعتسون من نوادر الاقدارء فلا المسلم يعيش 
الاسلام العقائدي سواء فيذلك السني منه والشيعي» وكذا اليبودى 
والنصرانى والا لوعاشت الامم الفطرة والبرهان بعيدةعن العصبيات 
والتقاليد لما كانت البشرية الا امة واحدة لوحدة الواقع فى جميع 
الأمون واكين ماه على ذلك كون ا بتاء المسلمين تسلدين واليعيود 
يبود والنصارى نصارىء ومن المعلوم ان الكلام بالنسية الى 
اغلبية الافراد. 

كما وان مذاهب الكفر والالحاد كذلك لاتحكى يعمومببها الالحاد 
العقائدي, بل قد تمس فشرنات من الزمن يصب الكفير بقوالب التطور 
والتقدم لقوة قادة الكفر على صب الكلمات في اعذب قوالب الالفاظ 
الذهيية قصال الكثين من الساءى :تعبا يضين عونم اقداسيع اف 
المتطورين والمثقفين على غير علم فيما يقولون ويفعلون كما وانه 
لو صب دين منالاديان فى اذهان العامة بقوالب التطور والتقدم لبب 
اليه اغلب الناس أيضاً بلادليل ولابرهان. 

وبالجملة ليست الامامة من غريب الامسر الذي شغل اذهان امة 
وشقبا الى مسالكء» بل سبقت بالتوحيد والنبوة من قبل ذلك الذين 
هما اس الامور بلحاظ والامامة الحقة هي الاس لقوامسبما بلحاظ 
أكن حتوورد من انوا زالتلكوت: :ان الامامة اس الاسلاء الناتى وقرعه 
السانى الامن الذي يحتاج ادراك كنبه الى الالطاف الخفية الالمبية. 

أجل خلق الانسان في عالم الظلمات واعطى الفطرة والعقل 
لبس عايرها :الى عاناك اهل الشيؤه ين الضا يعن لفقو بين قرا 
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طبقاً للحكمة يعيش صراع تمييز النور عن الظلمةء فجعل الله تعالى 
الواقع مكشوفاً لاهل اليبصاشر بمنظارينء بالفطرة مادامت تعيش 
السلامة وقلما لم تنكدر بكدر الظروفء فانسان الفطرة نسخة بدل 
عن فطرة الوجود فمبو يسمع بفطرته احاديث الوجوب قبل الامكان 
ويرى التمام قبلالنقصانء فيرى لمعاناسماء الحق لاتفيب كماوانه 
يطرب بفطر ته للعدلو الاحسان وليست الفطرة الا روايةالكمال فبى 
شسبود الواقع وحقيقة العقل قبلمرحلة الغيبة والاستدلال التي عاشبا 
الاولياء فشاهدوا كل حق حاضراً قبل مرحلة الحصول بالاستدلال, 
فنظرو! من فوق قمة العلياء مبتسمين متألمين الى تخبط الاجيال فى 
الظلمات فقالوا عميت عين لاتراكء فكانت فطر تسم نور دل 
الظبور والاظبارء ثمجعلاللّ تعالى للمتفكرينمنظار العقليستمدون 
انوار الملكوت بالدليل والبرهان» فكانت الفطرة عين الكمال والحق 
واصبح العقل اداة يصاب بعبا مواقع الامورء فبات الانسان بالدليل 
يصيب ما اصبح يعيش معه الاثنينية, وبات العظماء يعيشون الفطرة 
والعقل يعرجون بسبما الى ساحات الملكوت. 

فخلق الله الانسان وهوالقادر على ان يريه الحق حقاً كما سيريه 
ذلك يوخ التيامة: ولكن الحكنة اقتضت ان يرى الانسان يود انقسة 
وجبباده في سبي لالله تعالى في سبل 'العرفان الحق حقاً حتى يتكامل 
فيحل في محله المناسب لهء لان الله تعالى ابى الا ان يجرى الامور 
بأسبا بسبا لكى لايظلم :احد قدر نفسه ولايجعل فوق مستواها منالنور. 

فسالم المنظارين قد يرى شيئاً من البديمبيات وآخي يراه من 
العتععات تدوان عن المؤسق أن القوه التي جعلت امام الاجيال قد 
توجب توقف فطرة الاستطلاع وحب الكمال فتنسى الانسان غاية 

اخ 


المقصود بسبب طرو ظروف قاسية أو للملل وقلة الحزم عند طي 
مسافاة الحصول على نيل جوهرة الانسانية التي هي غاية الامكان 
التي كان غايتسها محض التمام و بحت النور. ش 

ضهنا طرب العشاقء كل يطرب لنغم من انغام الابدية ويرى تجلى 
من تجليات الى بو بية, وانكان قديخطأ فى المصداق فيطمئن للسراب 
فيوكن إل العرايب المعموس ولا ناسين البتقول قلا ملعتا هد 
الانوار الا بعض نوادر الابرارء فمبذا يبلغ فى سير كماله مرتبة 
المحسوس وآخن مرتبة الوهم أو الغيال فلمينل غاية المطلوب الذي 
هواطمئنانالفاني بالمستقل الذيماشم رائحة مسكة|صحابالقصور 
الحروالبيض واالا لتوحشوا منقصور الفناء هار بينمنها الىعروش 
العلد ايلام كما نوات ناشاه كمال السق الظالمون لاننسيم في 
حين انحقائق الامور لم تتعددء فلا بدان يكو نالتكش لاختلاف المنظار 
بقدر قوة العقل وسلامة .الفطرة حتى تتمكن النفس من مشاهدة 
الحقايق في محلا لامعكوسة ولامنسية ولامضافاً اليبا ماليس فيا 
ولامسلوباً عنها ما هو منها. 

واكثى نط أو يوى الانبياة انقينه قاطن الو افر مقطا رشالته 
له الاجيال فيتوقف عن مسيرة الكمال التى خلق من اجلبا ظناً منه 
بو والناية نك قاس الاخرين سواد كانوا نسيبيي اوتغطين: 

فيا اخوة الاسلام,» الله تعالى القادر على كل شيء لقادر أن يختم 
نزاع البشرية في التوحيد الذي استمسر على طول تاريخ البشرية 
متجلياً بأسم القادر والملك القيومء أو باظبهار ملائكته الكرام أو 
جنانه ونيرانه لكى لايبقى متردد في التوحيد ولامشركء كما وانه 
تعالى لقادران يختم نزاع البشرية في 'النبوة لكى لاترى الا نبوة 
موحدة متعينة في شرق الارض وغر بها فتختم الاراء وتوحد الكلمة 
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بكلمة الحق ويكون الميزآن هو الصواب والعدل» ومن جملة آلاف 
المسائل الاخر التى استمس فيببا النزاع مسألة الامامة. 

ولكن يااخوة السلام ليس من اجل هذا خلقت الدنيا والا لجعلنا 
في دارالقرار بلاحاجة الى العبور من وادى الظلمة ولانتفى كون 
الارض مختبرأً للعقول لبلوغ حقيقة .الامر التي هي كالشمس في 
رابعة النمبار لدىفطرة عقو لالاحرار الذين ماقيدت عقولمهم يقيود 
الاجيال ولاشاهدوا الحق من خلال اعمال .الرجال ولانسوا ما دعاهم 
اليه كتابيم الكريم المبمد للقريبين والمقرب للبميدين, يقطع صلة 
الازواج فيبرىء امرأة نوح ولوط عليبما السلام منبما ويقدس., 
ساحة النبوة عن دنس الظلمات ويفصل بين آباء الانبياء وابناثئموم 
في حين انه يجل زوجحض عون مثال الكفر والطغيانء قائلا (ان اكرمكم 
عندالته اتقاكم). 

فان الس تعالى جعل الحق واضحاً لطلاب الحقيقة .الاحرار ولكن 
لما تنزلت العقول عن ساحة قدس الحرية باحثة عن الحق في مطاوى 
افعال الرجالء حاكمة على الحق بوجوب متابعة الاجيال» راحت 
تشاهد الح قفي بيوت الحاكمينو تر ىالكثرة تحكى نمبج سيد المر سلين» 
وان مصلحة الاسلام تقضى مسايرة اميس المؤمنين ولوكان في القول 
والعمل من اعوان الشياطينء وان من ملاكات تشخيص الحق هى 
مشاهدته في وجوه الاباء أو الزوجات أو الصحابة حتى بلغ انحطاط 
الامة المسلمة الى الدفاع عن اضراب يزيد ومعاويةء فيال والعجب 
كيف تكون عائشة هي زوج رسولاللّه(ص) دنيا وآخره بعد قوله 
تعالى (وقرن فى بيوتكن...) وبعد قول الرسول(ص) في حديث 
شايع اصبح من المسلمات لدى كافة المسلمين وهو حديث (كلاب 
العوئب) و بعد قول الرسول(ص) (على مع العق والعق مع على). 
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أجل حتى من تتبع التأريخ الذي كتبته الاقلام تحتظلال السيوف 
أو شوهت قداسته الدراهم والدنانير كفاه ذلك دليلا على أمامة على 
عليه السلاة» (نالوناخة بدالمهول ولوق ية الاراجنت الى ماهد ه 
حق مكبل بالقيود لان من بحث عنحقيقة رسمها قبلالدخول في البحث 
لايخرج في نباية المطاف الا يما رسم وانعاش التتبع آلا فالسنين. 

ولست فى هذا الكتاب بصدد الخوض فى ذكر ادلة الامامة التى 
لااراها الاكاليحث عن التوحيد والنبوة: مسألة يدير بعنظا روشقلية 
برهانية بمنظار آخضر وهى بنفسببها ممتنعة النيل بمنظار ثالث والا 
فالباحث الح لتكفيه بعض الاوليات دلالة لرد كل مايدعى فضلا عن 
الخوض لاثباتالامامة واختصاصها بعلي (ع) بأدلة من الكتابوالسنة 
والعقل» بل واجماع الامة عقلا ونقلا على وجوب الامامة للمسامين 
التي هي فطرة بشرية» فمنجملة .اوليات الادلة بعث الشيخين لمنطقة 
نائية تحت قيادة اسامة من انه كيف يكون المجعول للخلافة أو 
المشاراليه يراد ابعاده عن عا صمة | لاسلام ليكو ن في بلادلاير جع منمها لا 
بعد عدة ششبور تس على عروج نبي الامة وكيف يجعل تحت قيادة 
شاب من يراد اكباره لتزعم مقاليد الامور وانه كيف يكون خليل 
«الرسول(ص) كماروى (لو كنت متخذ أخليلا لاتخذت| بابك.) المتخلفه 
عن كيك اهن الوالة بالمفلف عن عنيشن أسانة واكه كنت يكن 
الجمع بين الامر الحثيث على تنفيذ جيش أسامة الى آخر لحظات 
العسوج وبين الامن لابىبكش. بالصلاة وانه كيف ينسب الى رائد 
البشرية والسلام مالاينسب الى بسطاء العقول من عدم الاحساس 
بالمسؤولية بترك الامة الحدثة التى احيط بها من كل جانب تعيش 
خطر الر وم وفارس ومشس كي العرب ومنافقيهم» بل تعيش اغلبية مسلمة 
دخلت الاسلام يعد الفتح. 

وفنا 


اذن» التأمل في واقع حياةالصسراع قاض بأنالله تعالى خلقالخلق 
فى دار الدنيا لينالو! الواقع والحق ويبلغوا قمم الكمال بالفطرة 
والعقل: فم ناسكعان نيما رآى يداهة ويموةالضانع والتوعيد ولروم 
بعثة الانبياء وشاهد فى الافقالمبين الذي لاغسق فيه ولاظلمة صبح 
القيامة فودارالدنيا لاريب فيهولاترديد وباتيشاهد عماء الابصار 
التى لاتبصس الواقع وصمم الاذان التي لاتسمع نداء السلام وراح 
يلمس بكل واقعه أنمن عرف الحق عرف ١‏ هلهء كماقالم و لانا امير المؤمنين 
وامام الموحدين وقائد الغر الميامين ونبراس الدين وباب مدينة 
النبيين وهارون موسى في المسلمين والقرآن الناطق في العالمين: 
لايعرف ,الحق بالرجال ولكن اعرف الحق تعرف رهله:ء وقال تعالى 
(والذين جاهدوا فينا لنبدينبم سبلنا وان الله لمع المحسنين). 

فلو اريد ختم النزاع بين البشرية في دار الدنيا بأسم القاهر 
والملكالقيوم والاستعانة بالمحسوسات فقط لماكان الشرف لسلامة 
الفطرة وقوة العقل واليرهان ولما أخذ السقوط بأمة تركت. الفطرة 
والعقل وسارت اللجاج والعناد الى عبادة العجل أو الشمس والقمس 
والاصنام ولما سارت الامم المقيدة بأدراك القريبء المحجوبة عن 
مشاهدة البعيد تتصارع على دارالفناء. 

فكما وانالتوحيد والنبوة فطريان برهانيان لدى عقو لالاحرار 
كذلك الامامة ووجوب كونبا تحت راية الاطبار وكما وان التوحيد 
والنبوة بمنظار منكوران أو مشكوك فيبما كذلك الامامة. 

فكون الحق يشاهد لدى الفطرة والعقل لايخدش في جلاء الواقع 

وبداهة الامر» فشأنالامامة اذنمسبوق بشأن التوحيدوالنبوة الذين 
انعد ينيدا التزااع على علول تاريع البشنوبية: 

فالحق المحبوب لله تعالى في دار الد نيا لحق تطلبه عقو لالعاشقين 
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لتبلغ بدساحات اليقين كل على قدر استعدادهمن نيل منازل المتقين. 
قال رسول الله صلى ان عليه وآله (اللسم أرنى العق حقا فاتبعه) 
اما الحق الذي جىء به الى دارالقضاء ومحكمة الاجيال مقيدأ 
بوجوب متابعة الصحابة والنساء وازواج الانبياء ومايقوله اصحاب 
السلطات ووجوب مسايرة الاكثرية ولزوم مشا هدته في ديار الاغلبية 
الراضية بكون المأمور بالخروج الى حرب الروم الناكل عن تنفيذ 
اوامر سيد الانبياء هو بنفسه المأمور بالصلاةء وأي صلاة هي؟ ما 
ناهد لبا التاريع من ثيل لحق ,عقيو الرعية ايكم: 

فقول القائل لوكانت الامامة حقاً لختم فيبها النزاع بنص لايقبل 
التأويل» نقول له كما وان التوحيد والنبوة حق لاريب فيه لكن يراد 
مشاهدة رايتبما من خلال رايات الضلال بقوة العقل والفطرة وان 
البصير لايختلط عليه لون البياض والسواد وان جعل البياض بين 
آلاف فق زايات السواد كذالك الآمانة يواد مشاهدة عامل زايعيا من 
بين آلاف رايات الحاملين لشتى الرىايات» واليصير العارف للحق كما 
هو حق يرى بزوغ الراية الحقة بأيدي أهلبا كما يشاهد اليصير 
اللون الابيض من بين آلاف رايات السواد ويمين موضيع الشمس من 
بين آلاف الليال. 
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قمم الكمال 


لكل وجود امكاني غاية وكمال» هي فطرة التكوين التي لامفر 
منبأ كما كان له مبدء وعلة قد توحدتا فى ذات الحق تعالى» فراح 
الابخزة الاجم لامكا عن يلل يدت الشور :ولاكياية الويمود وبيفتى 
فناء العاشقين في صقع كبرياء جماله وجلاله وهوجامع الكلم وسيد 
الكائنات الحاكي مقام الاسماء والصفات وراحت الكائنات بماتحمل 
منفطرة حب الكمال تطلب هائمةالكلمات التامات التي هي جمع شتات 
عالم الامكان وفيض الله الاتم وان اتكرت يعض الممكنات يلسان 
تيسسبا فطرة حب الكمالظاهرأاً. فشاهدت الخلائق في عر وججها المجلى 
الاتم متبلورا في جوهرتين من عالمى الرجال والنساء هما الحقيقة 
البحمزية النلرية وتحقيفة الطلدس والمقاق الناليية اللنين كاننا 
شمبوداً بعد الحق تعالى لجمع مراتب الفيض وقد كان القرآن مرآة 
يحكى الوجود بمافيه. 


(مولد العفاف) 
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بالاجيال تطرب لوحشة العدم وتحن ال الاسراف بأسم الكرم وتس نو 
الى السفك يأسم الشيم وتصغى لنداء الجور بأسم الحكم» فنها هي 
تشرب عذب الماء من ,السراب وتبعد من النور يظلن الاقتراب. 
اذه لحن عظيم بد التفي :بالزه ميل ايناق الكناقة تراعت 

مكة تشرق بأنوار الملكوت والبشرى تعم عالم الناسوت يرفع فيببا 
شعان. القشن بالقيم «تضلة كلف القيم الوجتال ا والساءمن يعناما 
اسودت وجو هأهلبا حزناً وتوارت خجلا منصرخة ة رسولالالام وميدد 
الاحلام المخير بتعق الغراب لزيد الاب الذي حل فى بيته عار هند 
اق الزبات ولم تيرفع واسة البوع بوليتاسَمه التكن الممعطانء :فيال 

والمصيبة المظطلمى كيف ترفع الاستار ويصحح المنظار لتشاهد 
الايبصار يعد مأ ا الاقدار بطيش الاشرار عظيم المقام لمن 
كانت تستحق الاود لكي لاتأخذ الاقلام بتفسير الاحكام على طبق 
الميول والاوهام. 

فكم من نسيم حق تعلمئن له القلوب صار احاديث المفرطين ونخم 
الجائرين تصاغ لهالقوالب فيؤتى بهمكبلابقيود المستنيطين فتصفق 
له الايدي وتستسام له العقول تقديساً لساحة بعض العظماء منالخطأ 
فيدركحقائق الامورفيصبح التقليد بأسمالتدقيق حاكما والاصرار 
على الخطأ بأسم حفظ الشرع والتراث هادماً لاحلام العارفين والا 
فالكثير الع والحكم التي أخذت طابعاً اسلامياً تحتاج الى تجديد 
نظ وحرية ة رأي. 

أجل مافى الاالحظات عاعن قينا العلىحن] كبقية العم مستفق 
من الخلد نسيما لحياة العاشقين ويستلبهم من الحق انوارأ لكشف 
تلويى السالكق لدي عنوهك ات ] بايدى الكلين من السعفيظين 
فضلا عنالحكام الجا رينحتى اصبح اليوم مناصعب الامورمشاهدة 
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المراد لرب العياد حتى للياحثينالاحرار بعدألاف الاحاديث المزيفة 
التي حاكتمها ايدي الشمبوات أو الاحاديث التي اتبع فيمها رجل عظيم 
اتكالا على حسن استنباطه ورفيع شأنه أو خوفاً من مخالفة رأيه امام 
العموم الى ان اصبح مارآه منالحق منمسلمات الشريعة بعد ماكان 
رأىوشخص لايرسم طريقة مذهب أودين فمن مايحسن بطلا بالحقيقة 
العود الى مدارك الاحكام بحرية رأي لم تتقيد بتقليد عظماء لووك 


ولايمسايرة المشمبور. 
فأناقتياس المطالب منالكتاب والسنة المسلمة سنداً بعدماحفت, 
بتفسير وتأويل الكثير من المتقدمين والحاضرين وا نكانوا بعيدين 


عن فلتات الطامعين من أصعب الامور. 

وكذا مشاهدة حق المرأة ومقاسها كبقية الاحكام والحقوق 
الاسلامية محتاجالىهيئة منالعلماء الاحرار لتروىاحاديث الرسالة 
بعد البحث والجد سواء كما هوالمروى والمستنبط اليوم أوبتجريد 
الاسلام عن بعض مسالك الاخطاء لان تقديس المتقدمين وأن حمل 
في واقعه الكثير من الشأن قديكون فى بعض الاحيان اداة للتقليد, 
لهذا بالابياق الى بعرك نثلانة الامشباءة وجرئ العقل فيسيع ند 
الحسن قبحاً وبعد الكمال حطة و هو داء لم يختص بأمة من الامم أو 
بمذهب من المذاهب بل راح يعم البشرية جمعاء. 

والنبضة لاجل تجديد النظر في كل ما هو مرسوم بأسم الاديان 
والمذاهب بحاجة ماسة لقطع القيود فكم من آية أو رواية فسس تببا 
قيود الايام فأبتعدت عن ساحة قدسبا مقبولة لدى الانام واذا توجه 
عليها نقد خلاف الفطرة أو العقل حاول الغيارى على الاسلام تأويل 
وتوجيه ما أصبح من المسلمات الذي لعله لاصلة له بر وح الاسلام. 
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وكم من مباحث في الحوزات اضاعت حياة أجيال تحمل كل 
الاستعداد في حين انه قد ترك ماهو محل الحاجة الماسة لانقاذ 
البشرية» فراحت الحوزات العلمية تتنازع في مصطلحات الالفاظ 
أو في بحوث لا صلة لمها برشد الامة الاسلامية تاركة الكتابالكريم 
في غالب علومه يتبرك بقدسيته وبات الكتاب وامثال نمبج البلاغة 
يعيشان الغربة في مراكنز العلم فضلا عن بقية الديار ورا حالطالب 
الدينى بعد سنين طوال يودع الحوزة وهو لم يسمع فيببا اي كلمة 
عن سيرة سيد المرسلين ولا عنائثمته الاطبار سوى بعض الفضائل 
والمعجزات. 

فلآبد لمشاهدة حقيفة الآفن.فى كل جوانت: الرسالة وما يشمل 
عياف المر اقن وواسة جد يده سادق كن مناه مال الكمال واهل 
بيته الكرام لكى لا يختلط الوهموالغيال او التقليد فيصيح رسالة 
تروى احاديث الافراط او التفريط عن حياة المرآة الذي لا يخلو 
فق العوية المزينة اف الفيد: اللا انتلاتى على المرآة العسللنة ياس 
الاسلام. 

فأنكشفكيان المرأة من الكتاب والسنة مع النزاهة عنالميول 
الشخصية وخطى المتقدمين بنحو التقليد لا التدقيق أصيح للكتاب 
والمحققين من أصعب الامورفكم منكاتب حكى الاسلام بقدر تطلعه , 
اليه من خلال بيئته وكم من حق مسلم للمرأة سلبته المقول حينما 
صارت عر بية اوفارسية .اوغر بية|وشس قيةاومنمو اليد القر ن الكذائى 
وك نماك مفول لكر 2 من خلال تورك الس ره المد ده الوه 
التي هي مع فطرة المرأة في شقاق حقوقاً للمرأة لا اساس لمتاوروح 
الاسلام فلرب عالم عظيم يعيش هذ! العصر يرى للمرأة من الحق 
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والحريات المتطابقة مع فطرتها ما ليس كان مشمبودا لمن عاش في 
القرون السالفة. 

كما وان الدعوة الى تساوى الحقوق مطلقا بي بين الرجل والمسرأة 
قديكون!قرب الخطاية والشعر الحماسى ولحب الظبور يزى المثقفين 
مما هو لسان الواقع بعد الفوارق التكوينية و اختلاف الميول 
والقابليات ورقة العواطف و صلابة الجنان في عالمي الرجالوالنساء. 

نعم قد تطلق الكلمات العذبة خداعاً او جبلا بالواقع الخارجى 
فيحين كونبها غريبة عنفطرة مخلوق تمر كالطوفان فترة من الزمن 
لم تنهار فلا يبقى الا فطرة التكوينء» فالاسلام المسان واحد حث 
الرجال والنساء على العلم وراح يدعوهما الى الكمال والسيرفى 
ميادينالعرفان والجري على منبح العدل والاحسان ولولا قا بليتهما 
لذلك لمادعيا بلسان واحد ولكن هذا لا يرسم تساويببهما في بلوغ 
الغايات ولا يعين مصاديق الكلماتء بل كمال الرجال هي الحقيقة 
التعندية وكتال التساء م الطلغة الناطنية فكمال الندات الانسا نية 
في الرجال تبوة وعروج وايحاء من الميدء الاعلى ما لا تدركه 
العقولء وفي النساء علم وتقوى وعفاف وتجسيم لروح الاسلام 
وشمبودلنساء العالمين ولكن لاتروىهذهالاحاديث الفضيلةالشخصية 
لافراد الرجال على النساء ولا يعطى مفبهوم التساوى ١نكار‏ طبيعة 
الذاتين فيالرجال والنساء فالعدل هو جعل الشيء في موضعه 
ومشاهدة الامور في محالبا فى واقع التكوين وهذا تفاوتلاختلاف 
مراتب الوجود وليس من التبعيض والظلم. 

فالنظام الاحسن لنيل غاية الكمال احضان علم وعفاف تربى 
الاجيال وصلابة جنان تحفظ الموازين فلكل من الروحين منازل 
لوحلت احداهما محل الاخرى يصاب العالم بالنكسات وليس ايعاد 
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المرأة عما يغالف فطرتبا كابمادها عن الجباد والقضاء تضييع 
لحقوق النساء ولايكون الرجل ملكا يأص فيمتثل حقاً شرعيأمن حقوق 
الرجالء فلىبما كانت قبضة الرجال لمقاليد الحكم والعلم اعطتوم 
ما لا يستحقون فظنوا انمهم باستحقاق من الشرع يأمرون وينمبون 
حتى تجاوز الكثير في بسط معنى الولاية للرجال على النساء 
بصيرورة المرآة رقاً لوحال في واقع الحياة الخارجية بأسم الدين 
الاسلامى متشبثين بامثال (الرجال قوامون على النساء) في حين ان 
الولاية التي جعلت للانبياء فضلا عن الزوج او الحاكم الشرعى ما 
كانت لتجعللبم لولا انهم مثالحفظ الموازين والمصالح فمبىولاية 
مصلحة بحق المولى عليهء لا ولاية سلطان وهيمنةء كولاية الابعلى 
الطفل الصغيى التى هى ولاية العارف الشفوق لمراعات حق الطفل» 
ضبى تكليف على عاتق الولى لايصال الحق الى اهله وان تحملتفي 
واقبا السيادة الذاتية لا السيادة بمنظار القاصرين. ١‏ 

وأن تجليل الرسول (ص) لقاطمة عليبا السلام ليرسم للاجيال 
مقام المرأة ويحكى قابليتها في بلوغ الكمال ولكن هذا لايصنع من 
المرأة وجوداً يطلب الكمال في غير منازله التي هي شأن فطرة 
التكوين. 

فمن المؤسف انتكون بعض الاستنياطات المحفوفة .بروح البيئة 
تسلب المرأة حقاً يوصلبا الى عدم جواز الخروج لزيارة ابيمها ولو 
كان على فراش الموتلومنعالزوج صاحب السيادة منذلك وانللزوج 
حقآان يمنع المرأة من التصرف في اموالبا الشخصية ولوكان لا 
لملاكومصلحة», بللمجرد !ظببار الزوجية والولاية المزعوماقتطافها 
من الاسلامء لقوله تعالى (الرجال قوامون على النساء يما فضل الله 
بعضببم على بعض وبما انفمقوا) وان جعل المرأة مضمونة الحياة 
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مكفولة المؤنة في كل ادوار حياتها وتكليف الرجال بذلك لايجمل 
حكم المواريث بأعطائها نصف مايستحقه الرجل امرأ مخالفاللعدل. 

كما وان دفع نصف دية .الرجل عند قتل امرأة لقتل القاتل لم 
يلل افيه ريم الول علبي الم اة فى عن الحكاة». بل لويعظ 
التضامن الاجتماعى لحياة ورثة القاتل؛ لان بقتل الرجل يصاب 
البيت بنكسة اقتصادية. 

واما ورد عن علي (ع) (ان الساء ناقصات العقول,ء ناقصات 
الحظوظ, ناقصات الايمان) فما كان ذماً وانما هو بيان لمراتب 
الوجود حين النسبة مع الرجال بلحاظ الجنس لا الفرد كما تقدم من 
ان كمال الحقيقة الانسانية في الرجل الحقيقة المحمدية وف المرأة 
الحقيقة الناطفية وين الرااعيم ا احتدف الم فعين لقاسنه دن 
المرتبة الاخرى ذاتاً بحسب العقل والايمان والحظ ولكن قصور 
مر تبة نورية بلحاظ غاية كمالبا ع نالاخرى حين القياس بينالنورين 
لايدل على ان المرتبة الادنى تروى خللا فى العقل ومشاهدة النور. 
بل هي بلحاظ ذاتبا نور ومشاهدة كلحاظ قيض الل الاثم وجامع 
الكل بالقياين الن وانجب الوتجود ففالى. 


يثنا 


تاريخ ولادة الصديقة عليهاالسلام 


على المشسبورء انبا ولدت بعد البعثة بغمس سنين وقيل قبل 
البعثة يخمس سنين يوم العشرين من جمادى الثانى. 

فترعرعت فاطمة (ع) في بيت يعيش الجباد من أجل العقيدة: 
منطلقاً لنداء التوحيد بعد هبوب غيوم الظلمات تغتذى الايمان من 
'|بوين طاهرينء» يواجبان عالم الشرك» قدسددت لمبما آلاف السسهام 
من المشس كين والمنافقين و طواغيت العرب والءجم واليبود؛ حتى 
أخذت الدعوة تببزار كان الطواغيت منزذلك البيت البعيد عن ز خارف 
الدنياء الرفيع بالصفاء والسلام. 

فأصبحت تعيش روح العرفان والجباد الملىء ببسبجة الثبات 
وثقل الدعوةء غس مكترثة بكثرة جنود الشيطان. 

وقدانقضت فترة من حياة فاطمة (ع) في شعب أبى طالب وهو 
الفخل«الذى تقل اليه اإوطالب راضواة اعمال عليه محمد (من) 
حفظا لحياته حينما اشتد حقدالمشركين وسعوا لقتله(ص) وأخذوا 
بمقاطمة بنى هاشم وقد كان علي (ع) والحمزة و بعض بنى هاشم 
يحرسون النبي(ص) في الليل» وفي الخامسة من عمرها الشريف 
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انتبى حصار قريش وخرج بنو هاشم الى بيوتبم ولكن الزمن لم 
يمسبل فاطمة حتى اختطف منبا الام الحنون وانكانت صعاب الامور 
تبلور جوهرة الانسانية في عظماء الخلق وتعطي عظيم الاستعداد 
فعلية وخارجية تحمل القيم» فيزداد العظماء رفعةوثياتاً ولكن صعاب. 
الاموز قدركة قن كفاع النفوس اصطو ايا واتيان] وحكدا وهويية 
عن مناحة"النشال والتغلى حن المبادىء والقم اذاتحمى الوظيسن” 


(الزواج) 
كان زواجها (ع) من على (ع) في المدينة في السنة 'الثانية أو 
الثالثة من الرجرة. 


«حجة الو داع» 

بعد هما أتم رسول الله (ص) حجه في السنة العاشرة من المبجرة» 
جمع الناس في رجوعه من مكة عند غدينر خم وبين للمسلمين ان 
الخليفه من يعده ان اإحبوا الحياة هو علي (ع)2 ومسألة االغدير 
وخطيتبا مشسبورة بين المسلمين قد وردت احاديثبا متواترة من 
العامة والخاصة؛ ثم اخبر الرسول (ص) المسلمين اشبا آخر حجة 
وائة يوةاع السمتلنين ومن عه ما انعفر به" النقام بالفديية أمن 
جيشاً بقيدادة اسامة وجعل الكثير ممن يحتمل فيبم روح الخلاف 
والشنئان في ذلك الجيش ليبعدهم عن المدينة عاصمة الاسلام, 
وامرهم بالتوجه الى بلادالروم وجعل فيذلك الجيش بأتفاق مؤرخي 
المانة والقاضة اناك وس تولكن السيشن فقلف عن سنزيت اوزامن 
الرسول(ص) ومنجملة المتخلفين الشيخانعلىرغم الحثوالاصرار 
على الخروج واخذ يعتل المتخلفون كل يوم بعلة واستمر الرسول 
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صلى الله عليه وآله يصى على تنفيذ جيش اسامة ولولم نقل انهة(ص) 
لعن المتخلف عن جيش اسامة فأن التخلف عن امن رسول الله (ص) 
يكفى لرسم منازل المتخلفين لدى طلاب اليقين وانه يكفى امر 
الشيخين بالخروجءن المدينة كل طالبحق منغين عصبية إنابابكر 
ماكانمشاراً اليه بالخلافةوالصلاةكمايز عمون وليصيح الامن بالصلاة 
لابى بكس بعد الامس بالخروج مع جيش اسامة من الامور المتناقضة. 


«الفات نظر» 

سألنى بعض الاخوة لماذا جوزتم سب الشيخين؟ ولماذا التزمتم 
بالسجود على التربة الحسينية؟ 

'فقلت له: هلا راجعت وقمة صفين؟ قال» نعم» فقلت له: هلا 
شاهدت ما روئ من غضب على (ع) حينما بلغه شتم بعض وجوه 
اصحايه لمعاوية وعمروبين العاص واهل الشام؟ قال نعم » فقلت له, 
الرجل العظيم الذي لا يجين لاصحابه شتممعاوية وعمروين العاص» 
فألاجدر به ان لايجين شتم الشيخين و نحن اتباعه ومشايعوه وانما 
المازلناك بل اوتجهى علينا بيات العفاتق : 

واما شتم بعض ابناء الشيعة للشيخين فأنه لا يروى مسلك امة 
تعتقد انها تتبع ثانى جوهرة في عالم الامكان هومشالالخلق العظيم» 
وانكنا نعتقد بالتولى لعلي(ع) واولاده الكرام والتسرى من اعد تيم 
ولكن ليس معنى هذا اننا نجين الشتم. 

ولا يجوز رفعاليد عنالتولى والتبرىظاهرأ الاان يعيش الانسان 
حياة التقية التى هى اضافة على ادلتببها الشرعية ضرورة العقل فلا 
تكون الادلةالشرعية الدالةعليباء كقوله تعالى» (الا تتقوامنمبمةقاة) 
الا ارشاداً لما ارشد اليه العقل, لان اظببار المعتقد والحق اذا كان 
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لايؤدى الا ألى الضرر بالانسان نفسه اوابناء نحلته لايكونار تكابه 
الا خطأ وجببلا. 

وثانياً اذاكنا بحكم الكتابمأمورين باللين في الخطابو بالمجادلة 
بالتي هي احسن مع الكفار واهل الكتاب فكيف يجازلنا شتم مذهب 
من المذاهب الاسلامية. | 

نعم ليس الشتم من شعار نا ولا هو من شأننا ولا يجتمع مع الخلق 
الكريم ولكن كما لنا بعض من لا يمثل المذهب فى اقواله ورافعاله 
كذلك لكم من ينسب الينا النسب ويفترى علينا الافترءاثات ويجين 
علينا الشتم بل التكفيرء فنأمل ان يكون ذلك ايضا لا يمثل لديكم 
5 
واما السجود على التربة الحسينيةفبنه كتب الشيعة ورسائل 
علماشبم كلمبا تقول: يشترط في مسجد الجببة الطببارة وان يكون 
من الارض أو ما أنيتته من غير المأكولو الملبوس وانما رجح لنا لا 
بنحو الوجوب السجود على التربة الحسينية ليكون المؤمن بصلاته 
البالغة الى قمة العروج فى السجود يعيش ذكرى ساحات النضال 
والعياد والتقضية بدن ال الديق 8 لعسيد 1 السعوة علي دقفل 
عليها رجل الجباد والصبر والثبات ليعانق لانباية الرحمة والقرب 
الالبى : ولس الاتركنا هوش اذهان انهزنا تنا ابداءالسيقةوالجماعة: 
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الشيعة 

التشيع لغة هو :المشايعة والمتابعة. والشيمة هم الاتباع 
والانصارء وقد أصبح بحسب الاصطلاح اسما لمن تولى علياً (ع) 
واولاده, واعتقد بأما متمهم عقلا ونقلاء كما وان التسنن اصيح سما 
لمن تولى الشيخين ورأى في جريبما تجسيد الرسالة. 

وقد ذهب اليعض ان مبدأ التشيع منذ وفاة الرسول وقيل يوم 
مقتل عثمان وقيل من'ايام فتنة الجمل فى اليصرة وهكذا اخذت تتكش 
الاقوال حم بلعالسبوغ نكن المدكقين والبانكين المتدبنينالدين 
فقوا سداد فى :سالك المتالنيين: نان التشيع واليد ببسلل نمثالى هو 
عبدالله بن سباء فبورك لبهم على حدة هذا الذكاء الذي غاص في 
أوساط نفس الامن والواقع, فراح يتطلع الحقائق من القمم, فأخذ 
شن العواس للاعيال مرييها لم من عنام كان قب هغل الاهانالتدلت 
و بعض فطاحل العلم وبحاثة الزمن كأبن كثير واضرايه. 

وقال آخرون ان فكرة التشيعء قد تكونت قبل هذه الازمنه, فبى 
قد رافقت فجى الاسلام حينماكان النبي(ص) يغذي بأقواله وافعاله 
فكرة التشيع لعلي (ع) ويمكنبا في اذهان المسلمين ويآس بها في 
مواطن كثيرة على اختلاف المناسبات» واول بدءها كان في مكة 
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المكرمة يوم إنز لال تعالى: (وانذر عشيرتك الاقربين) فجمع 
النبي (ص) عند ذلك بنى هاشم ثم قال: ايكم يؤازرنى على ان يكون 
اخى و وارثى ووزيرى وخليفتى فيكم؟ فكانت هذه البذرة الاولى 
واستس طيلة حياة الرسول(ص) يغذي التشيع لعلى بأقواله وافعاله 
وأخذت الايات تتوالى بحق علي(ع) والرسول يةول (انه منى بمنزلة 
هارون منموسى)ء الى أن كانت حجة الوداع التىاعلن فيباالر سول 
صلى الله عليه وآله استخلافه لعلى عليه السلام. 

وبتعبير آخر اقول ان تطبيق الرسالة وشرحها فى كل ١‏ بوا بها 
الحكمية والعقائديه والاخلاقية, تشريعاً وتنفيذأً والشاء نس لز نين ل 
صلى الله عليه و آله هل وجب بحكم العقل والنقل لمثل علي (ع) او 
الشيخين» فمن اعتقد :ان بيان الرسالة بلا اي زيادة ولا نقصان بكل 
بطونبا واعماقها اللامتناهية في الكمال الحاكية لعالمي الوجوب 
والامكان وكذاك التطبيق السليم للرسالة خارجا يتمثل بعلي (ع) 
واولاده كان شيعة علي (ع) واولاده الكرام ومن اعتقد ذلك في حق 
الشيخين كان من شيعتمهما. 

فبناك تشيعان» لا تشيع ولاتسنن» شيعة على واولاده وشيعة 
الشيغين. وبتعبير آخر هل الكتاب والسنة يحكيان بأقوال وافمال 
علي (ع) واولاده بعد الرسولء ام بأقوال وافعالالشيخينء بلخلفاء 
بنى العباس والعشمانيين لتحفظ الرسالة فىواقعسها العلمى والعملي 
وصدض شسلينة من آفات الأقراط والتقويط الى الأجيال. 

أجل كان في عمبد الرسول لماورد منالاجلال والتكريم لعلي )ع( 
الكثير من 'الرجال والنساء يرون رسم خطى الكتاب والسنة بأفعال 
واقوال على (ع) فكانوا يرونه المرآة العاكسه لانوار الرسالة سواء 
في عبد الرسول (ص) أو من بعده» فأنهم كانوا يرونه نسخة اخرى 
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تجسد الكتاب بما فيه تحكى نفس الرسول(ص) وتكشف مكنونسه 
بكل ما للسنة النبوية من ا.بعادء وراح البعض يتطلعون الى الرسالة 
فى وجه الشيخين بعد السقيفة. 
فحن ابداءالكتان والنسنة وسينة فحن (من) لانه لاه عليه 
وآله. القائل لعلي (انت منى بمنزلة هارون من موسى) ولشمهادة 
الكتاب الكريم بأتفاق العامة والخاصة :ان آية الولاية وهىء» (انما 
وليكم ال ورسوله والنين آمنوا الذينيقيمونالصلاة ويؤّتونالزكاة 
وهم راكعون)؛ انما وردت في حق علي (ع) ومكآت الادلة النقلية 
والعقلية الاخرى المثبتة لما نقول. 

ثم من بعد وفأة الرسول (ص) حدث تشيع آخر وهو تشيعالذين 
يرون تجسيد الرسالة بعمل الشيغينء فالتشيع الذي يحتاج اثبات 
صحته الى الدليل ليصبح مرآةتعكس انوارالرسالة هو تشيعالتابعين 

اذن هنالك تشيعان تشيع لعلي (ع) واولاده وتشيع للشيخين 
وانما الكلام في مصداقية حكاية الكتاب والسنة بأى من التشيعين 
وليس هناك من تشيع وتسنن الا بحسب المصطلح والتسمية. 

أجل تشييع أقره .الكتاب والسنة بالعقل والنقل وتشيعحدث يوم 
السقيفة او من بعدها اي التشيعين احق بالمتابعة؟. 

أذن كان من حقنا ان نتسائل متى حدث التشيع للشيخين وما هي 
المصححات لمثل هذا الحدث بعد وفاة الرسول (ص) ومتى حصل 
حدوث مذهب السنة والجماعة وكيف أصبحت متا بعةالشيخين مذهياً 
من بعد ما كانت مع الانصار نز اعاعلى حكم» وما كان من حق السنى 
ان يتسائل متى حدث التشيع لعلى عليه السلام!!! 

يكوا 


( نعم آية السيف تمعو آية القلم) 

وبالجملة فأن الامامة استمرار النبوة فىجانب البيان و التطبيق» 
فين المتواة. التليه اراس ادوقع المي ! الوا ليلا وونانة ولا 
نقصان لا بأجتباد وتحقيق» بل بدراية عن منبع التشريع وتطابق 
معفطرة الكمال التي هي نفس,الولى جمعاً لشتات كمال عالم الامكان» 
فمبوتمام النور إلامكانى تجوهرأ يعدالشتات في مرا تب الفيض طو لا 
وعرضاً فلا محمدية ولا علوية بل ولا حسنية ولا حسينية الاكنور 
واحد ينبل عذ بالفرات منقمة جوهرة الامكان ومظمسر عالم الاسماء 
والصفات الروح المحمدية وينصب على قدر قبول الارض الا ان 
تكون اجاجاً. 

ولما كانت الامامة بيانا للرسالة وكشفا لكل بطوتبا السبع 
والسيعين وارشادأ الى كيفية تطبيةسبا كانت كالنبوة بعيدة عن مسس ح 
العقول لابد من تعيينبا من قبل الحق تعالى لتأخنذ بالامة لوشاءت 
الحياة الى قمم الكمال وبعد ما تصبح الامة واقع الرسالة ينتمبىدور 
الامامة بحصول الضمانللرسالة بصير ورتها واقع الامةعلماً وعملا. 

ففى مثل هذا المجتمع الذي أصبح تجسيما لواقع الرسالة يعد 
حياة اثنى عشي نقيباً لاقيادة فيه للماكرين منالمنافقين والمرائين 
ولاللجبابرة المسسبترينء لانامةالوعى والرشاد لايقودها الا رجال 
الوعى والرشاد ولو قدر للفلتات مجال لاطيح بسها فىاسرع اللحظات 
ولراحت تعيش سغط الامة بكاملبا. 1 

وان المسلم كما قد يكون من شيعة علي (ع) او الشيخين قد 
يكون من شيعة بنى أمية او بنى العباس اوغيرهما من -كام المسلمين 
حينما يرى لمهم الشرعية في التصدى لامور المسلمين بياناً وحكماً. 

وقد تكون بعض المناهج لبعض الاخوة المسلمين حصيلة تطور 

4 


وتركيب مزدوج ناشىء من تعاطف الفكر المتأثر من رواسب الحكم 
ومجاورة الامراء والحكام ومجاراتهم على ممر الزمن ويعد 
ان كان هارون هذه الامة بأتفاق جميع المسلمين هو الاخشسن 
في ذات الله بشسبادة الرسول وهو الا علم بشسهادة نف سالشيخين 
كقول الخليفة الاول (لست بخيركم وعلى فيكم) وقول الثانى 
(لولا على لبيلك عمس) و غيس هذه الكلمات اضافة على مادل 
على ذلك دن الكتاب والسنة كان علي (ع) بحكم العقل والنقل هو 
الزاة الحاكية لعل الزمالة لك الأاسات ببعيل الزجال وعنايات 
الرغبيات قصوراً او تقصيراً. 
ولا اسمح لنفسى مخاطبة انسان عاش كل البعد عن روح الاسلام 

حتى | صبح يتردد في حقا نية علي(ع) وامثال معاوية لانى ارى ذلك 
من القباون يرق القن والجوهزة الاتنيانية الغ نيا يميز ام 
تقان بن الانسنان والمجماوات الا ”اق يكتون طالب مق امعيهه 
الفلروف عن شم نسمات الخلد يسئل مستفببما ليعرف سبل الكمال 
لا موجبباً لعمل أ|ضراب معاوية او مدافعاً عن امثاله فأن السكوت 
معهاولى. 

+وناس ان كن كنات مسن التكلدين من اعموأتنا الميقة عن 
الدهة الى ثقات ببسم البند سن الاؤساك الشيعية العازفة 
بالمذدهب والا ففى كل مذهب العارف والجاهل. 
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خطى الاسلام 


قال رسول الله (ص) من اصبح ولم يمبتم بأمور المسلمين فليس 
52 الاسلام في شيع وقال (ص) كلكم راع وكلكم مسئوول عنرعيته 
منالمتفرجين الذين لايسبمسبهم الا ماهو من شأن الفرد كألصلاةوالصوم 
فيقول القائل (أن فلانا حقيقة من الاخيار) لانه لايتدخل في 
عن الاسلام يمدح به رجال التقوى والايمان فيالله والعجب والبعد 
فما الاسلام الاضجة واحدة لتحقيق الحق و دفع الباطل2: وليس 
كل مانعانى من تخلف واضطباد هوصنيعة المستعمر ين والمستغلين 
بل يكن اسناس ذلك "فى نفس ميكل فحفنفا'امبلامن :وان رسينا :تعلل 


دام 
»هه 


بألقاء اللوم على المستعمرين او بالقائه من بعضنا على الاخر والحال 
انالمستعمرين لولا وجود الارضية القاابلة لما وجدوا محلا للنفوذ. 

فالبعد عن روح الاسلام صير المسلم لا يدرى أصحيح ما يفعل 
بأسم الاسلام وما ينسب اليه ام ليس بصحيح؟ وقد يعيش المسلم 
ود الاسلام وقادة المسلمين وهو لايعرف منبما شيئًا يستن يسنن 
الجبارين ويسير بخطى المنحرفين وهو يظن أنه يدعم خطى سيد 
المرسلين. 

فالدعوة الى الصمت امام كل ما يفعله حكام المسلمين كانوا 
محقين اوميطلين حفظالوحدة صفوف المسلمين ادىبالامة المسلمة 
الى ما هي فيه. 
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لعل قائلا يقول: هلا كان الرسول (ص) قادرأ على تنفيذ جيش 
اسامة؟ ام كان عدم التنفيذ لشدة مرض الرسول(ص) و خروجازمة 
الامور من بين يديه ولذا حصل التمرد فى الجيش واذا كان قادراً 
فلماذا لم ينزل العقاب الصارم بالجندى المتخلفكما تصنع الدول؟ 

فأآن الجواب يبدو وإضحاً لكل منعاش سيرة الانبياء والاوصياء 
شيئًا من الوقت فأن الاو امر و النواهى على نحوينو المثالاحسن لمقر يات 
فانه تارةيقول الرسول (ص) الصلاة واجبة وحكم المتخلف كذاء 
والغسر حرام وحكم المتغلفكذاء فقبينا يتزل العقاب على المتغلف 
لاتراعى في حقه منزلة اجتماعيه ولاشفاعة بعدكونه عارفاً بالتكليف 
لم يعش الضرورات. 

وتارة يرجع الاس والنبى الى الحوادث الغارجية كما حدث في 
غزوة احد بأن امس الرسول(ص) المسلمين بالبقاء في المدينةولكن 
الكثير اصروا على الخروج لمقابلة المشركين فلما لبس رسولالل 
صلى الله عليه و آله لامة حر به قاصدأ الخروج منالمدينة ندم الذين 
اشاروا عليه بالخروج وقالوا يأتيه الوحى ونحن نخالفه فخرج في 
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الف نفن. فلماكان بين المدينة واحد عاد عبدالله بنسلول بثلث الناس 
قائلا اطاعهم وعصانى لانه كان قد اشار على الرسول بالبقاء فى 
المدينة ومحل الشاهدان الرسول (ص) لم ينزل العقابلابعيداتّ بن 
سلول وأصحابه ولا بالجماعة الاولى وايضاً كما حدث في يوم 
الاحزاب حينما اشتد :الامر على المسلمين فى الخندق ورأىالرسول 
اعطلا و مق متلق ردتمةا قوم لياو العفيكة لمي متعدرف] عد ان 
ولكنه (ص) لماشاهد عدم رضأ الانصار تناز للر أيمبم وكذلك حينما 
اراد قتل بعض اليمبود وخالف عبدالله بن سلول اصفح عن قتلمهم 
وحينما امن بعض المسلمين بالوقوف على الجبل في غزوة إحد 
فتركوا مواقفبهم فأدى ذلك التخلف عن امسر الرسول (ص) الىكارثة 
راح ضحيتبها الكثير من عظماء المسلمين فأنه (ص) لم ينزلالعقاب 
بالمتخلفين ايضاً. 

وكذلك كان السيرفىخلافة على (ع) فانه 5 اإأناس وحشهم 
الى الخروج الى اهل اليصرة والشام والتميروان لم يجبس. أحدأ على 
الخروج ولاعاقب المتخلفين ولا قطع اعطيا تيم كما وانه لم يجبى ' 
أحدأا على البيعة. 

فبذه بعض الشواهد من عشرات الشواهد الاخر الواضحة لدى 
الباحثين من سيرة الانبياء والاوصياء فيهذا المقام الثانى. 

فقد كان الانبياء والاوصياء يعيشون حرية الى أى مع أممنهم 
لتنشأ الامة على عيش الحرية بعد ما يرشدهم النبي (ص)او 
الوصي(ع) الى محل الصواب من الرأى لان بفسح المجال امامحرية 
الى أىتنمو القابليات وبالرشاد الىالصواب تسير الكمال فان كانت 
الاخطاء لد ىالطاهرين منالدنس والنفاقواللجاج ادت بمهم الى الندم 
واصلاح النظى لخطى المستقبل. 
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وان كانت الاخطاء عن عمد ومرض نفساتى واصبح ذلك روح 
الامة فسح المجاللبا أيضاً لتسير الظلمات وظلم النفس طبقالحكمة 
الاختيار والاختبار بعد ما ترشد الى الصواب. 

اذن اصبح الامر واضحاً ان الرسول (ص) ماكان غير قادر من 
تنفيذ جيش أاسامة كما يزعم البعض ولكن بعد ما امر (ص) وارشد 
الامة الىسبل النور والمبدى تركالامة واختيارهالتحصد ثم التخغلف 
عن تنفيذ امر الله والرسول لتتم السنخية بين الحاكم والمحكوم التي 
هي سنة الله على وجهالارض المعيس عنبها بقوله (ص) «كيفما تكودوا 
يولى عليكم». 

وكذلك الامر في مسألة بيعة الغدير وتعيين الوصي 00 
صلى الله عليه و آله بعد ما اتم البيان وأكد على ذلك حتى عرف 
القريب والبعيد ان الرشاد ببيعة صاحب الغديى ومن بعد ما 
ازال (ص) عنببا جميع الشيه وامسر الشيخين بالخروج من المدينة 
لاجل انلا تبقى غشاوةللاجيالالقادمة ولكي لايقولقائلانالرسول(ص) 
آمن"'ابايكن بالسلاة والآنن بالصسلاة اشارة الى قتصيب ابى بك الاان 
يكونمصراً على اللجاج والافالمأمور بالخروجلايكون بنفسه المأمور 
بالصلاة فعندئن فسح المجاللتختارالامة لنفسها فأختارت المتخلف 
عن تنفيذ امس الرسالة المتهم لساحة قدس فيض الله الاتم بالمبج.. 

والا لو اراد (ص) حزم :الامور خارجاً لتكلم في حق.المتخلفين 
عن جيش اسامة والمتعبمين له بالبجر كلامآ في ضمن خطبة عامة 
لاهرجى تدارك الكرامة بعدها الىيومالفزع الاكبرولكن هذا يسلب 
الامة اختيارها في شق طريقبها للمستقبل» الطريق الذي يجب ان 
تقطعه الامة بنفسها بعد رحيل الرسول (ص) اما نحو النور اونحو 
الظلام. ظ 
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فاطمة امابيها 


بالرسول الاعظم (ص)ء وفاطمة خرج القانون الاسلامى الى 
مرحلة الفعلية والتطبيق فصار مثالية تروي احاديث الصادقين لا 
اوهام الشعراء المتغيلين: فتجسد كمال الامكان في عالمي الرجال 
والتساء كينا قن بوخلة التطبيق واق كان كل من الوجل:والسجاء 
ميادين للججباد في سيل العقيدة والدين. 

كان قاطية ميقن الوة:والحتان الدف يغنف تقل الرضالة يعن 
عانق الرسؤل الاعظ (صض) الذي قضى عياته يعنل الال الوعى 
واحياء الانسانية بما يكلف من صعاب الامور وعظيم الاخطار. 

١‏ فكان وجود الرسول (ص) يحكي مثالية الابوة لفاطمة (ع) 
وكانت فاطمة تحكي للرسول (ص) مثالية البنوة والامومة بماتحمل 
من عظيم المطف والحنان والراحة لنفس الرسول فلعل هذا يكون 
هو المد اد من قاطلمة ام بها 

؟- ولعلالمراد من كلمة (فاطمة ام اييسبا) اظبار شدة الحب من 
نفس لا تحب الا في ذات الله لترسم للاجيال قرب المحبوب الى الل 
تعالى ليصبح حب فاطمة وأذاها احدى الملاكات التي تر سم خطى 
الاسلام بعد الفطرة والعقلء فان ببذه الكلمة وامثالباكقوله (ص) 

/ىء5 


(فاطمة بضعة منى فمن آذاها فقد آذانى ومن آذانى فقد آذى الله 
وقوله (ص) ومن اغضيبا فقد اغضبنى ومن ساءوها فقد ساءنى 
وقوله (ص) واذا اشتقت الىالجنة قبلت نس فاطمة, وفاطمة بضعة 
منى وهى نور عينى وثمرة فؤادى وروحى التي بين جنبى وهى 
الغوزاءالأشية:#وقولة (س) كانت مر شيلاة نساء زمادياى آنا 
ابنتى فاطمة فبى سيدة نساء العالمين من الاولين والاخرينء وقوله 
صلى الله عليه وآله اناول شخص يدخل على الجنة فاطمة بن تمحمد, 
ازاة (ض) اكمام العجة على العباد ولكىلا تبقق حجة لأحد يدع 
اختلاط الامر بعد رحيل رسول الله (ص) وهو يشاهد من تعدى على 
بضعة الرسالة واتمت هي عليبا السلام الوضوح بعدم تجويز اشتراك 
الشيخين لتشييع جناز تها. ظ 

ولعل المراد اظهار مقام المرأة مناننبا كألرجل قادرة لقطع 
مسافات الكمال ليلفت انظار المجتمع :الى مستواها لوعاشت مسيرة 
الكمال وان العظمة بالانسانية كانت في المرأة او الرجل ليرفع 
المرأة لمقامها اللائق بها لدى أمم تعتبر ها كالسلعة اوترى من 
حقها الاود. 

4- ولعل المراد الاشارة الى ان فاطمة بحكم الام في وجوب 
احتراسها واذا وجب هذا الاحترام على الرسول (ص) لساحةقدسبا 
فوجوبه علىالاخرين بطريق اولى ليروى (ص) بذلك محل المعتدى 
على حقها وكرامتها. | 

رودل الدرناد إن فاتك وفيا ونا | مسف قن ا انق 
الرسول (ص) منذ اول طفولته وهو فراغ فراق الاب والام الذيكان 
يحس ألمهالر سول حتى في سنين الكبر حتى كبر تت فاطمة عليبا السلام. , 

كاف العراة افيا زع) جيل الوصل :بين الشوة والأمافة فلا 
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تمامية لغاية التشريع بلا امامة صالحة ولا امامة صالحة بدون نور 
النبوة» فالركن الذي تلجأ :اليه النبوة هي الامامة لان بسها ظمبور نور 
النبوة وكذلك نور الامامة وشوقها بالمبيام نحو النبوةء فالنبوة هي 
الاب والامامة هيالام» فالامامة اصل وفرعء ضبى اصل لان النبوة 
ندو نبا اطار خال من المحتوى وهي فرع لانها متفرعة على النبوة 
تنشس انوار النبوة. 

/- ولعل المرادبكلمةفاطمةام| بيبا الاشارة الى الطينة الواحدة 
والنور الواحدالذيخلقامنه ففى تلك. المعنوية تفنى التميزا تفتكون 
نوراً واحداً معلقاً فى عرش جماله وجلاله تعالى فمبى ابوة وبنوة 
وامومة ولا شيء منمها فى نفس الامسر والواقع عند فناء المقن بين 
قابوة العرفان عين امومة العرفان وهما معا لاذات لهما عند صقع 
كبريائه تعالى فمبما نور واحد يروى انوار لانباية الوجود. 

أو المراد انها (ع) مرآة الكمال لدى ابيا فمبى عين العشق 
والمبيام التي بمبا ينظر الاسماء والصفات الالبية, فمبى المقصدلدى 
طالب مشاهدة الكتال:.والاضل قن جوهرة الشساء و الملجا الحوضن 
عند ملمات الزمان الذي ترتاح له النفس وتستعيد هدؤها بما تحمل 
كلمة الام م عظيم المعانى فمبى تمام الود والحنان, لان ودها وداله 
تعالى ومطالعتبها مطالعة نورالله ووجودها مظبى الاسماء والصفات 
بأعين العارفين وهو الاب لانه غاية الكمال في دائرة الامكان فما من 
وجود شاعر. اوغير شاعر الا وهو مشتاق اليه بفطرة الخلق والتكوين 
والسين. نحو العلة الغائية في عالم الممكنات وانغاية الغاياتالوجود 
الذي هو.فوق التمام وهو وجود المبد! الحق تعالى واذا كان هذا 
اشتياق الكائنات نحوالغاية والتمامفكيف بأشتياقالعارفينوالكلمات 
التاماتكفاطمة(ع) نحوالسعادة والكمالالتيهي الحقيقة المحمدية, 

ليق 


فمبى عليبا السلام عين الشوق والتجبين والتمبيئى لمطالعة فيض الله 
الاتم في حين انبا تعيش الفخر لمعانقةهذا النور والاعجاببالمجلى 
الاتم الذي لايببر الا العارفين» فبى تعيش الاعجاب بالمجلى الاتم 
ومجليه تعالى وتقدس. 

و بالجملة لعل جميع هذه المعانى وغيرها منمعانى الكمالسسادة 
قي فل هله الكلمة العالناة ولس الدراد اث كلمة واعدة ملت على 
هذه المناق الضفلفة ين كلدة تمد ولت على معنن واعين هق 
روايةالكمال: والكمال فىوحدته يحملجميعانوار الملكوت ويظبر 
نقاء الاشتاووا لمجناف ‏ 

فبا هي فاطمة بطلة الاسلام تجسد لابيها البنوة والامومة 
ولروجببا مثالية الزواج الذي ما كان يباطن الا هو الظاهر وظاهر 
هو الباطن يروى احاديث الحنان والعفاف والشرف ولابناوها 
مثالية الامومة. 

فراحت تخفف من ثقل النيوة وصعابسا ومن ثقل الامامة وعظيم 
نوها قير وناهيا من "قبل بثالية البرااة فى جوانيا لا :الات 
تظاهرن على الازواج وافشين اسرار .الرجال وخالفن 'اوامرالكتاب 

فبكذا سارت بطلة الاسلام ترسم خطى السلام لطلاب الحقيقة 
في مدرسة الايمان قائلة: ان كانت القيم في العلم فم.اهي ذى حق 
علي(ع) حتى بشسبادة الشيخين وانكانت القيم بالشجاعة والخشونة 
في ذات الله والصبس والثبات فلا يتردد المنصف ايضاً انبا فى 
على (ع) وان كانت القيم تروى بالايات والروايات كآية التصدق 
بالخاتم وحديث الحب كقوله (ص) (سأعطى الراية غدأ رجلاكراراً 
غير فرار يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله) فها هي في حق 
علي (ع) ايضاً وانكان قرب الانتسابيحكى القيمكما جعله الشيخان 


هم 


عند منازعتبما الانصار كانت الاولوية لعلي (ع) ايضاً وان كان 
تولى شؤون الرسول والصلاة عليه وتججبيزه وتكفينه ودفنه يحكى 
واقع الصلة بالرسول (ص) فبا هو لعلي (ع) ايضاً وان كان بيان 
التشريع فيعببد الرسول يحكى القيم واولوية الامر بعدالرسول(ص) 
فبا هو لعلي (ع) ايضاً حينما ارسله الرسول (ص) في اث ابى بكر 
وامره بقراءة سورة براءة على المشسر كين فعاد ابويكر. قاثلا يا 
رسول الله (أنزل في شيء قال لا ولكن لا يبلغ عنى الا انا او رجل 
منى) وانكانت المواساة تحكى القيم والاولوية لاس الامامة فسها هي 
في حق علي (ع) ايضاً وهي واضحة لدى.العارفين بالتاريخ وان 

كانت القيم تروى بمثل قوله (ص) (لضر بة علي يوم الخندق تعادل 
عمل الثقلين) فبا هي في حق على عليه السلام أيضاً و ان كانت 
القيم تروى بحديث المنزلة فمبا هوفي حق علي ا يضأاوان كانت القيم تروى 
بحر يةالفكر والعمل والتقسيم بالعدل بي نالناس فمباهو على بعدالبيعة 
العامة في مسجد الرسول.التى ماتخلف عنبا الا النوادر يعطى الامن 
للمخالفينو لم يباجم احدأمنسبم و لم يجب هم على البيعة ولميبرر اللميجمة 
على 'المخالفين ومنع اعطياتبم بالعناوين الثانوية لحفظ هيبة 
امير المؤمنين ولااظن أن حاكما غير من عصم الله تعالى انبالت عايه 
النفوس يبلغ في الحرية لمخالفيه هذه المثالية وانكانت القيم تروى 
بعدم تجاوز الحدود في الكلمات في حق المخالفين فمبا هي متمثلة فى 
علي (ع) عند ما يقول بالنسبة الى الخغوارج بعد وقمة النمبروان 
(اخوانكم طرأت عليمهم شبمية) ولم يبلغ به الامر حتى بالنسبة الى 
اهل الشام أن يعي. عنمرهم بالكفرة بأستثناء معاوية وانما و صفعمهم 
بالفسق أو الجبل وكذا! بالنسبة الى اصحاب الجمل ولولا حب 
الاختصار في هذا الكتابلاخنت في سبر ماهو ثا بتفى كتباخوا نناابناء 
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السنة وسياتي البسط انشاء الله في الحديث عن سيرة على (ع). 

نعم لوكا نت القيم هي للمأمورين بالخروج الىيحرب الروم لتخلو 
منهم عاصمة الاسلام تحت قيادة شاب بعد الاصرار الشديد على 
الخروج وما ورد من الكلمات الشديدة في حق المتخلفين وما هو 
شأن المتخلف عن اوامر الرسول(ص) ومعذلك كله كون هذ! المأمور 
بالخروج الى بلد نائية هو بنفسه المأمور بالصلاة وايصلاة هذه؟! 
هي التي لم يسبق لبا مثيل في الاسلام بأمامة امامين دفمة واحدة 
وعدمترك المجال من قب لالرسول لاتمام امامة هذا المصلي في حين 
كانالرسول يعيش الضعف الشديد هي القيم التي تحكى اولوية الامن 
فمها هى في حق أبي يكس لاينازع فيبا احد والا فكل عارف لم يتقيد 
بمتابعة المتقدمين يعلم بعد غض النظي عن التناقض في الامر 
بالخروج والاس بالصلاة معاء ان هذه الصلاة لوكانت محبوبة لدى 
الرسولارمن) لشم نعف ندم لم اليد ,يخا بيد ها ابيا السرور من 
هذا الاجتماع لا التصدي لعدم اتمام هذه الافامة. 


(خطاب فى مسجد الرسول) 

ناقامت قاطمة تبن بخطا بساضمير الانسانية لتطالب بفدكليعيش فى 
ظل هذهالارض ابناءها عيش الترف والنعيم وهي تحمل لواء الصبر 
والثبات وتبذل كل غال ونفيس بأزاء القيم الحقة. 

عاشت هذا الشرف في بيت عظيمين جسدا! الصبر والتضحية في 
سبيل العقيدة لكنبا حذرت الانسانية التى لاترى البعيد وحشة غسق 
يشير الى هيمنة الظلام الذئ يآخذ بالامةالى| نبيار جميع القيم باسم 
الحق أو الباطل بأماتة الحرية وعودة حياة السيف الذي حصل بيوم 
وفاة الرسول(ص). 

ون 


فبأهي واقفة في مسجد رسولاٌ(ص) تجدد ثبرات الرسالة 
الخالدة لاذاان السامعين وتنذر مغبة كابوس يسلب الارواح ويبقى 
الاجساد هامدة قائلة: ان يدأ مدت اليوم على اموال بيت الرسالة 
سيمبون عليها كل مال دون ذلك فلاأمن بعداليوم لاي انسان في كيانه 
المالي وان قدمآً سارعت لاغضاب من يناط غضببها بغضب الرحمن 
سيمبون عليبها اغضاب اي مؤمن أو مؤمنة اخرى وان سكوت المظلوم 
أمام الظالم بالاخص اذاكان من أهل الشرف والكرامة سيفسح المجال 
امام العدوان على الامة ومشيسىة الى ان شخصاً يكون هو الخصم 
والحاكم معآء سيغيس. موازين الامة. وان حكماً يقام بضرب الاخرين 
يتسلق اليه بأسم القرب من رسولاللّه(ص) ثم يزوى عنأقربالناس 
لرسولالله(ص) قدهدماصلين مناصول الرسالة النص على الوصاية 
لعلي(ع) وبغض النظر. عنه فقدخالف الشورى و ثالثاً قد ناقض 'نفسه 
ان كانت دعوى القرب هى الملاك. 

زاجنال العول 01 سفومل الخويان :وزقانة حك الشيف الى 
ظمبس. بيوم رحيل الرسول الاعظم(ص) بعد تلك المثالية التي حققها 
الرسول في الحرية تسقط جميع القيم فلاكرامة للعدل تحت ظلال 
السيوف كما وانه لاكرامة للعلم ولا لاي فضيلة اخرى تحت ظل هذا 
الواقع الرهيب, كذلك كان الغوف من سقوط القيم المثالية التي 
ضحى من أجلبا الرسول كل غال ونفيس فى غضون ثلاث وعشرين 
سنة يعيش حرية الرأي حتى في مثل يوم الاحزاب في وقعة الخندق 
يستشيسر الصحابة ثم يتنازل لرأيمهم بعد ان رأى(ص) شق صفوف 
اللغزاب باعلا نبب: فيا من كسان الندريدة: 

أجل فلتات الامس سبلت عواصف اليومء فما قام الحسين(ع) 
ليقول لماذا تركت الصلاة والحج بل ليقول ان الصلاة وبقية القيم 

وإن 


والموازين أصبحت جسدأ بلاروح تحت ظلالالسيوف وأمامةالجمهال 
والماكرين وطبقت الكبريات طبقاً للميول والشبوات يقتل البسرىء 
أوالمغدور حقه ويترك القاتل والمعتدى وقد تفسرالايات والسيرة 
طبقاً للاهواء والميول. 

فبالحرية نمو القيم وهناء العيش وبموتبا مو تالحياة والكرامة 
وبقاء الاسماء بدون المسميات ولكن من الموّسف ان ينزل هذ! 
الخطابالعظيم لبطلةالاسلام الخالدة الراسم لخطى التوحيدوالرسالة 
الى مرحلة نزاع على ارض. ثم يأخذ الخليفة الاول بصب القضية 
على انبا دعوى على اموال المسلمين ولكنببا حفت بحنان هن الخليفة 
تكريماً لذلك الاب العظيم بأعطاء امواله الخاصة لبنت الرسالة لان 
المرء يحفظ في ولده!!! 

أجل والله ماكانت لتآلم فاطمةالعلم والعفاف والتقوى وترفعصوت 
الظلامة ليدوىعلى طول التأريخ البشري لارض تغصب منببا بعدما ثبت 
منعيشها .البسيط و بيتمها المحقر بل كان الخوف منضيا عقيم الرسالة 
بأسم الى سالة و تحقيق الجمبالة بأسم العلم» والظلم بأسم العدل» والنفاق 
بأسم الزهدء كان خوفها من إن يبقى الاسلام اسماً ان لم يستظل بظل 
امام عادل, كان الخوف من ان تصبح الزناة سيوفاً لله لايجوز غمدها 
لولاة المسلمين» كان الخوف من ان تصبح الامامة تصدق صمبرها 
خراج بلد وتلين بأزاء شربة الخمور على حساب الامة والدين: كان 
الخغوف من ان يطبق أمثال المؤلفة قلوبسهم والمطرودين على لسان 
رسولالله (ص) قانوناً تسامى في كل جوانبه وعجز عن درك معانيه 
فطاحل العلم والحكمة الذي ماكان ليسلم الا لامثال ابر اهيم ودابوود 
عليبما السلام بعد الاختبار والابتلاء. كان الخوف من ان تصبح 
الشورى بعد الغضض عن الامامة صورة تحمل فى واقعبا الاستبدادء 
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كان الخوف من ضياع القيم والكرامات. 

كانالخوف منانيصبح القانون الاسلامى حريةولكن للسلاطين» 
والاقلامحرةواكن بشرط ان توجه اعمال الحاكمين, والعلماءمكر٠ون‏ 
ولكن اذا كانوا فىأبواب الجائرين: كان الخوف منان يصبح القضاء 
بأيدي الجبال أو المنحرفين, كان الخوف من أن تبهدم الكعبة لحفظ 
هيبة أمير المؤمنين وان تستباح نساء المدينة لعزسلطان المسلمين. 

وبالجملة كان الخوف من اماتة ناموس السماء بأسم الدين ضبو 
خوف من رجوع الجاهلية والقيصرية والكسسوية بأسم الاسلام. 

كان الخوف منحكم العباد الجاهلين والامراء الماكرين» فيكون 
حكن للسيطان' بو لية رالا لمين: 

فكان صوت فاطمة بعد علي(ع) اول صوت دعى المظلومين الى 
عدم المسبر على العدوان واشار الى ان السكوت امام أول خطوة 
يفتح المجال امام الخطوات وان سكوت المظلوم ظلم لنفسه وظلم 
للاجيال كما وان سكوت العلماء والعرفاء كذلك. 
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الامامة 


الامامة كمال النبوة قال تعالى (واذ ابتلى أبراهيم ربه بكلمات 
فأتمسبن قال انيجاعلك للناس أماماً قالومن ذريتي قال لاينال عبدى 
الظالمين) وقال تعالى مخاطياً لداوود(ع) «يا داوود انا جعلناك 
خليفة في الارض فأحكم بين الناس بالحق ولاتتبع البوى فيضلك 
عن سبي ل الله :ان الذين يضلون عن سبيل الله لم عذاب شديد بماشسوا 
يوم العساب» )وال فاكتن الأضياء ما نألا هك! النتسب#الرقيع واننا 
كان هو ليعض الانيياء والاوصياء. 
جين الكدة اتن ميقم الاقررابة الوجوة سه اللعقاتق قر مهالننا 
لتسير الكمال متساندة متعاضدة نحو الغاية والمراد في النظام 
الاحسن وان عجن عن مشاهدته القاصرون والمقصرون. 
فراحت الحكمة تحقق الاقدار بفيض يلبى سوّالالكائنات جاعلة 
القوى بأزاء القوى والفيض على قدر السؤّال فاسحة المجال امام 
الخير والشر بقبض وارسال لس خفي علىابصار الناظرينوانشاهد 
لخرهةالمكتوة الافيقدي من البفين :فر الع مطلوب ليطن والعيطن يبنا 
اعفن 


تتازعةه الافكان لادما يسيبق بالعمف والتتاء: 

فراحت البشرية تعيش صراع جيوش الرحمن والشيطان لتمسر 
الاجيال في مسيرة الكمال والببوط حتى يلغ الببوط بالامة الى 
حضيض كدر الغفلة والنسيان فرفع علم الايمان في هذه الظلمة سيد 
لاثاني له في داثرة .الامكان يحمل ثقل الوجود الذي كان نوراً يحكى 
تجلي الذاتالمقدسة الالبية فكانجامعالكلم للاسماء والصفاتالتيخر 
فى مغنافنهن] 'الملائكة والاتبياغ الع بوة: 

فالثقل لذي انقض ظبى الكلمة التامة لتسقط الغلائقجمعا 
عند مشاهدته فضلا عن تحمل بعض اثقاله لولا ان يرفع في مقام 
الشرح ليطون الرسالة وتطبيق كبرياتمها على صغرياتها بواسطة 
نفس الرسول(ص) مرة ثانية وهي النفس العلوية التى عبس عنها 
الكتابالكريم (بأنفسنا)لانالمطاف الثاني لسلسلةالاشىاق الذهبي 
بعد تحمل ثقل معنوية الوحي ونشره على وجه الارض بلازيادة 
ولانقصان هو استيعاب. تمام مراتب العرفان بمالمها منمساتب النور 
وبثسبا على العقول في غضون عشرات السنين بقدر يتناسب مع 
قابليات الادراك بياناً لايخرج الرسالة عن قيم الواقع بروح الخيال 
أو الجمود ثم الجرى العملي لتطبيق تلك القيم بلازيادة ولانقصان 
وهي الامامة العملية التي ما اختير لبا 'الا العظماء من الانبياء 
فشق بطونالرسالة بما تحملهمن لانمهايا تالكمالو تطبيق الكبر يا تعلى 
الصغر ياتعمليآمن | صعب الامور التي تنفذ عند ها الطاقات!لامن اختبس في 
الجبادين الاكبروالاصفر وراح يحمللواء االنصس فيميادين الشرف 
وهمالنوادر في تاريخ البشريةوالا فمحبي الحق بحسب العقلوالفطرة 
حملت القوافل البشرية منمم الكثين. 
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فأين امامةالسلام من بناء الخغمور وضلالالطرق كيز يدوالمتوكل 
العباسي وأنى لطالبي الامن في ساحات النضال من مشيخة الكفر 
كأبي سفيان واضرابه من نيل مقام الامامة الرفيع. 

نعم انها اقدارالحكمة لانتائج القرعة واباطيل الصدف انيقوم 
بشرح الدعوة بماتحمل من البطون السبعة والسبعين وتطبيقها بما 
لديها من ثقل عظيم بعيد عن غور كنبه افهام الحكماء والسالكين 
قبلا كن قفون العلق العامبوقة قلسن الزينالة والرسول سان 
الحق فيكتابهالعزين لاجلا نيستمس البيان و التطبيق بأيدي[ثنى عثس 
نفب عد تصيع الرسالة :فى دمعي النظرية والسلية رع :ااه 
لانميها ذوينا عن تهنا تنقلب عنه الامة عند رحيل قاثدها الاعظم 
كما حكى ذلك الله تعالى بقوله (وما محمد الا رسول قد خلت من قبله 
الرسل أفأن مات أو قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على 
عقبيه فلن يض الله شيئاً وسيجزى الله الشاكرين) فيبقى الاسلام 
اطارأ خالياً من المحتوى وليس الانقلاب على العقب هو 
الردة والكفي والرجوع الى الاصنام بل ترك منمبج الرشاد 
والبعد عن روح المنبج كصلاة مصل لاتنباه عن الفحشاء 
والمنكر .الكاشف عن عدم تحقق تلك الماهية والاثر المطلوب من 
الصلاة وهكذا بالنسبة الى الحجاذا اصبح مجرد حر كات فانه لايكون 
تشييد اللدين وكذ! :الجباداذ! خدمالاغراض الشخصية لاروحالرسالة. 

وان كلمتأمل في الاية الكريمة قبلان يسبق بشبهالاجيال يرى 
الاية تخاطب المسلمين كما وان العارف بالتاريخ ليرى بكل وضوح 
ان ادعاء النبوة من امثال مسيلمة وغيره كان في عبد الرسول(ص) 
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لابعده حتى يكون ردة وانقلاباً حاصلا بعدرحيل رسو لالله(ص) وان 
تطبيق ,الردة على مثلمخالفة مالك بن نويرة وامتناعه مناداء الزكاة 
لابي بكر من التشبث بأرجل الضفادع للغريق مسن اجل توجيه الاية 
فانه اولا كلمة انقلبتم على اعقابكم تروى بكل وضوح لكل عارف 
باللغة ان كان يعيش الحرية انبا تخاطب المسلمين بماهم أغلبية 
المجتمع الاسلامي فلايكون مصداقبا الفرد الذي يعيش القرى فانه 
لايمثل اللبيكل الاسلامى وثانياً مقالة رجل انى لاأدي الزكاة الا 
لات فيية الخد ير كيف يكون دلبلا على الكقن اسيم قماء الممتداق 
للزية الكريمة: 

أجلء ان جعل اثنى عشس نقيباً تقديل العزين الحكيم الذيشاءه 
لحياة البيشرية الدي أعطاها العقل والاختيار وتتميما للطف لو 
احبت الامة ان تعيش العرفان والامان واما ان احبت الامة اسلاماً 
ينطبق مع الروحيات» لاروحيات تنطبق مع الاسلام ومن ناحية ثانية 
تكريماً لجلال الحرية والاختيار ومسايرة مع الغاية القصوى لكي 
تحل كل نفس في محلبا اللائق بها في مختس القيم وهي دارالدنيا 
لم يجبس الله تعالى الامة اذا اختارت مايتناسب مع روحيتها عقلا 
وسير! ولقنه مع ذلك :ابقى :ان كفالى يلظفة ورسبعه التئ :مشت كل 
شيء ررائدآ لواحبت الامة يوماً الحياة ان يلبى طلبها في نفس ذلك 
الحين فعدم الظببور يروي عدم الطلب الواقمي حتى ممن نسيوا 
انفسبم الى بقيةاللّ في الارضين. 

فالظبور رهين الطلب الحقيقي حينما تكل البشرية من منج 
واقعى بعيد عن صب الالفاظ في قوالبها الذهبية. 

فبذلك المنجي العظيم تلبى الطلبات وتتم الحجة على كافة 
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المتقدمين والمتأخرين ليثبتالله تعالى بأنالقانون الاسلامي ماكان 
قالباً خيالياً يعيش العزلة عن ساحة التطبيق العملي والانقاذالبشرى 
وانما الاشكال كله في مصداقية اسلام المسلمين سنة وشيعة ولاجل 
ان يقول ال تعالى عند ماتملا الارض قسطأ وعدلا في ساحة الفزع 
الاكبى ان للف مطبيق"الدق كان شك ينام جمالى متند (ض) 
بالرسالة ولكن أنى لجري النور في وادى ظلمات القلوب؟ ولاجل ان 
يقول تعالى ليس الاسلام كما هو شأن بعض المذاهب الخيالة التي 
بدت أوهامها للبائمين فى نبرات الالفاظ فضلا عن أهل الصواب 
والتحقيق كمذهب الاشتراكية والشيوعية. 

ومما يدل على انحملة ,الرسالة الحقيقيين والاسس التى لابديل 
تماق عوياة الشزوعلن الاركن بيد دوفن ميق الرإسالة ويس 
معرقة كون الرسالة لمتمش القبلية هي مسألة المباهلة التي ماخرج 
اليبا بحكم البشير النذير تبعاً لواقع التقدير الا محمد وعلي وفاطمة 
والحسن والحسين عليسبم افضل الصلاة والسلام أجمعين مع وجود 
الكثير من أكابس المسلمين والا فكما قال بعض الاجلة كيف يجوز 
تعريض طفلين لللبلاك وترك كبار الصحابة:» وان من نظي الى 
النبوة بمنظار الصواب ليعرف ان شدة الحنان التي تجاوزت أحجار 
البيت وتجاوزت الحكاية عن حب عاطفي ابوي لبنت واطفالها حتى 
أصبح أساً من اسس الاسلام يناط به الحب الالمي ويشم منه ريح 
الجنانانهلحب يجسد شر يعة الاسلام المتمثلة بفاطمةو بعلها د بنيببها. 

ولا أظن آن يختلف اثنان من المسلمين في وجوب الامامة أو 
الخلافة بتعبي. قوم آخرين بعدما أصبحمن المسلمات (ان منماتولم 
يعرف امام زمانه مات ميتة جاهلية) فلميكن الاختلاف بين المسلمين 
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اذن في أصل الكبرى بل .انما هو فى صغراها كما وأن احتياج الامة 
الى امام أو خليفة يقوم بتدبيى امن الامة بعد الرسول من مسلمات 
الفطرة والعقل وان القول بعدم احتياج الشعب الى حكومة لايستحق 
الا انيكونكلاماً شعرياً خطابياً يحكى مثالية الاوهاملامثالية العرفان 
والواقع الخارجى. 

ون كون الافائنة تع الو اينات مراع اك فلن ام الى أن 
على الناس لاتجب الا لانبا المجسدة لقانون الحق والعدل على وجه 
الارض ولااظن انالمنصف يرى تجسيد ها بالطلقاء وامشالالمتجاهرين 
بالجور والظلم. 
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الامامة تعيين لاتحكيم 


علع انما همل فان: الكثال لنسي العجة على :البشرية بيد 
بعثة الانبياء هوجعل رجال صالحين راسغين في العلم يشرحون بطون 
الرسالة بمالبا من ابعاد آخذين بايدي عشاق الطريقة نحو الغاية, 
حافظين للرسالة فى مرحلة التطبيق لو أخطأت الامة مواقع الامور 
ولذا عمل اشكالك بش مسيع الانبناء اوصياء لتصي الحية ولكن 
لميكن الشوط الثانى والثالث الذي هوعلى عاتق الاوصياء كالشوط 
الاول مما يجب على الله تحقيقه على وجه الارض ولو بالقوة: لان 
يعدم تمامية بسط النور على وجه الارض لم تحصل الغاية من بعثة 
الانبياء واما تسليط الاوصياء بقدر بسط الشوط الثانى والثالث 
علميا قاع الفتاانما الوحت اه ضال :ذلك على نقسة وان مولي 
الاوصياء على الخلق شاءت البشرية او ابت فانيببذا البسط تصبح 
البشرية مقبورة في سلوكبها العرفاني كما وانها تصبح مقبورة 
أيضاً في تطبيق الكبريات على صغرياتبا وهذا مع روح الاختيار 
والاختبار للبشرية لايجتمع. 

نعم لوجاءت الامة تطلب تطبيق الحق على نفسها لكان منالواجب 
على الاوصياء القيام بذلك.ولذا نشاهد الرسول(ص) والكتاب 
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الكريم بكل جد يعرفان الامة الساعية لعرفان الواقع انهارون موسى 
هو علي (ع) وان الولاية حق له(ع) بقوله تعالى: (انما وليكم الل 
ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون النكاة وهم 
راكعون) » وقوله(ص) لايبلغ عنى الا انا أورجل مني» حينما أرجع 
ابابكر وبعث علياً والقصة فى التاريخ مشبورة وحديث الحب فى 
وقعة خيس لم ينكره حك ناوعا يكب يتقان وانعلياً باب فين العلم 
الى مئآت الادلة الاخر التي هي كالشمس في رابعة الشهار وضوحاً 
لطلاب انوار الحق وان بدت مخدوشة باعين المقلدين للاجيال وان 
قلنا ان جميع الادلة حتى بالنسبة الى التوحيد والنبوة واضحة لدى 
طلاب الحقيقة, مخدوشة المشاهدة منوراء غشاوات الحجبء, يراد 
نيلها بالفطرة السليمة والعقل البىرهاني وليست مشسبودة للحوراس 
الظلاهرة لتصيح الدنيا مختبر العقول حتى ينزل الناس في مناز ليم 
يوم الفزع الاكين.. 

فليا كام كول الاوستياءواقانة الالين على عسي يما اوتعية 
ال تعالى على نفسه لعشاق الحقيقة ماترك الله تعالى والرسول 
موقيع الاويكا قدية :هر :الطليقة سد :رسول لاهن ) اضافة على 
العقل 'الحاكم بتقديم الفاضل على المفضول. 

ولكن الرسول (ص) لم يخطط بعد البيان الجلى لجعل وصيه 
مستولياً على الامة» لان ماكان من شأن اللطف والرسالة والزسول 
هوالبيان وقد تمجلياً لطلاب الحقالذين ماخدعوا انفسمبم واماطلب 
التطبيق فكان من وظائف الامة, شاءت لنفسبا الخير ام ابت ولكن 
عند اباء .الامة عن تطبيق منبج الحق لاتسقط وظيفة الامام التي 
هي لطف المبي بان يبين ان الامامة هي من شأن اي شخص وعليه ان 
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لايترك البيان في شرح بطون الرسالة وكيفية تطبيق الكبريات على 
الصغريات ليبتدي به طلاب الحق وتقام الحجة على بقية الافراد 
ليغصموا! يوم القيامة. 

وان هذا السن عقف كل من سبع ره الائنة هلين السلاة 
وبالاخص سيرة الامام علي (ع) يعد رسول الله (ص) فانه تركالامة 
لتختار لنفسها من هو قريب منها روحا وعقلا وديناً ولم يخطط 
لقبض ازمة الامور بعد رحيل الرسول الاكرم (ص) لان اختيار 
القائد للامة شأن منشؤون الامة وانوجب عليها طبقاً لمنبج الرشاد 
أن تختار جامع الكلم ومظبر الاسماء ؤالصفات الالبية بعد رسول 
اله (ص) وان عدم التخطيط لقبض ازمة الامور من قبل الامام على 
وبقية الائمه عليبمالسلام ليس معناه العزلة والسكوت علىمايجرى 
باسم الدين بل كلامام كان على رغم ظروفه القاسية يبين للامة 
وبالاخص لطلاب اليقين من هو المجعول من قبل الله تعالى للخلافة 
والامامة ويشسرح بطون الرسالة وكيفية تطبيق الكبريات على 
الصغريات لتقام الحجة على الناس وان كلفه ذلك عظيم العناء وجعله 
يتصادم صع الحكام واكش الناس لان الناس على دين ملو كبيم » وكان 
هذا هوالسبب لمواججبتمهم معالسلطات و عيشهم الاضطباد والسجون 
والتبعيد والقتل وليس كما يظن الكثيى انهم كانوا يخططونلقبض 
ازمة الامور فلذا عاشوا تل كالظروف القاسية اوانبم عاشوا العزلة 
وبيان الطببارة والنجاسة فقط ومع ذلك كانوا محل سخط الحكام. 

ولقدكان الشيخان يعرفان بكل وضوح قدر الاقدام من على عليه 
السلام بعد رحيل رسول الله (ص) من انه سوف لايقدم على قبض 
ازمة الامور وان كان سوف لايسكت عن بيان الحقيقة وشسحالرسالة 
وان كلفته صعاب الامور وايعدته عن رضى الشعب والحكام معاً. 
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ولذا قدما على استلام مقاليد الحكم وهما يعيشان كل الامن 
والاطمئنان من جمبة معارضة رجل الصلابة والايمان والا لو كان 
من وظيفة الامام علي (ع) قبض ازمة الامور لما سبقه الى ذلك 
الشيخان كما انهما لم يسبقاه يوماً من الايام في اي من الميادين 
فانما. كاتا يعرفان جليا أن الحكمة الالبية اقتضت الضرب بيد من 
حديد كل من وقف امام اصل التشريع وهو الشوط الاولء وان بعد 
تمام التشريع دورختم النبوة والرحيل الى الملا الاعلى» وا نالوصى 
سوف لم ينازع المتقمصين للغلافة الا بقدر اظبار الحق واتهما 
كان. يغرفان ان قطب رحى الاسلام هو علي (ع) وان مناعر ف الناس 
ببذا الامر هو الخليفة الاول لشاهدة علي (ع) ذلك في حقه فى 

'فمسآلة الغدير وعشرات المسائل الاخى انما كانت حجة تقام 
علق السو يه لكى تيل لفان او فياك هن كه وما كاك على 
لتزعم خارجى من قبل الرسول (ص) والامام (ع) من بعده فسبقا 
بمبادرة الشيخين فانبما اعرف الناس بموارد الامورء فالامس الذي 
ما عجزعنه حكام الدنيا حين نصب ولاة ععبد هم كيف يعجن عن تحقيقه 
اعظم العارفين. 

اذن علي (ع) لم يفاجىء بالسقيفة ولم يسبق بقدم من الشيخين 
وائما كان موظفاً بعد الرسول بتكليفين» احدهما تحذير الامة مغبة 
الامور وشرح بطون الرسالة وكيفية تطبيق الكبريات على الصغر يات 
وبياق "اله لايسلخ للعلافة الاامن كانت نقيته نفس الرسول والرسالة 
وان الامة ستجني ثمسر اعمالبا بالانصراف عن منبج الحق. 
والوظيفة الثانية لو نان الامة الاسلامية وعت الحق وجاءت تطلب 
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التطبيق والبيان الصحيح أن يقوم ببنذا الدور الخطير ايضاً وقد 
قام بوظيفته رغم ظروفه القاسية التي لا يتمكن من دركببا عقل ولا 
من شر حها بيان. 

واما ما كان من شأن الامة فتركبا وشأنبا تخطط او تنظر الى 
خطط المخططين حتىاخذت تجني الثمار على طول القر ون بتنشيف 
دموع الارامل والايتام بسطوة السيف وقنابل النابال وتجني ثمار 
الجبل. 

و بالجملة فماهو منالالطاف الالبية بعثةالرسل؛ ثمجعل الاوصياء 
وليس من وظيفة الحق تعالى ان يحكم الاوصياء ولا من وظيفة 
الاوصياء ان يخططوا لقبض ازمة الامور وانما وظيفتههم الثباتا 
لبيان الحق شاءت الامة او آبت» نعم كل وصي لوطلبت منه الامة 
التطبيق والقيام بالامى لقام بهكما قال علي(ع) في خطبة الشقشقية, 
(أما والذي فلق الحبة وبرء النسمة لولا حضور الحاضس وقيام الحجة 
بوجود الناصر وما اخذ الله على العلماء ان لا يقاروا على كظةظالم 
ولا سغب مظلوم لالقيت حبلبها على غاربها ولسقيت آخرها بكأس 
اولبا ولالفيتم دنياكم هذه ازهد عندي من عفطة عنن)! 

فراح على (ع) وهو الاخشن في ذات الله يعيش حياته بعد 
الرسول (ص) صادحا بالحق» مبينا لسيرة الرسول رهم ضنك الايام, 
تاركاً الناس ومايستذوقون من نبج يعيشو زفيه الطبقيةوالاختصاص 
والقصور وجمع الجوارى» يعفى فيه عن العظماء ان قتلوا الابرياء 
وتزوجوا بنسائبم في ليلة القتل حتى ألجىء الى قبول الحكم يعد 
مقتل عثمان ٠«صرحاً‏ للناس بانه (لولا حضور الحاضي وقيام الحجة 
بوجود الناصص. لالقيت حبلبها علىغار بها)» مبيناً لهم صعوربة السير 
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على الطريق من بعد ما ذاقوا من الدنيا لذيذ الاختصاص والنعيم 
والسلطان والعفو والسخاء على حساب. الدين. 

فعلى عليه السلام سيزداد ودأ في قلوب طلاب اليقين على قدر 
انارة العلم والبعد عن روح العصبيات. 

ولنعم ما قال احد عشاق الطريقة: 
(فلو قلدوا الموصى اليه زمامسها لحفت بمأمون من العشرات) 

واما كون الامام يجب ان يكون الفرد المتكامل في الصفات علماً 
وتقوى وشجاعة وغيرها من بقية شؤون الكمال فمبو ثابتء بالعقل 
والنقل ولا يعتنى بكلمات لاتستحق الا اضاعة الحياة: وانما يبقى 
النزاع صغروياً من انه هل الاعلم والاشجع والاتقى وهكذا هو علي 
عليه السلام او ابو بكر ولا اظن منصفاً مسبما بلغتببه القيود الضارة 
بحر بة العقل هقول.ان بايكن او عمى اعلم او اشجع من علي (ع) بعد 
اعتراف الشيغين انفسبما بذلك الا .ان يقول القائل الحمد لله ألذي 
قدم المفضول على الفاضل فينسب القبح وخطأ الامة الى الله تعالى 
وعندئذ يكون السكوت عنه اولى من الكلام. 
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الامامة باختلاف المنظار 


قيل الامامة في الاسلام خلافة وزعامة للامة سواء توصل اليها 
بالشورى ام بالسيف آم بالوراثة لايجوز مخالفتها لانه شق لصفوف 
المسلمين وتضييع لوحدتبم» فالقائم عليها يستحق القتل ولوكان 
آمرأ بالمعروف وناه عن المنكرء وقد يكون المطالب بالخلافة في 
بذايةوغوعة نغالنا للاسلام فاكنا على امام التسلمين فيكون فاسقا 
ولكن حيتما يستولى على اغلب الاراضى والنفوس يصبح مستحقاً 
للامامة !!!. 

والامامة بمنظار آخر هي استمرار نورالنبوة لحفظ الرسالةعن 
الافراط والتفريطء فببايكون بيان الحقيقة وبسطبها على وجه 
الارض واقامة العدل وتطبيق الكبريات على صفر ياتمبها وهذهالامور 
من اصعب مراحل مسيرة نور الحق تعالى. 

فالنبوة عرض الحقائق لانارة الطريق كقانون اساسى يروى 
جميع احاديث الكمالء لكن تغيير حضارةالبشرية لتصبح عينالسلام 
يتوقف على الامامة في تاريخبا الطويلء فبالنبوة مشاهدة الحق 
و بالامامة السير فيميادين الحكمتين النظرية والعمليةلتصبحالحكمة 
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حيأة وعيناً خارجية وملكةراسخة فىاعماق ضمير الشعوبء: محفوظة 
من الأقزائك والقريط والعبام والجكودة فك ين قتا نوت أساء 
يغين العاوب و يقلن الظلنات ابح نغوقا مومةة) سيدا كان تطبيقه 
بأايدى الجبال والماكرين. 

واما ان شاءت الامة عدم الحياة كانت الامامة حجة على الاغلبية 
يوم لاينفع مال ولابنون ونوراً يحقق الحكمتين في قلوب طلاب 
اليقين. 

وان المتأمل في تاريخ الرسالة ليلمس بكل وضوح احتياج 
الرسالة بعد رحيل الرسول (ص) .الىا ناس لاينطقون عن المبوى ولا 
يتكلمون عن الكتاب والسنة من باب الظن والاجتباد لتروىالرسالة 
للاجيال بكل اعماقبا في جميع جوانبها العقائدية» كالتوحيد 
والنبوة والقضاء والقدر والجب. والتفويض وغيرها من المسائل 
الدقيقة الاخر» هذا هومقتضى اللطفالالبى المقرب للحق والميعد 
عن الباطل حتى تتمكن الامم من شق طريقمها لواجبت البدى نحو 
الكمالالذي هو الغاية من الغلق ولاجل ان لايصبح اللطف الالمبى 
مختصاً بمن عاشي الرسول (ص) بالتمكن من معرفة واقع الامر 
بالرجوع الى الاوصياء لمعرفة بطون الرسالة وكيفية تطبيقها. 

فأذن حصول الغييةواستمرارها يحكى بعد الخلق عن منمبج ال شاد 
والاصرار على عدم السين نحو الغاية القصوى. 


(الامة المرحومة) 
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كافة الامن كان مريضاً بعد اثنى عشس نسلا لو احبت الامة عيش 
الرسالة حقاً. 

ومنالمعلوم انهيكل الامم ترسمه اغلبية الافراد لانوادرالرجال 
مسبما بلغوا في الكمال قولا وفعلاء فراح السبيكل الاسلامى يوماً بعد 
يوم يبتعد عن خطى النور ويقترب من الظلام. 

تفل اله تماق مو سلة :نا سنس يد هته الانة أكنافة على ]لاقن 
العفائصن الأنضى التى مناه تتالى با ملق التسلمين قيبة افير 
النقباء لتستجاب دعوة الامة الى الرشاد في اول لحظة رجوعها الى 
الحق و طلببا للنجاة طلباً يحكى حياةالقللوبويروى ندمليالىالظلمات» 
والا فالسبر بالدعاء مع قلوب تعيش الظلمة لا هيروى احاديث 
العاشقين لحياة النور. 

فالظبور رهين الدعوة الى الحق دعوة تعيشها نفو سالبشرية 
بعد الملل والعجن من التخبط في ديار الاوهام واليأس من بلوغ 
الغاية بمتابعة خطى الاقزام. حتى يحف الظبور بترحيب القلوب 
قنك ما يلاس عاق التتفيفة فى باطن: توس واقع الحياةيو اسعلة 
من تملىء الارض به قسطأً وعدلا بعد ما ملئت ظلما وجوراً. 

أجلعتدماهلي التفوس فى قار ةواقن تا ءالحق بحن العسسوين 
مسيرةكافة وديانالظلمات واليأس من منج واقعى ينقذالانسانيةمن 
عذا بسها الاليم يكون الظبور لشمس الحقيقة ويكون الضامنلسريان 
النور على وجه الارض كافة بعد التوفيق الالبى هي النفوس التي 
اتعبتبا كوارث الايام وساقبا الى حب الحياة مشاهدة حضيض 
الاوهامء والا فرجل الحق مسبما بلغ في الكمال لايمكنه تطبيقالحق 
على امة فضلا عن البشرية كافة اذا كان الكمال يعيش الاثنينية مع 
روحالبشريةء فبى تلبى نداء الحق باللسان وتش. منه في وااقع 

و٠‎ 


الجنان» فمن ذا هو اعظم من رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم 
وعلي عليه السلام فيارادة تطبيق انوار الملكوت عند ماكانتالامة 
المسلمة تعيش ظلمات الناسوتء ولا نتكلم عن خارق عادة بها يبدى 
الله تعالى البشرية كافة لوشاء ذلكء فانه اقدر القادرين. 

اذن لعل مناسرار الغيبة هواستمراراللطف على الامةالمرحومة 
بوجود منج فياي لحظة يلبى طلبالانسانية لوشاءت الحياةالواقعية 
بقلب سليم يطلب واقع الكمال» فمن احب الكمال حقاً كان متطلعاً 
الى روح الاسلاام والسلام. 


زف 


سير الرسالة لوغ الغاية 


الامامة هي التجسيد لروح الرسالة واكبى امام مس بتاريخ 

البشرية هو الرسول الاعظم (ص) ولكن الذي يبدو للمتأمل فى سير 
الرسالة انها لابد وان تقطع اشواطاً ثلاثة. 

الشوط الاول هو بث الدعوة لتنئس على وجهالارض نشرأ تقام 
به الحجة على كافة البشرية بما لايبقى لاحد مجال الاحتجاج على الل 
تعالى بعدم وجود بيان يخرج الناس من الظلمات. 

والقوعك الثاتى ايضال الذغوة يبعا محل من البطون والاعماق 
الى اذهان الامم ايصالا يبلغ بالامة لواحبت الحياة الىغاياتالكمال 
ليبلغ كل انسان يعدا انمد اذه الى كاله اللو 

والشوط الثالث حفظ كبريات الرسالة في مقام التطبيق على 
الصغريات بما يجنيسها عن الافراط والتفريط والتوجيه طبةاللميول 
والاهواء والابتعاد عن التطبيقات الخاطئه. 

كل رسالة من آدم الى الغاتم كانت قرينة التصس والا لما 
خصلت القبايئة انين ينظة الاسام الث نض لط الى يحضل 
اتوان الملكوت الى البقدرية: فيةه الس حلة وه "الفتزمل الدول لابن 
وانتكلل فيهالدعوة بالنجاح حتى يبلغالبيان الاذهان وتنتشر الدعوة 


على وجه الارض مصونة منكل خطر يمهدد أصل وجودها وقد كان 
على اشضالن أذ يتم اتا قاين اعفيان القوي النؤيلة وارالة 
جدت اذوه الواقية انا تفي الرسالة حص لاتبوى الئاس غلونات 
حجة: بل تكو اه قعالن.على الثانن الحية البالقة وقد قال تمالي: 
(انا نحن نزلنا الذكن. وانا له لحافظون)» ففى هذه المرحلة من سير 
الرسالة لابدوانتخى الفراعنة صرعى!مامضى بات إيناء الرسالة والا 
.احيطت الرسالة عندعجنز المؤمنين بنصر المبى فوقحسبان الحاسبين 
كما حدث في عصر نوح اوابراهيم او موسى عليمبم السلام حتى 
يأخذ البيان محله على وجه الارض وهذ! الشوط بعد التسامح في 
الععتي هومن الوراجيات الت هى على عبد ةالتولى' القديئ» لآنه اريت 
على نفسه بسط النور وهداية الخلق» فبعثة الانبياء وبسط الدعوة 
على وجه الارض لابد من ان تكلل بالنجاح ولو اتفقت طواغيت 
الارض وجبالبا على العناد واللجاج كافة وحاشا الله تعالى من 
التفريط بما هو شأنه الذي هو اللطف والرحمة لمبداية البثس وهذا 
الشوط يتم في عبد الانبياء | نفسهم. 

واما الشوط الثانى فبو بلحاظ منشأن المولى وبلحاظ منشأن 
المكلفين» وقبل .البحث في هذا المقام لابد من شرح المعنى المراد 
منه ونجعلمحور البحث من باب!لمثالرسالةالرسولالاعظم(ص) فقد 
جاءت دعوة الرسول لتخرج البشرية من عقس الظلمات الى قممعلياء 
النور ولتصنع من عبدة الشيطان على شتى اسمائبم المختلفة 
وصورهم المتباعدة كانوا في معابد النيران أو يطوفون في بيت 
الرحمن او يعيشون الاوهام باسم الاديان خلقاً مثالياً يحمل النور 
والسلام بدلا من الظلمات. 

فراحت الدعوة تضرب اوتادها على وجه الارض. بكل صلابة 


معسا كل ما في الارض والسماء حتىاوتارالعنكبوت والطوفانفضلا 
عن ملائكة الله ورجال الايمان والحال ان كثيرأ من المسلمين 
وبالاخص الذي ناسلموا بعدالفتحكانوا يعيشونالبعدعنر وحالاسلام 
لانهم جاءوا ليصافحوا محمدأ المنتصس لامحمدأالنبي» فميم يحملون 
من الرسالة الناعليا ل يتدموا أظاهر] :من الريئالة فسلاا عن بطوديا 
الدين والتسيكين:التج اه النشين الى الأشيالة :الكفال: 

: فحياة الرسول(ص) ماكانت لتفى للاخذ بايدى الامة الىصساحات 
الكمال حتى بالنسبة لى معرفة نفس الاحكام و حنظها فضلا عن 
صيرورة السلام حضارة الامة وواقعبا العقلى والعملي ولذا اخذ 
القائل يقول للصحابة (اذا لم تجدوا نصاً فاجمعوا رأيكم) وهذا 
يروى العجزن عن استنباط الاحكام من الرسالة وسيرة الرسول (ص) 
بل كان عدم العرفان حتى بالنسبة الى فميم مثل فاكبة وأباء اوعدم 
جواز رجم ذوات الحملء فاذا كان حال بعض قدماء الصحابة هذاء 
بال من اسع يمد :القتيح يكوة مخلوما بالاخمن بتالقينية الى دقيق 
المعانى الحكمية والعرفانية. 

فلابد وان يقوم بعد الرسول (ص) رجال راسخون في العلم 
لاينطقون عن السبوى لكى تصان الرسالة في احكامها وبطونباللاجيال 
ويبقى الله تعالى ذوالحجة على البشرية الى قيام الساعة؛ لانالرسالة 
هي المرآة العاكسة لعالمى الوجوب والامكان, فبى نسخة بدل عن 
عالم الوجود بكل سلسلته الطولية والعرضية واذاكان علم منالعلوم 
لاتفى به حياة الاجيال فكيف يروىاحاديث جميع العلوم م نالرسالة 
من عجن عن فمهم فاكببة وأباء او حكم برجم ذوات الحمل فضلا عن 
بلوغ نشس الرسالة بايدى امثال الطلقاء وابناء الطلقاء. 
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فقد ارادالله تعالى ارادة تجتمع مع اختيار الخلق ان يستمس مبع 
الامة بسط معانى الدعوة بما تحمل من بعاد يعجن عن در كنبافطاحل 
الكواء الن :مشر اك السدريق :يواسظلة :اندى عن كقيبا أن |اسخون دي 
العلم حتى يصبح العام والكمال حضارة 'الامة وعين واقعبا فتكون. 
الامة عين السلام تخضع لفعلبا الامم والاجيال ويكون السيف حافظاً 
للرسالة حين بشبا لتبلغ اذهان المجتمعء لاكما خضعتالامم لسيوف 
المسلمين في حكومة الشيخينحينما تجاوز السيف عن كونه يدافع 
عق هه الرمالة والتتلدين :ومهد؟ يتك الرسالئة عن فنوينيا 
لتبلغ اذهان الخلق اجمعين. 

فكانت الرسالة فىعبد الرسول(ص) تقود الامم بالعلموالبسرهان 
والعدك لمان والست ماربا كافسيع السو ديقو الاتيده 
والرسالة تحرس السيف بعد رحيل قائد الامة الاعظم(ص) وهل 
يكون الاسلام الذي تحمله السيوف لرقاب الامم اسلاماً يحكم القلوب؟ 
فلو ان مسيرة السلام استمرت بعد الرسول(ص) الى! ثنىعثس نقيباً 
لانشبارت!مامبا عروش الطواغيت بايدئامسها عندماتصبع المثالية 
واقعالامة المسلمة و تنشس الدعوة بكلواقعها الرفيع على وجهالارض 
ويصبح الاسلام براية العلم والعدل والاحسان والمجادلة بالتي هي 
احسن يغن القلوب ويكف بالسيف عن وجه نفسه سطوة الحاقدين 
والفادرين ليطرب لنغمه حفل البائسين ويستظل تحت ظله طلاب 
اليقين. 

فياليت تلك الفتوحات الدموية التى سجلت على وجه الارض. 
نصرأ فتسرة من الزمن لم تحدث لتنقل الاحقاد الى الاجيال وتوقف 
الرسالة منسيرها الذي مس كالبرق يضىء الارض ويكتسب الةلموب. 

فاراد الله تعالى انتصار النور واراد المسلمون انتصار السيف 
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كأ نتضئر و! و سلبوآ الاموالواستر قواالاممولكتهم اوقفوا نسيم الخلد 
الذي بثدالل تعالى لاحياء النفوس. 
فاما ماكان من شأن المولى في هذا الشوط والمطاف هوان 
تحمل امناع يمه الاسام يحفظون الرسالة بكلا يدادعا الى الآنة والاتميال 
بعدها لكي يبقى الباب مفتوحاً امام طلاب الحقيقة في سلوكبهم الى 
غايات اليقين وتبقى المدرسة فاتحة ابواببا لكل الخلق على قدر 
منازلبم وصفوفبهم حتى تستمس الحجة الالبية على الخلق بعدالرسل 
فيكو نالله تعالى صاحب الحجة ولايكون لاحد عليه الحجة حتى تصبح 
البشرية في طول اثتى عشس نسلا تعيش واقع الرسالة فتكون هي 
السلام وعين النور ويكون واقع الاسلام بعد اثنى عشس نسلا حضارة 
الامة وجريها في كل شؤون الحياة ويقيناً لاتشاهد امة منالامم هكذا 
خلقاً يعيشون الكرامة والسلام والخلق الكريم ويدعون الامم الى 
السلام بالتي هي احسن لايطمعون في خير| تمهم ولايريدون السيادة 
عليسهم الاجاءت ملبية لنداء النور وانبارت عروش طواغيتها 
بايدي امسسها. 
لان دعاة الحق من اصلحوا انفسسهم ثم فسحوا المجال امام الخلق 
ليشاهدوا عيش السلام والعرفان. 
واما ماكان من شأن ووظيفة الامة في هذا الشوط ان تعر ف الحق 
لتعرف أهله وتمبتدى بمبدى دعاة الحق الحقيقين لكي تقطع بمبداهم 
اشواط الكمال لتبلغ منازل النور ولكن الامة هبنا انقلبت على 
اعقاببا فماقابلت اللطف الالمبي في الشوط الثاني بضدؤرمنشرحة, 
فراحت تطلب السلام من الظلام حتى سارت الببوط فشاهدت في 
مطافها امثال معاوية يمثلون سيرة سيد النبيين وراح بعض الكتاب 
اس 


يدافع عن امثال معاوية يروى بنذلك تضلعه.فى درك معانى الرسالة, 
وقدر فبمه للحق, والحق معه لان بمقدارعرفان الحق عرفان الرجالٍ. 

واما الشوط الثالث فبو حفظ الكبريات عنالتحريف وتطبيقسا 
على الصغر يات بلازيادة ولا نقصان وتقر يباللذ هن نضرب بعض الامثله . 

مثلا ان الصسر الذي هوكيرى من الكبريات واس مناسس الاسلام 
حتى كان روحاً لجميع القيم الاسلامية قد يصل أمره بايدي يعض 
الى مرحلة التفسير بالذل والبوان فمن بعد ماكان اداة شرف يصبح 
إداة مذلة وتخديسر. 

ومثلا الامامة التي ورد فيبا من قام على امام زمانه او من مات 
ولم يعرف امام زمانه قد يصل امرها الى قتلريحانة رسولالله(ص) 
لحفظ امامة الطواغيت 0 بالمعروف والنبى عن المذكر 
قياماً على امام الزمان يستحق الانسان لاجله القتل وان كان الامام 
منائمة الجور ويصبح منمات ولم يعرف امام زمانه ماتميتة جاهلية 
ولوكان امامالزمان مديم الخمر والفجور كالمتو كل العباسي ومروان 
ابن الحكم الطر يب واين الطلويت: 

ومثلا يدا مع الجماعة» المراد بباجماعة الايمان تصبحجماعة 
الجور أو الاكثرية محقة كانت أو مبطلة ا امثال الحسين قد 
شق عصا المسلمين وخالف الجماعةء فاذن يستحق العقاب الصارم 
وهكذا آلاف الموارد التي اصبح فيبا الخطافي المصداق فانه كيف 
ينتج القياس نتيجة صحيحة بعد عدم صحة المقدمات بل يكون من 
أقسام المغالطات» فالطامة الكبرى ليست هي انكار .الكبريات وانما 
هي تطبيق الكبريات على غير مصاديقبا جبلا أو مكراً وشيطنة. 

لكن العارف يتساءل هل مراد الرسول(ص) من الجماعة التي 
يدا ٌمعباء كلجماعة ولواجتمعت على الباطل ام هي جماعة الايمان؟ 
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وهل القرآن بعد تلك البجمات على الكششرة التي تمثل عدم العقل 
"يطلب الس هم العياغة مسقة كانت امئان وهل الامامة المعيناة 
من قبل الشارع باقامة العدل» يجب متابعتها ولوخالفت الطريق 
وخصصت المال بالاهل والاقر باء وقريت المطرودين وابعدت رجال 
الله الصالحين وغمضت العين عنش بة الخمور وضر بت اجلالصحابة 
المقربين. اذن الصبر حسن لكنه ليس هو الاستسلام ولا الصس 
والثبات في #واقيع البطلانء بلى هو الثبات والسير المتواصل 
لتحقيق الح<ق فى أول ظروفه الممكنة والصلاة عمود الدين 
لكنسبا ليست هى الاطار بلامحتوى أو الصلاة خلف الوليد 
والتعركل: والمع تميق للدين لكن لابانامة :يريف والتراد 
عن للاسلام لكن لاتحت قيادة بسى بن ابى ارطاة» وعدم شق صفوف 
المسلمين حق لكنه ليس هوالصمت عن الحق لحفظ وحدة صفوف 
الجائرين واضاعة حقوق المستضعفين» والامر بالمعروف حقولكن 
ليس من رجاله ا بناء الطلقاء الماكرينء, و تأديب المشاغب حق ولكنه 
ليس هو حجر بن عدي وأبيذر الغفاري. 

ولكن الامه لماتركت خطى السلام بعد الرسول(ص) فى الشوعلين 
الاخيرين» اصبحتآلة بايدي الحكام الجائر ينو صبح امام المسلمين 
الذئ: يجب اشباقه من فيمن:.علق الاق ولوبالؤراقلة الجائرة والجباءة 
مراد حفظبها ولوكانت جماعة الكفر والنفاق. 

فاللطف الالمبي الواجب المقرب للحق المبعد عن الياطل كما هو 
عان بالسة: الى بيكة الأنبياءزهاز ]يخا بالفينية ال دل الاوعساء 
لخطورة الشوطين الاخيرين لو وقعا بايدي كل مدع للسلامء فماكان 
من شأن الحق تعالى من اللطف بعباده اجراه بالنسبة الى الاشوال 
الثلاث وبقي ما هو من شأن الامه ادراج الرياح. 
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علم الامامة 


من الاولى قبل البحث عن علم الامامة التكلم بقدر ما عن العلم. 

العلم هو الانارة و هو على قسمين حضوري و حصولي» فأما علم 
كل عاقل بنفسه فضبو حضوري وأما العلم بالغير فهو تارة حضورى 
واخرى حصولى. 

فان كان العلم هو الصورة الحاصلة من الشيء عند الذهن فمبو 
علم حصولي وهو المعبر عنه بالكيف النفساني وهو علم زائد على 
ذات الممكنات عارض عليبا ليس بذاتى لبا سواء كان بنحو الصدور 
أو الحلول على اختلاف في ذلك بين الحكماء. 

فالعلم اذا كانواجب الوجود ذاتاً فبومختص بالحق تعالى لامتناع 
الوجوب الذاتي لغيره عزوجل لكون صفاته تعالى عين ذاته وكذلك 
علمه تعالى بغيره ذاتي ازلي حضوري تفصيلي لانه شأن منشوون 
ذاته تعالى وليس هناك لمخلوق علم حضوري بغيره»: فمن اعتقد 
العلم النداتي الحضوري لغير الحق تعالىكان جاهلا بلمشركاء لاذكل 
ماسوى الله تعالى هو بالغين وجودأ وصفةء لكون الموجودات جميعاً 
فيض الله تعالى بي تابعة لواجب الوجود بالذات الذي علمه وجميع 
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صفاته عين ذاته مصداقاً والاختلاف انما هو بالمفبوم لان واجب 
الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات ولاتكش في محض 
الوجود ولانمباية الحق. 

ولما كان الملم في الممكنات زائدا على ذواتها عارضا عليبا 
فلابد مبذا العروض منسبب لان كلعارض معلل ويكون ,الفيض من 
الله تعالى على قدر الذوات الشاعرة بحسب امكانها الذاتي أو 
الاستعد ادي ليبلغ الممكن الفعلية في العلم سواء كان الفيض بلاواسطة 
كما قال تعالى: (وعلمناه من لدنا علماً) وقال تعالى (فاوحى اليه 
نا اوشى )ذاو لكون وزاسئلة ملك نكرب ايكون بر ابهلة الفصييل 
والدرس. 1 ٠‏ 0 

فاتضح منذلك انكل ماهو زائد على لذ ا تغا ئبعنببالا بدانيكون 
التوصل اليه بسببم نالل تعالى :واسطة أوبلاواسطةكالعلم بواسطة 
الكسب والتمليم اوالوحي أوالالبام اوالرؤيا الصادقة أوقوة,النذس 
لقبول اتيس ]او قزةالعواس البابلبة ا والمسة الب يدمكن :نينا لكين 
من كشت ناافي القتسين:ولى بواسطة القاء نل على الشنتطن. 

فالحق تمالى بعلمه الاجمالي الذى هو عين الكشف التفصيلي 
لجميعالاشياء كماقالصدرمتأله الاسلام» قدكان عالماً علماتنصيلياً 
حضورياً في مرتبة الذات قبل الفعل والايجاد بجميع الحقائق كليها 
وجن تيسبا. 

لان العلم بالعلة وهي ذات الحق تعالى علم بجميع شؤون العلة, 
فانه لما كان العلم اجمالياً اي بسيطأً يقمام معنى البساطة كان كل 
الاشياء وحضورها. 
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فال تعالى فقط هوالعالم بذاته علمأحضورياأ ازلياً بجميعالاشياء 
وكل ما سواه يكون علمه بالغير علماً حصولياً زائدا على ذاته, وعليه 
فلاعلم بالذات لوجود امكاني مطلقاً واذا فرض لموجود امكاني علم 
تالعيت فلية وات يكن كان او اعالى :وشا ش 

قال تعالى: (عالم الغيب والشبادة فلايظيسر على غيبه احداً الا 
من ارتضى من رسول) . 

فاتضح انالعلم العرضي لابد انيفاض من الحق تعالى سواء كان 
علماً لدنياً أو بالواسطة وعليه فالغلو أو الشرك انما هو القول بعلم 
الغيب ذاتاً وهو محال لممكن بعد كون اصل وجوده من الله تعالى. 

ولكن منالمؤسف ان يعجن بعض المسلمين عنالتميين بين العلم 
الذاتى والعرضي أو ينسى أو يتناسى ماورد في الكتاب المجيد من 
كشف القيب لمنارتضىء» فياخل بدلامن السؤالاسغفبامامن العاز فين 
بالسب والافترا!ء على الاخرين وهو يعتقد قوله تعالى (قفوهم انمهم 
مسؤولون). 

فانه بعد الفرق عقلا بين العلم الذاتي والعرضي وبعد ان ثبتته 
اصل الكبرى شرعاً بالادلة المحكمة الدالة على كشف الفيب لمن 
ارتضى وكون الرسول الاعظم(ص) هو اعظم موجود ارتضاه الله 
تعالى» فأي مانع من كونه(ص) يعلم الغيب أو يعلم الغيب لمن هو 
باب مدينة علمه. 

نعم يبقى الكلام في حدود المراد من علم الغيب للرسول(ص) 
هل يعلم كل ماكان ومايكون أويعلم قدرا من علم الغيب لايتنافى مع 
حكمة الاختبار الالبي التى هي حكمة عامة تمرعلى ايا نسان وعندئذ 
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يجوز لطالب العرفان ان يسأل ما هو دليكم على ثبوت علم الغيب 
لائمتكم. 

باتع أن علم الحيد لساري ال حرقيول اسمن قرلا قينا 
علي (ع) ذ فى قبال شيعة الشيخين حتى يصبح غلوأ وشركاً ورفضاً 
كما زعم الحفن بل هو مذهب كافة الاديان. 

فيا اخوة العرفان اذا كان الرسول(ص) عالما بالقيب بقدر ما 
اعلمهالله تعالى لانه مدينة العلم الربوبي» فاي محذور من كون ياب 
هذه المدينة وهو علي(ع) يعلم الغيب بتوسط تعليم الرسول(ص) 
اياف بل ذلك مق التواجب: لان نديتة العم والحكنية يما فيا عن 
كشف الحقائق يتوقف على دخولها من بابسباء فباب مدينة العلم 
والحكمة يجب ان يكون عالماً بكل ما هو من شأن المدينة والرسالة 
الالبية ليتحمل اداها بكل بطو نبا ورموزهاللاجيال بلازيادةولانقصان 
والكتاب الكريم بيان لكل الحقيقة من عالم الغيب والشمبود. 

وقد اخبى القرآن الكريم عن علم غيب عيسى(ع) بكثير من 
الأمون الجرفية تراسيلة دل اسان ااه قبالاولن أن يكو 
الرسول(ص) ومن هو باب مدينة علمه ومن هو نفسه لاية المباهلة 
عالماً بالغيب أيضاً. 

والان نقول: انالمسلم ليعتقد انالاسلام ماكان ديناً يرسم جانياً 
من الحياة كالعيادة أو غيرها فقطء» بل هوالضامن لكافة شوو نالحياة 
الانسانية علماً وعملا ليأخذ بالانسان الىقمة قمة الكمال وبلوغ الغاية. 

فالقرآن المجيد نسخة تروي جميع احاديث الوجود يكل مراتبه 
طولا وعرضاًء وجوباً وامكاناًء لطفاً من الله تعالى لايصال طلاب العلم 
واليقين الى غاية الكمال الممكنة في دائرة الامكان وهذه هي تمام 
الرحمة الالبية» كنا وان الزمدول(ص) اهو اليسد لبذ الكدان: 
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فلابد وان تكون ذاته قرآناً تروي جميع احاديث الكمال والقيم بما 
في ذلك حكاية جميع العلومء لانكل علم هو كشف ومرآة تحكى اسم 
من اسماء الحق تعالى والحجب عن اسرار بعض العلوم. حجب عن 
مرتبة من مراتب الكمال. 

نعم كل من القرآن الصامت والناطق لايمسه الا المطبرونء» 
فيرون فيه كافة العلوم ويشاهدون فيه انوار .الملكوت وينبلون من 
عذبفراته مايكشف لبو جميعالحقائق والعلوم والمصالح والمفاسد 
لان القرآن الكريم رواية الفطرة والائمة المعصومون المطميرون هم 
المولودون على الفطرة:ء ومن شاهد الوجوب قبل الامكان شاهد 
مراتب العلم والعرفان وعرف اسرار الحكمة ولكن الرسول الاعظم 
صلى الل عليه وآله واوصيائه المعصومين(ع) لايحركون به اللسان 
قبل الاذن من قبل قدس لانباية الوجود. 

فالتدرج في الافاضة على القاصر ين و المقصر ين لايحكى القصور 
فى المفيض تعالى وراوي الفيض وهم المطبرون من الخلق. 

فاتضع ان الذات المحمدية البيضاء حينما اوحىالل تعالى اليبا 

عرفت كلظ اهر و باطن منالكتاب التكويني المحكى بالكتابالتدويني 
وتم البيان عند لحظة المروج» فان من عرف اس الام.ور وكيريات 
القواعد والموازين ورموز الحقائق لايصعب عليه معرفة المصاديق 
والجرثيات. 

نعم » من اراد ان يعرف رمز الوجود هن تتيع الجزئثيات يعانى 
صعاب الامور وكانت مشاهدة الواقع عنده محتاجة الى معرفة 
مالانباية له من الاعداد ولذ! يعيش الانسان حياته وهو عاجز عن 
معرفة علم واحد من العلوم فضلا عن معرفة جميع العلوم والحقايق. 
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فالرب الكرهم الذي لابخل في ساحة قدسه اودع كل الحقائق 
والعلوم في كتابه الكريم لمن اراد السين نحو الكمال» فراح افراد 
البشر كل على قدر عقله وطببره وحبه للكمال يدرك قدرأ من واقع 
الامرء ولكن اذا كان القابل تام القابلية طبرا وعقلا وتمام العشق 
والسبيام نحو غاية الكمال لابد وان يكون الكشف بأزائه أيضاً تاماً. 

فمحمد(ص) جامع كلم عالم الاسماء والصفات ومن هو هكذا كان 
المجلى الاتم لكل النور فضلا عن العلوم والاسرار لعالم المادة. 

وقد كان باب العلم والحكمة لمدينة العلم ال بوبي هي الذات 
العلوية فلابد ان تكون عالمة بتوسط الرسول(ص) بيجميع شؤون 
الكتاب التكوينى المحكى بواسطة الكتاب التدوينى يمافيه من اسرار 
وُحكمءقالذات التلوية بمنظال:الفارقين هئ تقين الناك المبحددية 
ف تمدام النيان لمجي بار اأرمالة ع تك يفنا نحية المالة بل 
ولحكم العقل لطفاً من الله بعباده لتتميم سير الكمال وان كانتالنيوة 
مختصة بالرسول الاعظمي(ص) ولانبي بعده. 

فعلى :وبقية الاكمة الاطباز(ع) عرفا بواسطة الرسول(ض) 
لقوة نفوسهم وسلامةفطر تمهم جميعالحقائق» فقدشاهدوا منالكتاب 
الكريم بواسطة الرسول(ص) رمن الوجود بمافيه من مراتب ويطون 
وان كان لايشاهد من الكتاب امثالنا الا اليسير. لمافينا من القصور 
والتقصيرء وقدةال على(ع) (علمني حبيبيرسولالله(ص) الف باب 
من العلم يفتح لي م نكل با بالف باب) وهذا معنى معرفةأس المطالب 
والكبريات ورموز الحقايق واسرار الوجود التي بمعرفتها يسبل 
مشاهدة كافة الحقائق على تكش ابوا.ببا وتعدد مصاديقها. 

ومن الواضح انه لماكان بيانالرسالات الالبية يتوسط الانبياء 
والاوصياء فلابد ان يكونوا معصومين عن الخطأ والذنب والنسيان 
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يماير جع الىشأنالرسالات وبيانبا وكيفية تطبيقبا والا لوقعالخطأ 
في الاداء والشيك في حكاية الرسالات بتوسط الرسل والاوصياء. 

فالعصمة ببذا المعنى ضرورة حكم ,العقل لحفظ الرسالات 
الفناورية اداع ومملضا بواتلة الاقناء و الأوسياء للضم سس قم 
قولا وفعلا تروى خطي الرسالات بنحو القطع واليقين لابنحو الظن 
والاجتمبادء وانتجوين الخطأ والنسيان عليمهم في مثل هذهالمقامات, 
بيمبدد كيان الوحي ويجعله معرضاً للزيادة والنقصان, كما وان تجوين 
الذنب والمعصية عليسبم مع كونبم الميزان لرواية الحق والعدل 
قولا وفعلا ايقاعللاخرين فى الخطأ واسقاط لكرامة الدعوة اذا كان 
الداعي الى تطبيقها كالحكام الذين يعيشون البعد عملا عن ساحات 
الكمال, وأيضاً لاتتم الغاية القصوى من بعثة الانبياء الذين اريد 
بمبم ايصال الغلائق ا القمة لانه يلزم بقاء الظلمة فيموارد الخطأ 
والنسيان والمعصية. 

وبعد كون هذا منالبديبيات الاولية لدى العقل يكون مناضاعة 
الحياة التوسعة فىالحديث لاقناع مناص على الجدلتبعاً للمتقدمين. 

نعم أنبقي محلللكلام فانما هو في نسيان الامور الخارجية التي 
لامساس لبا بالشسرع والرسالة كما قالتعالى (فلما بلغا مجمع بينبهما 
نسيا حوتبما) أو الخطأ فيما لاربط له بالشسر يعة أيضاً. 

ومع قطع النظر عن الدليل العقلي ارجوالتوجهالى امسر وهو ان 
من عشق شيئًاً لايذ.يب عنه» فمجنون ليلى قد ينسى نفسه ولكنه 
لاينسى اليلى» هذا والغرام والمييام والعشق والشوق والفناء ماكان 
من انسان كامل هو كلمةالّ التامة لوجود غير متناه فى الكمال لكى 
يمبيم العارف في عظيم جماله وجلاله, فاذا كا نالعشق والشوق عقلياً 
الذي هو اتم مراتب الادراكء لمعقول هو محض الكمال وعين النور 
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والتمام يكونهذ! الشوق والعشق اشد بفعل تفضيل لايمكنهان يحكى 
مراتب الاشدية. 

فالانبياء والاوصياء الذينهم يعيشون تمام العشق العقلي لعلو 
مراتب نفوسبهم كيف ينسون المعشوق وما هو المحبوب له تعالى؟ 
وهي الكمالات التى تصب بقوالب الالفاظ فتكون شريعة. 

ومن باب التقريب الذهني اقول: لو أن انساناً فارق ولده اليار 
الغالى عليه عشرين سنة ثم علم انه سيعود اليه بعد ساعتينء» فلاشك 
انه سيعيش هاتين الساعتين كل التذكن. الذي لامجال للنسيان فيه, 
فلايجتمع تمام الشوق مع النسيان للمشتاق اليه. 

وأيضأكيف يعقل تخلن العاشق عنمراد المعشوق لدى العاشقين 
الذين ذاقوا معاني الشوق والغرام والعشق» وعليه فلااظن ان هناك 
مجالا لقولالقائل بصدور الذنبمنالانبياء والاوصياء وهمالكلمات 
التاماتالالمبية ومرائىالاسماء والصفاتء فلايروي!احاديثالذنوب 
للعاشقين الا من جف قلبه عن درك لذين العشق وقاس الناس على 
نفسه ‏ اعاذنا الله واياكم من الجفاف ‏ . 

نعم لعله قبل البعثة أو قبل العروج الذى اوحى الل تعالى فيه ما 
اوحى الى تبيه الاعظء (ص) تكون هتاك ضلالة بالنسبة الى ساحة 
قدس يجب أن تكون ثانى مرتبة كمال بعد الوجوب الناتي ولانباية 
الوجود كما قالتعالى: (فوجدك ضالا فمبدى) ولكن هذا لايروىلدى 
العارقيخ ضدون العطا والداتي خارتها بالسبة الىحكم اوخلق كويي: 
بل لعله يروي عدم بلوغ مرتبة من الكشف والثسهود هي من شأن 
الرسول الاعظم(ص) ماكانت لتتحقق الا بالبعثة أو العروجء فقبل 
تحقق مرتبة قاب قوسين أوادنى تكون تلك المرتبة ضلالة بالنسبة 
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الى علو ذاته و رفيع مقامه(ص) والا فهو قبل البعثة والعروجميزن'ن 
السلام والعدل ومثال الكمال. 

اذن هي ضلالة نسبية بالقياس الى شأنه (ص) وليست بضلالة 
في واقيع نفسباء بل ضلالة ‏ الرسول (ص) تلك هي عين الكمال 
والعقل والفطرة والسير نحو الغاية القصوى وحب الصلاح والحسن 
والنفرة من الظلمة والقبح» بي ضلالة العظماء الذين يستحقون 
مالا تدركه العقول من القرب والفناء»ء فكيف يجتمع الشسر والظلمة 
مع الوجودالذيكان نور يحكى لانباية النور. أوالمراد من تلك الضلالة 
ان الوهؤة رس بعتب 13 غيلالة ولك بسب الزررك بالعق سان 
الذي هوواقعفناء العاشقين هداية وهذه المبداية هي منذ ولادته (رص) 
لانه ليس. باقل من عيسى(ع) الذي تكلم في السبد بل هي قبل ذلك 
لانه غايةحركة النور نحو لانباية النور لانه اشر ف الكائنات ومجرى 
الفيض لعروج الكائنات نحو العلة الغائية. 

فاذن على كلا المعنين ليس المراد من :الضلالة ما هو في اذهان 
بعض القاصرين والمقصرين منانه (ص) يصدر منهالذنب والقبح 
فكيف بالظلمة وهو السلام بعد لانهاية السلام والحسن بعد لانباية 
الحسن والعدل بعد لانسباية العدل والحكمة بعد لانباية الحكمة. 

واما قياس العظماء بنفوسنا التى تعيش القصور والتقصين فوو 
من باب المثال الشعبى: اسميك علياً يا طرطرشء فانه هكذا تكون 
القياسات مه الفازق وان كان الرمنول(سن) ايقن ] مثلنا: 

فانا ننسي و تر تكب الن نوبوالاخطاء لانا لانعيش الحسن وعشق 


اهو © 
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تلخيص وبيان 


قد علمنا انرسالة الرسول(ص) خاتمةالرسالات وانه خاتم 
الرسل وقد اتضح ايضاً ان الخلق والايجاد مناجلالسير نحوالكمال 
وطلب الغاية القصوى وهو الحق تعالى بقدر مايمكن ان يعرف 
المحدود من اللا محدودء كما وانه !تضح ان كل ما فى الكون كلمات 
معربة عما فى الضميس. وآيات تحكى الاسماء والصفات الالمبيه وان 
كاذ مق الواعيت: اناذاث الشق عالح ذاه لاوا رس يوان 
كلمة (الله) هي الاسم الجامع العلم لجميع ا لاسماء والصفات وقدعلمنا 
أيضاً ان بالعلم يكون الكشف والشسبود وبقدر الجهل يكون الحجب 
عن بلوغ الغاية وعلمنا أيضاً ان الحق تعالى عينالكرم والجود لكون 
الصفات عين الذات وانما القصور في ذوات الممكنات وانه تعالى 
يفيض على كل ممكن العلم بقدر ما يملك من الوجودة اذن القصور 
والتقصير فى القابل وليس هناك منامساك في جانبالفاعل والقبض 
منه تعالى ليس امساكاً بل القبض والبسط رحمة للسير نحو الغاية 
لان .الكون هو النظام الاحسن فمبو ظل حسن الوجوب الذاتي» وعليه 
لايك ايكون الكهف من اث مان انا ليبلغ الى الغايئة التميوئ 
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كل من تم فيه شرائط القبول ولذا نعتقد ان الكتاب الكريم نور تام 
يحكى تمام النور للكتاب التكوينى باعين المطببرين الذين اذهب الله 
عتمم الرجس وطبرير هم تطمبير!. 

فكتاب اله التشريعى كشف كل الحقائق و بين جميع القواعد 
وحكى اس الاسرار والرموز الوجوديهء فاصبح الرسول(ص) الجامع 
لجميع كمال الامكان بما فيالامكان من علم وحقيقة فهو المرآة 
العاكسة لجميع الاسماء والصفات الالمبية. 

فماكان (ص) خوفه من آية» (فاستقم كما امرت)» وال العالم 
من أن يقصس في صلاة أو صوم أو يجبن في جباد أو يخل في بيان 
تكليف جزء أو شرطاء وانما كان الغوف من عدم تمامية المرآتية 
بافعالهو اقواله(ص) لحكاية النور الاتم لطلاب اليقين وعشاق 
الحقيقة: لاجل انيعكس النور على كلفرد منمبم علىقدر استعداده 
قي أكتول الشيفن لعسين الأعياء الى غاية الكبال: 
فبفناء ذاته بذات الحق يتم الانعكاس و بالجهاد لبسط النور على 
قلوبالعاشقين يتمالاحياء لمناراد الحياة وتقام الحجة علمىالاخرين 
الذين عاشوا التقصبير.» اذن كان الخوف حفاظاً على استمرار الفناء 
وبسط النور على وجه الارض. 

ومن المعلوم أيضاً ان القرآن الكريم جاء بكل الحقائق واودع 
الشرح والبيانللاجزاء والشرائط وكشفالبطون والمعاني وكيفية 
التطبيق السليم الى الرسولالاعظم وتقر يباللذ هن نضرب بعض الامثلة : 

قال تعالى: اقيموا الصلاة, فلوكنا نحن والامسر بالصلاة بدون ان 
تبين اجزاءها وشرا تطبا بواسطةالرسول صلى الله عليه وآله. لاخذ 
يشرح الصلاة كل على طبق ماتوحي اليه نفسه وقد تصبح الصلاة 
التى هي عمود الدين وقر بان كل تقى و معراج المؤمن واداة الفناء 
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والقرب لنيل مىاتب الكمال امرأ يروى احاديث الاوهام والظلمات, 
فبين الرسول (ص) ماهيتها بكل اجزاشها وشرائطها والا فبالامس 
بالصلاة لاتعيين فيه لعدد الركماتء فضلا عن عشرات الاحكام 
والشرائط الاخرء وان كان قدر التآثير في النفوس لصنع الانسانية 
موكول الى صفاء النفوس وقدر قوتها و ضعفبها. 

وكذا كان امسن الصوم والجمباد, والحجح والامن بالمعروف والنبى 
عن المتكر فانمها وانكانت اسسبها في الكتاب الكريم لكن شر حباكان 
بتوسط الرسول(ص). 

وكذا كان حكم السرقة ورجم الزاني فقد بين الرسول (ص) ان 
السارق لاتقطع يده الا بشرائط منبها ان يسرق بعد ما تسد جميع 
حوائجه المادية بقدر الامكان ويعرف القانون لكي لاتكون السرقة 
عن ججبالة ولو بالنسبة الى تشخيص المصاديق وان يسرق من حرز 
كما وانهر(ص) بين موضسع القطعء اذن لو سرق الشخص وهومحتاج 
أو جاهل أو من غير حرز لاتقطع يدهء وكذا! الزانى يرجم اذا كان 
محصناً متمكناً من زوجته وثبتت جريمته بثسبادة اربع رجال اتقياء 
يرون الميل في المكحلة ليس من عمللبم حب التطلع على عورات 
الناس» فلوكانوا ثلاثةاتقياء أو آخرين غير معروفين بالتقوى لما 
ثبت بمبم الزنا ولاقيم الحد على الشاهدين حفظأً لكرامات المجتمع 
من القذف كل ذلك بعد كون القاضى ممن له اهلية .القضاء وان كان 
مشاهدة اربعة عدول, بتلك الشرائط يشبه .الممتنع فيصبح تشريع 
مثل هذا الحكم الذي ثبوته من اشكل الامور تخويفاً للنفوس وايقافاً 
لفعلة من يريد هتك العفة العامة بمشسبد من الناس. 

وهكذ! يا اذا الايمان وطالب العرفان كان الامر بالنسبة الى 
ولاية الام بعد رسول الله(ص). 
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فقد امرت الاية باطاعة الله والرسول واولى الامر وقد اتفقت 
اانه وال لمق الآية كاش بال والزيتول«هو غلن ين اب طالت 
واغة الرسول يفرح ولاية الأنس والاناية يحديث الفتزلة وباب 
مدينة العلم وغيرهما من الاقوال وقد وردت الاحاديث الكثيرة من 
اهل السنة فضلا عن الشيعة ان النقباء من بعد الرسول (ص) هم 
اتناعشس ثقيباً. : 
فاتضح ان القرآن الكريم جاء بأس .المطالب واودع البيان 
للرسول(ص) وعليه لامعنى لقول القائل انه لوكان حقاً ما يقوله 
الشيعة لذكر الله تعالى اسماء الائمة الاثنىعشس في كتابه الكريم» 
فنقول الولاية والامامة بنحو اصل وقاعدة ثبتت في نفس الكتاب 
كبقية الامور من صلاة وصوم وكان ,الشرح وبيان المصاديق موكولا 
للسنة النبوية» وقد تقدم أيضاًء ان الدنيا مختبر العقول وانالفائز 
فيبا منعاش الحياة مجاهدا في سبي لال لمعرفة الحقائق» فلاتوحيد 
الا للمجاهدين فى سبيل الله تعالى ولانبوة ولاامامة ولادين كذلك الا 
لبم فكم اختلفت البشرية في التوحيد حتى بلغ بالبعض الانحطاط 
الى عبادة الاوثان أو اتكار التوحيد وكذا كان الاختلاف في 'النبوة 
ولرشاء انها عالق لاف الناض اين ولككن اراق العاكنا مخعين! 
لتمييز العقول» فرب آية تحكى اسرار ,الكون واخرى تروي احاديث 
الحكمة وثالثة الخلق الكريمء نمر عليببا كل يوممرور الكرام لانفموم 
منمها الا ظاهراً والا فالامامة لطلاب الحقيقة من اوضح 'الامور وائما 
اشكلت على البعض لمتا بعةالسلف. فاللطف الالبى لايصال كلا نسان 
الى مايستحقه من مقام ومنزلة جعل كتابه التدوينى يعكس كتايه 
التكويني وصين القرآن الناطق(ص) شارحا لكتسابه التدويني لينال 
بدطلاب اليقين الوسيلة لبلوغ الغاية, فان ان تعالى هوالعلة الفاعلية 
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والغائيةمعاء هذا لمنشاء الحياةولم تحجبه القيودعنمشاهدةالانوارء 
والاخلد الى الارض وبات ينظى الحق من خلال قيود السلف, ولما 
كانت النفوس البشرية قاصرة أو مقصرة: وقد كتباتٌ على نفسه 
الرحمة ودوام اللطف فلابد ان يستس كشف الكتاب التكويني على 
قدر حياة الامامة الطويلة بعد الرسول(ص) باثنىعشس ثقيباً ليصبح 
العرفان والعمل به حياة الانسانية لاحياة الفرد لتتم الغاية من بعثة 
الانبياء ويكون الحجب عن الرشاد بسيب البشرية نفسها لواختارت 
الموت على الحياة. 


فيتضح من ذلك انه 

لابد بعد الرسول(ص) من ائمة هادين يعرفون كل ما في الكتتاب 
من نور واسرار وغيب لتحيى بمبم النفوس أن احبت الحياة والا كان 
الحجب بفعل الناس وحاشا الله تعالى من اختيار الظلمة للخلق بدلا 
من النور. ش 

هذاكله بحسب العقل والاففى المكتاب والسنةما يكفى لاثبات الامامة 
وانيا فق اغل بيت الوصالة. 

واما القول بتقديم المفضول على الفاضل والجاهل على العالم 
شبو ليس الا حجب البشرية عن مشاهدة النور المنافي للطف الاثمبى 
والالتزام بالقبح, ومن الواضح لدى العقل أيضاً انه لايراد من اولى 
الام الحكام والسلاطين,. والحال ان اكثرهم منافسق الفاسقين 
فكيف يكون بسبم تحقيق الحق و بسط نور رب العالمين ولما كان 
القرآن يفسس بعضه بعضاً لايقع تنافى بين قوله تعالى (ثم اورثنا 
الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا وعالم الغيب فلايظبر على غيبه 
احدأ الامن ارتضى من رسول) ومادل على عدم علم الغيب» كقوله 
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تعالى: (ولا اقول لكم عندى خزاثن الله ولااعدم الغيب وقل لااملك 
لنفسى نف عا ولاضراً الا ماشاء الله ولوكنت اعلم الغيب لاستكثرت 
من الخير وما مسنى السوءان انا الا نذير وبشير لقوم يؤمنون)ء2 
من انه(ص) لايعلم الغفيب بحسب ذاته ويعلمه لو تعلقت 'المشيئة 
الالبية ان يعلم(ص) الغيب. 

لعلك تقول ايبا المتكلم اخذت تغالط في المقام؛ فنحن يواد 
والعذول بواديء لانا نتكلم عن علم الغيب يمعنى ماكان: ومايكون من 
الحوادث وانت تتكلم فى.ان النبي(ص) ومنهم باب مدينة علمه يجب 
أن يكؤترا خالميق بالخنويدة يكل ظا هه وباملضا وكيدية ظبيقا 
وان الكتاب التشر يعي نسخة يبدل عن الكتاب التكويني يروى جميع 
اسرار الوجود والحكمة والعلوم. ش ش 

فأقول: اذاكان عيسى(ع) باعلام من الله تعالى علم الكثير من 
الحوادث وما يفعل الناس ومايدخرون في بيو تموم فلايكون القول 
بثبوت ذلك فيحق رسو لالله(ص) الذي هوسيدالانبياء وكذلك ثبوته 
لاوصيائه بتوسط 'اعلام الرسول اياهم من الغلو والشرك ومهما 
يستوجب التشنيع حتى ولولم تكنمعرفة اسرار القرآن ورموزه كافية 
لمعرفة مثل هذه الحوادث الجزئية وقدتواترالقول عنالرسول(ص): 
(ياعمار تقتلك الفئّة الباغية)» واخباره(ص) عن كلاب الحوئب 
وغيرهما من الحوادث الجزئية الاخرء هذا مجاراة مع اخواننا.! بناء 
السنة والجماعة وان كان قد ورد عن الصادق (ع) (أني اعلم ما في 
السماوات والارض واعلم ما في الجنة والنار واعلم ماكان ومايكون 
ثم قال(ع) عامت ذلك من كتا بالل عزوجل الذي يقول ونزلنا عليك 
الكتاب تبياناً لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين). 
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المحتملات فى علم الامامة 

من المحتمل ان الائمة عليبم السلام لا يعلمون من الغيب الا 
ما هو شأن الاحكام والشريعة بما فيها منالبطون والاعماق» فما من 
حكم لموضوع منالاحكام الخمسة الا وهم عالمون به و كذلك ماهو 
شأنالخلق الكريم منالفضائل والكمالات التىجاء بمبا الرسول(ص) 
وكل ما يحتاجه الانسان من دليل لبلوغ الغاية و مسيرة النور. 

كما وانه منالمحتمل انهم (ع) يعلمون اضافة على ما ذكر جميع 
الاسباب التي دعت الى تشريع الاحكام من المصالح والمفاسد. 

وقد ذهب البعض اضافة على ما ذكر الى انهم يعلمون كلالعلوم 
واللغات بل يعلمون كل ما كان و ما يكون من الكليات والجزثيات 
وما حدث وما يحدث وما يفعاه الناس في بيو تميم او يدخرونء. و قد 
ذهب البعض الى نهم يعلمون حتى ما يجرى فى خواطر النفوس» كل 
ذلك بتعليم من اله تعالى لا بحسب ذواتبمء لان العلم الذاتى لايقول 
به لغير الله تعالى الامغال مشرك. 

ولكن قد نسب لبعض الاعاظم من علمائنا انه حينما سئل عن 
خروج الامام الحسين (ع) الى العراق انه قال: خرج (ع) آمرأ 
بالمعروف ناه عن المنكرء قاصداً بذلك ان ساعدته الظروف تحقيق 
نظام اسلامى اجابة لدعوة اهل العراق و ما كان يعلم علم اليقينانه 
سعيف وان اسل العنرادة بسب العقلء لاقدالبوق' يواجه كن 
جائن؟ ويقال ان ذلك العالم الجليل تغلص ببيذ! الجواب من شبية 
القاء النفس في التمبلكه و أن احتمل بعض آخرون انه اجاب بمهذا 
الحواب قيفي بع النكوين لظن وفه الزيكية العاعنة : 

و قد نسب الى الشيخ المفيد بان معرفة الائمة جميع الصنايع 
واللغات ليس بممتنع ولكن لايجب منجببةالعقل والقياس وانوردت 
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اخبار عمن يجب تصديقه بان ائمة آلمحمد كازوا يعلمون ذلكء فان 
ثبت وجب القطع بهء ثم قال ولي في القطع به منها نظى و قد خالف 
فيه بنو نوبخت واوجبوا ذلك عقلا و قياساً. 

نعم قال: انالائمة قدكانوا يعرفون ضماش بعض العباد ويعرفون 
ما يكون قبل كونه و ليس ذلك بواجب في صفاتببم ولا شرطأً في 
امامتتهم وانما اكرممهم الله به و اعلمسهم اياه للطف في اطاعتوم 
والتمسك بأمامتهم وليس ذلك بواجب عقلا ولكنه وجب لمهم منججبة 
السماعء فاطلاق القول عليبم باتهم يعلمون الغيب منكر بين الفساد 
لان الوصف بذلك انما يستحقه منعلمالاشياء بنفسه لا بعلم مستفاد 
و هذا لايكون الا له عزوجل. 

ثم قال و لايمنع العقل من نزول الوحى عليسبم وان كانوا ائمة 
غير انبياءء فقد اوحى الله تعالى الى ام موسى وهي ليست نبياً ولا 
اماماء بل الى النملايضاً وهى ليست من ذوات العقلء ثم قال وانما 
مننت من وول الركى علين و الايناء بالاشبار لتب للاجما ع على 
المنع والاتفاق على ان من يزعم ان احداً بعد نبينا (ص) يوحىاليه 
فقند اخطأ وكفضسر. 

وبالجملة فالاقوال في علم الائمة عليبم السلام كثيرة ولست 
بصدد تتبعسبا على التفصيل ولكنء اقول: منسار على طريق ببصيرة 
عرف نتائج الامورء فحينما قام الرسول(ص) بالدعوة الىالحقكان 
جازماً بانه سيعاني من عظيم الامس مالاطاقة لاحد فيه لان العناء 
بقدر عظم الرسالة,. ولذا قال (ص) (ما اوذى نبى كما اوذيت)» ولا 
يستدعى العلم بمواجبة الصعاب ارشاد العقل بوجوب الترك بحجة 
صيرورة الاس من الالقاء في التبلكة والا لما قام للرشاد علم وان 
جزم العقل في بعض الاحيان بالقتل كما في بعض موارد الجمهاد. 
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فاذا تمت شرائط الامس بالمعروف والتسبى عن المنككر وجب 
على المؤمن القيام بما هو واجب سواء قوبل بالترحيب او ادى به 
القيام بالحق الى السجون والمشانق» وليس منشرائط وجوب القيام 
بالتكليف عدم العلم بالشسبادة. 

نعم عندعدم تمامية الشرائط المحققة للامر بالمعروف والنبي 
عن السكن يكون: الاقداع من باب المقاء الس قن السرلكة. 

وممايؤيد انالعلم بالشسبادة لايمنعوجوب الاقدام على الجمباد في 
سبيل الله تعالى مراجعة غزوة موّتة فانهلما استعمل رسول الله (ص) 
زيد بن حارثة قال (ص) فان اصيب زيد فجعفر بن ابي طالبء فان 
اصيب جعفي فعبدالله بن رواحةء فبكى الناس (وقالوا هلا متعتنا بمهم 
يا رسول الله)؟ فامسك وكان اذا قال فان اصيب فلانء» فالاميرفلان» 
اصيب كل من ذكره. 

فاذن قول القائل ان الحسين (ع) اذا كان يعلم بالشسبادة كيف 
جازله الغروج الى العراق و انه القاء للنفس في التبلكه وانه من 
علم بعدم النتيجة كيف يقدم على المقدمات يصبح واضح البطلان. 

فان الشواهد التأريخية والعقلية بل وفراسة الايمان لامثال 
العظماء تشير الى انه كان عالماً بالشسبادة ولكن هذا لايستدعى ان 
يرفع عليه «السلام يده من التكليف من بعد ما تمث شرائط الامن 
بالمعروف والنمبى عن المنكر عند ماحان حيناحياء الامة وتنبيسببا 
بان نا يجري بام الاسلام لا زبط له بالدين الحتيف و ناما التتيجة 
فبي ما حصلت من يقظة الامة المسلمة مئذ سبادته الى يومنا هذا 
وليس المراد من نتائج الامور استلام مقاليد الحكم» اذن كانجواب 
ذلك العالم العظيم تمشياً مع ظروف زمنه لا اعتقاداً منه بذلك» فان 
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من راجع التأريخ علم ماذا عاشه العلماء الاحرار على ممر الزمن» 
هذا كلس باع على صيحة نا سب :اليه قدي زه 

ومما يجب الالتفات اليه انالعلم بوقوع الشبادة لايستلزمالجير 
ولو فرض استلزامه للجبسر لماكان عندئذمجال لقول القائل انهالقاء 
للنفس بالتبلكة لانه يصبح مصير! محتماً لامخغلص منهء اعاذنا الله 
واياكم من ظلمات القول بالجبسء بل العلم الازلى الالبى كا نمتعلقاً 
بالشىء على ماهوعليه منمقدماته الاختيارية» فانالّ تعلق تارادته 
بان يفعل الانسان الفعل باختياره وهذا كان علماً ذاتياً ازلياً لله بما 
يغقاده !لهب لحوة: والماالحوة عن مض :فان: العا رالتفوس الم 
بخطى سيرهاء فلو علمت حقاً نفسية انسان لكنت تعلم بانه لوجاء 
مورد الامسى بالمعروف والنبى عن المنك. ماذا سيصنع كما وانك 
لتعلم انه اذاجاء وقت الفريضة سيقوم المؤمن ال ىالصلاة وكذاتعلم 
قبل مجىء الوقت ان فلانا لودعى الىمنكر لكان من السباقين اليه مع 
انك لم تجبى احدأ على حق او باطلء اذن ليس علم الله تعالى بحقائق 
الامور واسبابسبا يكون موجباً للجبر. 

فعلم الله تعالى بحتمية استشباد الحسين (ع) لعلمه بالاسباب 
من ان حسين الصلاح سيختار الجباد في سبيل الله عند مأ يحينحينه 
وان منوقف موقف الشرف سيقا بل منقبل طواغيت!لارض وجببالمها 
وان هذا لمصينر محتوم لكل من الصالحين والطالحينء لان الامور 
تابعة لاسبابها فلاتخلف عن امن خط بالقلمء فقد خط القلم مصير 
السعداء والاشقياء فكان الحسين (ع) يعلم بنتائج الامور لكن رأى 
بنبذا الموقف الداعى الى الرشاد احياء الامة التىاخذت تعيش ألغفلة 
والظلمات فترة منالزمن: هذا مع غض النظى عن الاخبار الدالةعلى 
اخبار الرسول (ص) بذلكء وثانياً كل انسان عرف الغاية من الخلق 
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والايجاد وعرف إن افراد البشىس على ثلاثة اقسام رواد الخينى ورواد 
السر وان كانت زعانة العين اف العىتسبية يلحا الاقواد وهم 
رعاع ينعقون مع كل ناءق ويميلون مع كل ريح فمبم يؤيدون القوى 
محقاً كان اممبطلاء علم ولو بنحو الرجحان انزعماء الفر يقين الخير 
والفى لايد | نيعفظوا لتبلةييم البشرية مسيرة الكفال أواليبوط: 

فقد يحفظ الله شخصاً لتنال به البشرية قمم الرشاد و يحفظ 
آخض ليقود راية ضلالء فاذا حصلت الغاية من حفظ كل من زعماء 
الغير والشى جاء دور الانتقال الى دارالاخرة» وقد ورد في الاخبار 
انه لما نزلت سورة النصس بكى بعض المسلمين علماً منهم بانه بعد 
النصس و تثبيت الرسالة يكون الرحيل الى الملا الاعلى فعلموا لانمهم 
كانوا يعيشون حضارة الاسلام ان هذه السورة المبشرة بالخصس 
تددن ليم الوستول الأغظم :(ض) فكيقةبامقال العسين (ع) لاهرق 
بفراسة الايمان ايام الحفظ الالبى وايام الشسبادة ونباية دور 
الحفظء فالمومن ليعلم وان كان عند الله المحو والاثبات انه انتبى 
دور القيام بالتكليف لبسط الدءوة بقدر ما يراد منه'او بعد لم ينته 
واذا انتمبى علم ايضاً ان الله تعالى يختار له احب الطرق اليه لقاءء 
فيقدم المؤهن باختيار الى القدر المحتوم. 

٠‏ اذناحدى الطرق لعلم الغيب او الظن به هي ان الانسانالمؤمن 
ليعرف بباطنه الحي من انه لوكان من قوائم بسط الدعوة لابد وان 
تحفظ حياته ولو اجتمع على قتله شياطين الجن والانس حتى يقوم 
بتمام دوره في الحياة فاذا تم القيام بالمطلوب يأتى دور الرحيل 
وان الحسين(ع) ليعرف حقاً انه قدا نتمبى دورالثبيات لشرحالرسالة 
على الرغم من كافة التيارات الباطلة وجاء دور ثبات يأخذ به ,الى 
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جوار المعشوقء فعندئذ تكون بشرى المؤمنين» فتقدم عليه السلام 
يغيقن القنوق الن.مقنامدة الاتلاق: 

اإذن الحفظ الذي لاتخلف فيه يكون بالنسبة الى زعماء الخير 
والشى ليختبروا وتختس بمبم البشرية حتى ينتبى دور كل منهما ثم 
يأتى امن الله بالانتقال الى دار الاخرة واما بقية الناسء فانميم رهن 
قضاء وقدر واسباب لم تحط بحتمية الحفظ من قبل الله تعالى وان 
كان كل عن م بجناو واقو نتن بتقفية الخقظ الالبئ ايها الي 
الى شما العير: و لشى: 

وقد تقدم ان كل امام اذا طلب منه القيام بالامر وجب القيام به 
واما قبل الطلب اذا شاءت الامة لنفسبا الظلم فليس من وظيفته 
التخطيط لقيض ازمة الامور ولكن ليس معنى هذا انه يعيش العزلة 
وعدمالاحساس بالمسؤولية» فانشرح بطونالرسالة و بيانكيفية تطبيق 
الكبريات على صغر ياتبا لا يسقط عنالامام عند عدم القيام بالامر 
واو اهن اتيت الل كان سوعنا لوقع« لحلاف و الداع المعر 
بين الائمة الكرام و سلاطين الزمنكما كان هو بنفسه السببلوقوع 
الصدام بين العلماء الاحرار والسلاطين على مي .الزمن لا النزاع 
على الحكم» لانبيان واقع الامر وبسط النور لا يبقى مجالاللفللمات 
التى لاسلطان لطواغيت الارض الا في كنفببها. 

وبالجملة لا عيش للجائرين الا عند نوم الشعوب وغفلتها وقد 
كان حكام الجور يعلمون كل العلم ان بحياة الاسلام المتجسد بحياة 
الائمة الكرام لاحياة لمبم» لان شعباً يتألف من عمار والمقداد ومالك 
وسدلمان وهشام بن الحكم وزرارة وحج. بنعدى واضرا! بمبم لايكون 
سبل الانقياد لامثال معاويةء بل لا ينقاد له طرفة عين بل لا يحلم 
معناوية يتزعمه طرفةعينء نعم يكو نمعاوية امير المؤمنين لدىشعب 
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يرى ان قاتل عمار من اخرجه الى سيوف المقاتلين ليعيش راحة 
الضمير. بزعمه بأزاء قول رسول الله (ص) (يا عمار تقتلك الفئة 
الباغية). 

فاتضح انه ليس كما يظن البعض ان الائمةعليببم السلام عاشوا 
حياة الالام لانبم كانوا يخططون لقبض ازمة الامور أو انهم عليموم 
السلام مع تخليمهم عن كل تيع والتكلم فقط عن شكوك الصلاة 
والطبارة والنجاسة والحيض والاستحاضة وامثال هذه الاموركانوا 
مورد هجمة الجاثرينء فانه من المسلم لدى العقل انه ليس هناكمن 
طاغوت يرهبه التطرق لمثل هذه الامور و قد تطرق لبيان 'الاحكام 
الكثير ممن عاش حياته تحت ظل سلاطين الجور فما كانوا يسليون 
السلاطين هنيء عيشمبهم ولايسبددون كيانوم بل عاشوا مع السلاطين 
الاخاء والقرب» فكيف يكون المراد من ائثمة البدى و علماءالتقوى 
التطرق فقط لمثل هذه الامور والاسلام هو الحياة بكل جوانيبا 
والعلم بكل ايعاده وصرخة الحق بتمامببها امام الباطل. 

وقد تقدم ايضاً قول على (ع): أما والذى فلقالحبة وسءعالنسمة, 
لولا حضور الحاضى وقيام الحجة بيوجود الناصى, وما اخذ ألله على 
على غار بسبا ولسقيت آخرها بكأس او لبا ولالفيتبمد نياكم هذه ازهد 
عندى من عفطة عنن. 

فالتأهل في الخغطبة الشقشقية لعلى عليه السلام» يرسم جميع 
ابعادالامامة من انبا اذ دعيت الى القيام يالامنر وجب القيام به ولا 
يجوز التخلف عند ذلك و عند عدم القيام بالامر لايجوز للعلماء 
الانبياء والاوصياء لم بقية العلماء الاتقياء من سائنى الناس ومعلوم 
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ينانف الخق لم يتحصسه في التصدى الى بيان بعض الجرائ ب العبادية 
و:المادية كوجوب اداء الخمس والزكاة بعد كون الاسلام جاء بشرح 
تمام الحقيقة وبسطبا على وجهالارضء يريد بذلك حياة البشرية 
ولا تحيى البشرية ببيان بعض جوانب الشريعة والصمت عن بعضمها 
الاخر ارضاءاً لمن احبوا الموت على الحياة. 

ثم بعد هذه المقدمات نقول: لاشك ان القرآن الكريم تبيانلكل 
شيء لانه كتاب الله التدوينى الراسم لكتاب الله التكوينى» فاذن هو 
الجامع لجميع الحقائق والعلومء فما من نور وعلم الا وقد جاءباصله 
وكشف قواعده ورموزهء فهو بيان الوجود بكل مراتبهء لاناللحكيم 
يحب الحكمة وطلاب الحق لنيل غاية الكمال هم السائرون على طريق 
الحكمة (ومن اعطى الحكمة فقد اوتى خيرآً كثيراً) فنحن نعتقد ان 
الكتاب الكريم هو رواية احاديث الوجوب والامكان ومرآة عالم 
الاسماءوالصفاتء وقد اوحى الله تعالى الى رسوله (ص) كل امن 
وعرفه اسرار الوجود وكبريات القواعد التي بها تفتح عليه كل 
الحقائق» فما من علم الا وهو مودوع في الكتاب الكريم وقد اخذ 
عنه ائمة البدى عليبم السلام لانهم ابواب مدينة علم الرسول(ص) 
ولذ! قال على (ع) (سلونى قبل ان تفقدونى» سلوني عن طرق 
السماء) الى آخر خطبة الشسبيرة وقال الصادق (ع) انى اعلم ما في 
السموات والارض واعلم ما في الجنة والنار واعلمماكان ومايكون: 
ثم قال: علمت ذلك من كتاب الله عزوجل الذي يقول: (ونزلنا عليك 
الكتاب تبيانا لكل شىء ورحمة وهدى وبشرى للمسلمين)ء وقد تكلم 
ائمتنا عليبم السلام عن ادق معانى الوجوب والتوحيد وتكلموا عن 
السموات والارض والعلوم الرياضية وغيرها ولو وجدوا طلا بعلم 
ويقين وحياة حرية لم تحك انقلاب الامة على اعقابها لاخذوا 
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بالبشرية الى قمم علياء النور والكمال في غضون حياة اثنى عشسر 

هل1اما كان من كنات العلغ اسان 'الوجوة ولادن لقان لجميع 
العلوم التي حكاها القرآن المجيد واودع علمبها الرسول (ص) الى 
على (ع) ثم منه الى بقية الائمة المعصومين. 

واما ما كان من شأن الحوادث الجزئثية كولادة زيد وموت عمرو 
وتسلط خالد وقتل بكر و ما يأكل الناس وما شاكل هذه الامور من 
معرفة اللغات وغيرها فببى على اقسامء منه ما يتوقف عليه دعم 
الرسالة و نشرها لاثبات توحيد او نيوة او امامة او اذلال عدو يمس 
بكيان الاسلام او حفظ رسول او وصى اواقامة حجةومنه مالايكون 
الاطلاع عليه دخيلا بدعم الرسالة. 

فكل ماكان من الحوادث دخيلا في دعم الرسالة توجبت نفس 
النبي أو الوصي للاطلاع عليه فيكشفه الله تعالى لمبما أو انه لعلماللّ 
نان الذاتي الازلي اخبر به مسبقاً رسوله (ص) و هو قد أخس به 
علياً (ع) وهكذا كل معصوم اخبير المتأض عنه لحفظ الرسالة من 
ايبام الموهمين ومكر الماكرين بل اقول لعل الصناعات واللفات 
من هذا الباب تكشف للنبي أو الوصي اذا كانت مما يتوقف عليبا 
ده السالة وكذلك: مايعرى :فى الأعان الناس: قلق افجعامة 'امتروا 
في نفوسبم شيئاً وجاءوا به الى نبي أو وصي لاختبار صحة النبوة 
أوالوصاية أوللنيل منبما لكشف اله تعالى ذلك لاوليائهحفظا للرسالة 
ودعماً لمبا. 

واما ماكان منهذه الامور لادخل له في دعم الرسالة أو كان يرجع 
الى اختبار نفوس الانبياء والاوصياء فلاتتوجه نفوسسهم الى كشفه 
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ولايطلبون من الله ذلك لانبم لايحبون الا ما احب الله ولايريدون الا 
مافيه الحسن للنظام الاحسن للبم ولجميع الكائناتء فان الانبياء 
والاوصياء اشد الناس حباً لكشف مابه دعم الرسالة وبالعكس من 
ذلك فا نهم اقل النا سطلباً بالنسبة الى ماير جع الى شوو نبم وخصوصية 
ذواتمبم ومافيه اختبارهم من قب لالله تعالى»: فمثلا الامام الحسين(ع) 
لايطلب من الله تعالى ان ينزل عليه الماء ولا ان يكشف له موضعه 
فيالارض ويسعى كبقية الناس لطلب الماء وكذا لايطلب أولياءالك 
تعالى كشف ما تأكل ,الناس أوتشرب أو تلبس في بيوتبها اذا لم ير جع 
الكشسف الى جببة دعم الرسالة, فسواء اكل زيد الدجاج أو الخيز 
وتزوج مع هند أو سلمى وما شاكل هذه الامور بما هى هى ليست من 
الكمال حتى تتوجه نفس النبي أو الوصي الى كشفمبا وليست كذلك 
مما ترجع الى نشس دعوة أو تقويم حقء فان ماكان من هذه الامور 
والحوادث دخيلا في 'اختبار نفوس الانبياء والاوصياء فمبم فيه اشد 
الناين الات لتفباوات وقدوهه يعيقوة +التسية اليه كقي الناس 
يتوجه عليمبم التكليف حين كونه بالنسبة اليمهم يس بواقع الامكان 
لاالوجوب أو الامتناع وان كان معلوماً عندالله تعالى كما وانسيم 
عليمم السلام يمرون بواقع الاختيار والاختبار ومسبما يلغ يميم الامر 
شدة لايطلبون من الله تعالى كشفهء لانه يرجع الى.خصوصية ذواتمهم 
لا الى شأن الرسالة ودعمببا لينالوا بذلك غاية التسليم الى قضاءالل 
وقدره الا ان يكون العلم بمثل هذه الامور لايغل بمقام التسليم 
والرضا كما هو ثابت بالنسبة الى علم بعض الانبياء والاوصياءء 
بل الاتقياء بقرب ايام لقاء الله تعالى. 

وتقريباً للذهن أقول لو ان انساناً خرج للجمباد في سبي ل الله وهو 
يعلم علم اليقين انه سوف لايصاب بشيء أكان اولى بكشرة الثواب 

إوفالا 


أم من خرج مستسلماً لقضاء الله وقدره قد حسب حساب الموت ويتم 
الاطفال وترك الميال والمال والامن والرفاه والاحبة باعتقاده 
مضحياً لكل هناء ونعيم راجيا وجه ربه الكريم» واقول أيضاً لو ان 
شيخ الانبياء ابراهيم يم الخليل عليه وعلى نبينا إفضل الصلاةوالسلام 
أقدم على ذبح ولده وهو يعلم بداية بدء انه مأمور بجعل السكين 
على عنق ولده فقط لابفري الاوداج أكان ثوابه اعظم ام لو أقدم 
وهو يعتقد ان المراد منهقر باناً للبيت؛ ذبحولده واقعاً وان كانيعلم 
أن الله تعالى يمحو ويثبت وعنده ام الكتاب فقدم مضحياً اغلى واعن 
انسان عليه رضاء بقضاء الله وقدره؟ فلا اظن ,ان احدأً يقول عظمة 
ابراهيم(ع) العالم بوجوب جعل السكين على رقبة ولده مع القادم 
على فريالاوداج بمنزلة واجدة وكذ! الامس بالنسية الىاسماعيل(ع) 
فاته بالاستسلام الي الذبح وغيره من الامور وبنيوته كان عظيماً 
لا بالاستسلام الى :الاضطجاع لكى تجعل السكين على رقبته فقط. 

نعم تبقى بالنسية الى الحوادث التى لاير جع امس ها الى دعم الرسالة 
وما هو شأن التكليف اال ىاجع الى الانبياء والاوصياء | نفسموم فى اسة 
الايمان وباب المحو والاثبات ولكن لم يصل امرها الى ام الكتاب 
واللوح المحفوظ. 

وفي الختام ارجو من القارىء الكريم ان يحيط خبرأ بان كلما 
قلناه في علم الامامة انما هو من المظنونات على قدر ما يمكن 
استفادته منالكتابو السنةواثّ تعالىوا نبياءه واوصياءههمالعارفون 
بواقع الامر وقدر العلم بالنسبة الى كل نبي أو وصي وليس لانسان 
حجبته غواث شي القصور والتقصيس أن يدعى أو يصبح معتقدأ بنحو 
الجزم مالم يسمع الامنر من معصوم بان علم الانبياء والاوصياء كان 
كذا واللّه تعالى هو المسدد للصواب. 

يل 


والحمدلث الذي وفقني لكتابة تقديم على اضواء الامامة لمبذه 
الغطبة التى هي بيان روح الاسلام وارجو منه تعالى أيضاً التوفيق 
على توضيح بعض الكلمات التى وردت في شرح الوالد (قده) لمبذه 
الخطبة واتمام مابقي منمبا لان بعض فقس | تمها لم يرد شر حمهافي كلمات 
الوالد (قده) ‏ محمد كاظم محمد طاهن آل شبيس الخاقانى. 


1( رجب المرجب ١4١١‏ 


ربالا 


خطبة الصديقة الطاهرة(ع) 


روى عبدالله بن الحسن باسناده عن آيائهء أنه لما اجمع١‏ ا بويكر 
على منع فاطمة (ع) فدكاً وبلغسها ذلك لاثت" خمارها"؟ على رأسها 
واثة - يجليا بسها* واقبلت في لمة" منحفد تمها؛ ونساء قوممها تطأ 
ذيولبا ماتخرم* مشيتبا مشيةرسولالث(ص) حتىدخلت علىابى بكر 
وهو في حشد* من المسباجرين والانصار وغيرهم فنيطت'! دونها 
ملاءة"٠‏ فجلست ثم أنت أنة أجمبش القوم بالبكاء» فارتج المجلس 
ثم |مسبلت هنية» حتى اذاسكن نشيج"٠‏ القوموهدأتفورتب»" افتتحت 





| عزم وصمم. 

"سشدت ولفت. 

“ا ثوب يغطى به الىرآأس. 

4 ما يدار على الجسد كله بحيث لايخرج منه صىء. 

#0 مايسس جمييع البدن كالملحفة. 

1 الجماعة قيل مابين الثلاثة ال ىالعشسرة وقيل اللمة المثل فىا لسن والترب وقيل 
الصاحب المونس. 

لا الخدم. 

4 كناية عن نباية السكينة والوقار. 

4 الجماعة. 

٠‏ علقت. 

1١‏ الازار. 

١لا‏ صوت اليكاء مع التوججع يداد فى الصيدر. 

1١‏ حرارة القلب وشدته. 


فالا 


الكلام بحمدالله والثناء عليه والصلاة على رسولهء فعاد القوم في 
بكا تيم » فلما أامسكوا عادت في كلاصسهاء فقالت عليبا السلام: 


الوالد (إقده). 


قبل اقامة البراهين العقلية و النقلية وما تتضمن الخطبة من 
عظيم المعاني اقامت عليبها السلام الادلة الحسية لتكون لطالب الحق 
نورأ وحجة و بالاخص على المسباجرين والانصار يوم لاينفع مال 
ولابنونء لانه كان من المسلم لدى الجميع انها (ع) احب الناس من 
النساء الى رسول الله وان اذاها اذىالله والرسول وان رضاها رضا 
الله تعالى» فأذن اظببارها للتألم والسخط على ابي بكثر وعدم رضاها 
منه أدلة حسيه متعددة تروى لمن تأمل بعيداً عن العصبية فيماورد 
في حق فاطمة(ع) منزلة الخليفة لدى الله تعالى والرسول (ص) ومن 
البديمبى انهلماكانت احاديثالرضا والاذى والحب والغضب وغيرها 
مطلقة لاتقييد فيمها يصبح التقييد بان رضا الله رضا فاطمة واذاها 
افق انيما اةالنكن هلما البلام تعيدية على انال المسلعين :از 
مخطئة في دعواها لجمبلببا بالاحكام الالمبية من ابده الاباطيلء» فانه 
اولا لاخصوصية لفاطمة(ع) في مثل هذا المقام لانه أذى كل مؤمن 
اذا كان على الحق علماً وعملا اذى الله والرسول فما معنى ورود هذه 
الاحاديث والتشديد عليبا في كل موره ومقام وثانيا من الواضح 
لدى المتأمل ان الاحاديث تشير الى انبا عين ,الحق والرضا الالمبى 
الذى تقاس بهالامور اي اننبا عليبا السلام لاترضى الالله ولاتغضب 
الالل وانها محبو بةللرسول(ص) الذي لايحب الا لله ولذا كانرضاها 
رضا الله وغضيبها غضب الله اي يحكى الرضا والغضب الالبى» نعم 


عه 


٠4 


الوالد (قده): اعلم ايها القارىء الكريم والناظر الى حقائق 
الامور من غير تعصب الى شخصية خاصة ولا الىقومية معينةلونظرت 
الى هذه الخطبة بعين الانصاف فسترى مافيها من عظيم بيان لبعض 
علل ,التشريع على مافيبا من الايجاز(١).‏ 





55 
مشاهدة مثل هذا من الاخبار المتواترة يحتاج الى تجريد النفس عن 
متابعة السلف وهو من اشكل ما تعانيه الامم في تاريخ حياتباء 
وبالجملة كان نفس بكائبا واظبار تألمها وسغطها على الخليفة 
دليلا حسياً كافياً يرسم مقام الخليفه لدى طلاب الحقيقة أقامته(ع) 
قبل البدء في الخطاب ومن المعلوم اناحسن سبيل لايصال نداء الحق 
انين الاذهان هو الخلق الكريم والعاطفة وقداستعملتبماعليبا السلام 

معاً في خطبتبها. (محمد كاظم) 
1ع( تتردد فاطمه(ع) في نتائجالامور 5000 
الكتاب من تفسير وتأويل بما فيه من نص دال على انقلاب الامة بعد 
رحيل نبيبا الاعظم, » فأذن ماكان ذها با لابي بكر طمعاً للحصول على 
فدك: وماقيمة فدك عند عشاق الطريقة يقة وهي العالمة أيضاً ان الدنيا 
مختيس العقول وعليه فلابد منفسح المجال لتختار الامةلنفسها أحد 
النجدين والا فالله تعالى قادر ان يسلط على وجه الارض سليمان 
بعد سليمان فلايبقى نزاع بين موحد وللمحد ولابين مسلم و نصسرانى 
ويبودى ولابين سنى وشيعى بانيظسبس تعالى ملائكته أوجنته وناره 
للخلا ئق فضلا عنظببوره تعالى بأسم الملك القمبار كماسيظسس يذلك 
يومالقرارء لكنهذا الظببور لايضع الناس في منازلها .التي تستحقمها 
بجريبا العقلي والعملي ولذا ما نازع امام من الائمة عليمبم السلام 
ب 


ل 


الوالد (قده). 


5 
السلاطين في الحكم واتما وقفو! بكل شدة امام .السلاطين لبيان الحق 
وما داهنوا في ذلك فكانوا اداة الوعى ومسيرة النورالتى تقلق كيان 
الجائرين وليس كما يظن البعض ان بعد على (ع) عن روح السياسة 
والتدبين قدم عليه المغالنين لانبم كانوا اشد خبرة بالامور: بل 
انما كانت الوظيفةللائمة البداة بعدالرسول(ص) اقامة الحجة وبيان 
سبل النجاة وقدادى علي (ع) ذلك بمخالفة الشيخين ومن تأر عنمبما 
وادى ما عليه من وظيفة الشرح وبيان التطبيق علىرغم ظروفه 
القاسية. 

وان من المعلوم ان بين روح السياسة لنيل مقاليد الحكم التي 
كان على (ع) بعيداً عنبا كل اليعد الا ان يطلب منه ذلك فيصبح 
تكليفاً و بينروح السياسة لبيان بطون الشريعة واقامة الحجة معفسح 
المجالامام الامة لتختار.المصير بون بعيدء كماوانه فرق بين سياسة 
تريد توطيد الحكم والبيمنة على رقاب الناس وسياسة اتخذها على 
عليه السلام في خلافته تريد ءزالشريعة وان فتح ذلك العدوان على 
الحاكم لكون من لايعرف قيمالحرية والخلق الكريم قد يستفيد مننبما 
سوعاً. ش 

نعم من نظر بمندظار ابناء الدنيا وكيفية التسلق الى الحكم 
والسلطان وانهكيف يجب ,انيكون العمل لتقوية النظام وكيفيحصل 
الترغيب والترهيب رأىعلياً(ع) اقل دهاءا منغيره. لانالعقل بمبذا 
المنظار حاكم بانه لابد لتوطيد السلطان من الترغيب والترهيب 


والسخاء من بيتالمال بيد والضرب بالحديد بيد اخرىء وانه:كان 
سجهم 


يل 


الوالد إقده). 


8 
من اللازم على علي(ع) ان يخغطط لقبض ازمة الامور قبل وفاة 
الرسول(ص) ويبادر الى الامسر لحظة الوفاة2. وكذ!اكانعايه!نيمد 
يده الى عبدالرحمن بن عوف حينما قال له: مديدك يا على ابايعك 
على كتا بان وطريقة الشيغين وايضاً كان عليه بعد مااصبح خليفة 
ان يأخذالمتخلفين عن البيعة بالسيفكما صنع الشيخان لكى لايطمميع 
احد في مخالفته فضلا عن قوله للمغالفين ان شئتم البقاء معى فانتم 
على كراماتكمواعطياتكم وانشئتم اللحوق بالمخالفين فالباب مفتوح 
امامكم وكان عليه أيضاً انيقبل نصيحة المغيرة بنشعبة حينما اشار 
عليه بابقاء ولاة عشمان حتى يأتيه اقرارهم له بالبيعة ثم يعزلهم 
واحدأ بعد الاخر بعد فترة من الزمن وكان عليه ايضاً انلايأخذ حكم 
الامارة من طلحة والزبين. حينما قالا له وصلت رحماً وكان عليه ان 
يتغافل عما ارتكيه عمال عثمان من عدوان وشبب خيرات المسلمين 
وكان عليه التفافل أيضاً عن ابنعمر الذي خاض دماء الابرياء تشفيا 
لقتل ابيه وكان عليه ان يستميل الاعيان ووجوه الناس بالمال 
والولاية وائن لا يسوي بين الناس بالعطاء كما صنمع الخليفة الثاني 
وان يصيس جوادا على البعض والخاصة والقواد والشعراء من 
بيت مال المسلمين وهكذ!ا عشرات الايراداتالاخن التى هي جميعاً 
حق لكنما بمنظار خاص يؤدئ بالاثسان الى اعزاز حكمه ياذلال 

الامة واضاعة الشرع. 
نعم ان مثل هذه الطرق صحيحة بمنظار لكنببا لاتحتاج الى دهاء 
ونبوغ فقدعرفبا كل حاكم مر بالقافلة البشسرية واراد عظمة السلطان 
على حساب الانسانية والقيم فكيف يغفل عنبا من هم امراء العقل 
6 


١١١ 


الحمديله على ما انعم 


الوالد (قده): ابتدأت بنتالرسول ,الاعظم(ص) بحمدالله والحمد 
على النعمة افضل من الشكر علميبا وخصت الحمد بهتعالى لانالحمد 
بجميع انحائه واطواره مختص بذاته المقدسة ل فانظ. الى كتابه 
العزين في سورة الفاتحة بعد البسملة فقدخص الله تعالى نفسه بالحمد 
وهو الثناء الجقيقى» اذ كل حمد و ثناء اذا كان حقيقياً من غير تجوز 
فهو مختص بهتعالى ولايشمل غيره وهو الثناء الحقيقى لتلك الذات 
الحقة الجامعة لكمال الصفات التي هيعين ,الذات من غيسناكتساب(١)‏ 
والرشاد الذين درسوا البشرية مناهج النصس والعرفان ولكنها سيل 
تعزالسلطانو تميتطريقة: الرحمن آخذه بالامة ال ىالاستيداد واماتة 
الحريات وكبت الاستعدادات. 

وراح علي(ع) معان بانر لان بوسر رايا 
اليعرفوا الرسالة وكيفية تطبيةسهاء فعاش علي (ع) الغر بةفيدار الفناء 
لبسيس القرث فى ذا التقان قادى باكانت سيالة القن بتايكة 
تاريضة كبن على انثنال فاظية ولكن فطلي مضمة لوصول هن 
احدى القوائم للرسالة فكان عليبا أيضاً ان تحمل جانباً من ثقل 
الرسالة ليتم البيان وتقام الحجة. (محمدكاظم) 

)١(‏ لان الحق تعالى واجب الوجود بالذات» وواجب الوصره 
بالذات واجب الوجود من جميع الجبات فبو محض التمام والوجود, 
فالصفاتٍ مصداقاً عين النذات والتعدد بحسب المفمبوم» فالله كما قال 
الحكماء كله علم وكلهقدرة. فلاتكون صفاته زائدة علىذاته, عارضة 
عليمها كالانسان الذي يكون علمه اكتسابياً ومعلوم .| نالحمد والشكر 
0 اله 


١ 


فالحمد حقيقى بالنسبة اليه من غير تسامح عقلي أو تجوز لغوي وان 
كل حمد لخلقه وانبيائه ورسله واوصيائه وملائكته هوتا بع لحمدالله 
تعالى لان كل صفة وذات كمالية في الكائنات هي مفاضة منه تعالى 
لااستقلال لبا في ذات ولاصفة(١)‏ ولذا فان اله سبحانه وتعالى 
اشتق اسم نبيه (ص) من الحمد فسماه محمداً و هو لارشاد العباد ان 
الحمد الذي يقوم به المخلوق باعلى مراحله ماكان من هذه النفس 
القدسية وهى نفس محمد (ص) والحمد كما فى اللفة, الثناء الجميل 
للممدوح وان كل حمد يحمده شخص فانما 3 بقدر امكان الناات 
وقابليتبا و وصولبا فى مراتب الوجودء فالحمد الذي ليس فوقه 
حمد من اى مخلوق هو بحمد الات التجتلاية له سبحانه ويعده حبد 
الانبياء والاوصياء وعبادالل الصالحين: كل على قدر ذاته واستعداد 

كماله حيث ان اشّتعالى لايعرفه احد الا هوفلايمكن انيحيط مخلوق 


-- 
للمنعم واجب يحكمة العقل واندل عليه الشسر ع فمبو ارشاد ونعم الله 
ظاهرةو باطنة لايحيط ببباعقل و لاعلم بشرى وقدعد من النعم الياطنة 
التى لاتحس بالحواس الظاهرة العقل والعلم واللبداية والقدرة على 

نيل مرراتب الكمالء» والحمد لخة هو الثناء الجميل بقصد التعظيم. 
عمد كاظم) 
1( لماكانت الممكنات مجر.دها وماديباواقفاً على حده وماهيته 
والمحدود لايحيط باللامحدود كان ممكن يعرف الحق على قدر ذاته 
وكل ما قوت النفس وتنزهت من الحجب كان 'التجلى عليها منالحق 
تعالى اكش والممكن مسبما بلغ فمبوعين الفناء والر بط بالحق تعالى» 
اذن كل كمال منه واليه تعالى والممكنات محتاجة ال ىالواجب جدوثا 
وبقاءاً. (محمد كاظم) 
١١1‏ 


بشأن ذاته وحمدها كما تقتضيه ذاته لخفاء ذاته عن العقول(١)‏ وان 
مقابلة النعم بالحمد افضل منمقابلتها بالشكىء فالحمد رآأس الشكر 
كماورد في الحديث وانالشكن. هوتعظيم المنعم وتكريمه بمايناسب 
شأنه بقدرقابلية الشاكر (؟) والحمد قولىوفعلى واحوالى لهتعالى, 
فالغيد يحمده بافعاله وفى جميع الحالات() فالحمد على الندات 
المقدسة والصفات الذاتية (4) وعلىاعطائه ونعمائه بخلا فالشكر 
فانه انمايتوجه فيمقابل النعم لافي مقابل الذات والصفات الذاتية, 
فالشكر في مقابل الصنع الجميل والا فلامورد له والتعبير بالمدح 
قد يختلف عن الحمدء فالمدح ثناء على شخص منحيث صفاته فتقول 
مدحت زيداً ومدحت اللؤلوٌ ولاتقول حمدت الالوؤلوٌ وان شئت قلت ان 
الحمد يرجع في الحقيقة الى حقيقة الذات الممدوحة وان كانت 

الصفات عين الذات واما المدح فيلحظ به جانب الصفات كثيراً. 
)١(‏ ليس هذا الخفاء كغفاء الجنة والنار والملائكة والكثير من 
عالم الغيب الذى هو خفاء على اليشس لحكمة البية فى دارالدنياء 
بل هوخفاء لقصور الذواتّالممكنة عندرك محض الوضود واللاتناهى 

والوجوب الذاتى وقصور الممكنات ذاتى والذاتى لايعلل. ش 
(7) الحمة والفتك الجر آء من الختوين العاليةاعين الع دمن 
بقية النفوسء» لقصور النفوس الضعيفة ذاتاً عنشكر. تدركه النفوس 
القوية:الزكية, فكل نفس لو تنزلت عن قدر قابلية ذاتمها عن الحمد 
والشكر كانت ملامة؛. فربشاكر وحامد بعشس درجات يمدح على فعله 

وآخخِن بتسع وتسعين درجة يكون ملاماً عندالله تعالى لعظم نفسه. 
© () فىالشدة والرخاء وعلى النعمة والبلاءء لانالبلايا والمحن 

:سبل الابرار:آيضاً لنيل منازل السالكين. : 
(5) صفاته تعالى ثبوتية وسلبية ككونه ليس يعاجن ولاجسموهي 
ار 
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وله الشكر على ما الميم 





الوالد(قده): ثم اشارت عليساالسلام الى ما انعم منالمبام لتلك 
النفوس العالية والارواح المقدسة من البامبا لمعرفة فة التوحيد 
واستعدادها لنيل الكمالات ووصولبا لغاية العبادة والامتثال( .)١‏ 





9 الوسلب النقض العائد الى الثبوت والثبوتية الذاتية أما تكفي 
أفنيا نفس النذاك دهن الشبوقية المحضة كالعلل :والقدرة والخياة 
واما لبوتية ذات اضافه كالخالق والعالم والقادر وان كانت الصفات 
اذات الاضافة ترجع الى الثبوتية المحضة. (محمد كاظم) 

(1) هده الدرعة اغلن ماعب الالبام 8 نوين الرسي 
تخص به يعض النفوس لعلو مقامها وقيل الالبام ان يلقي الله تعالى 
في النفس امرأ يبعشبا على الفعل أو الترك وهو نحو من الوحى 
يخص به الله من يشاء من عيادهء ولكن الظاهر شمول الألياء يعمومه 
لتلك الفطرة التي فطر انه تعالى الخلق عليبا فكل نفس طيقاً لفطرة 
الغلق والايجاد ملبمة تدرك الحسنو القبح وتمين بينالحق والباطل 
لولا الحجب وان المتبادر من الالهام لخصوصية الشرع هو المهام 
الانبياء والاوصياء لدرك الحقائق المتعالية التى تعجزن عنبها النفوس 
:البشزية بلامرشدء فالاولى القول بان لكل نفس مرتبة من الالمهام 
وابمقداز قصور النفس والحجب يكون البعد عن الفطرة التي هي 
:زواية الوجود المستدعى لمنع فيوضات الحق والالبامء بل الالبام 
بعموم كلمته ل ان 
ما المهم الله تعالى به حتى الحيوانات. (محمد كاظم) 
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(والثناء يما قدم) ث.وروه 


ثم عطفت (ع) على مقام الحمد والشكر بالثناء الجميل و الوصف 
بالخير على ما قدم الله للنفوس من رحمة الوجود و تمام الفيض 
الالبى» فقد اكمل الله نعمته على الانسان بان جعله ناطقاً شاعراً ذا 
عقل مستقيم وعلم وارادة وقدرة على ايجاد ما يصلح له بأختيار 
ويقريه الى دار الاخرة, فمن انعم عليك ببذه النعم وافاض عليك 
ببيذ! الوجود لحقيق بالثناء والمدح وقد قدم الله تعالى للانسان بعد 
نعمة الوجود الطافاً غير متناهية وكمالات متكششرة يحسب ااستعداد 
كل نفسء فجعله قادرا على الوصول الى ما لا يصل اليه مخلوقآخرء 
فقداحاطت بالانسان الالطاف الالبية» فأصبح مستعد! للفضيلة بعد 
الفضيلة والخلق بعد الخلق اتماماً لرحمته تعالى على عبده واكمالا 


لايجاده بعد وجوده. 


(من عموم نعم ابتدأها) 0 

لقد بدآ الله تعالى بالنعم على الانسان قبل خلقه بان جعل له 
الارض ظرفاً قابلا لايجاده وحياته ورشده. فأبتدأ تعالى يمبذه النحم 
قبل ان يعمل الانسان الاعمال التي يستحق عليبا الثواب وارادت 
عليبها السلام من النعم ما يشمل النعم ,الظاهرية من الحياة والرزق 
والاولاد والصحة والنعم الباطنية من العلم والقدرة والارادة» فقد 
انعم الله ببا على العيد و ا بتدأها قبل استحقاقبا كما ورد فىالدعاء 
ذا نبدعرد بالع :قبل التععقا قرا قا نساوها اين كتين مقالوا حشرسيا 
منغ سابقة» فاسبع التعم واعتسااللعين 


١5 


(وسبوغ آلاء اسداها) .......... 

الالاء السابقة هي النعم التامة الشاملة والاسداء هو العطاء ثم 
اشارت (ع) الى النعم الشاملة التى اسداها الله على عياده وجعلها 
متتا بعة نعمة ده لحر ووككة يعد وبهمة وقورا يمد دوو هرانا 
يعد اشراق على نفس الانسان وروحه سلسلة متواصلة في الفضيلة 
والغين فهله قائوا حل ايجاداما تلم له بويشرييه الى اه عقن 
احاطت الالطاف الالمبية بالانسان والالاء هي آثار صنع الله ومزايا 
تكوينه ومظاهصر موجوداته في قيال اصل النعم فقد اسداها فاعطاها 
تمام الكمال فاوصل كلا الى كماله. 


(وتمام منن والاها) 


المنن جمع المنة والمرات بها النعم التامة غير الناقصة التي من 
ببا تعالى على الانسان متوالية من غير انقطاع من معط كريم من 
غير منة على عباده فتابع النعمة بعد النعمة. 


(جم عن الاحصاء عددها) 





ثم اشارت عليبا السلام الى ان هذه النعم المتوالية ليست تحت 
الاحصاء والعددن في الدنيا والاخرة انظر ايبا الانسان 5 نفسك 
حيث جئت من تراب ونبات ثم صرت ماء في الاصلاب ثم تطورت في 
ارحام الامسبات خلقاً بعد خلق ونشأة بعد اخرى ريتك يد الرحمة 
وغدتك مشيئة الله تعالى حتى صرت آخذ]ً بالكمال الى ان افاض الل 
عليك الروح المجردة والعقل الشامخ» فأصبحت فوق كثير من 
المخلوقات عالماً مريداً قادراً مدبراً ثم تمم عليك النعمة بان بعثالك 
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الانبياء هادين ومبشى ين حتى تقف على لصر اط المستقيم» فعلينك واجب 
الشكن لما البمت به نفسك وان في التعبير في قولها (ع)( على ما 
انعم) من لطف البيانوعلو المعنى حيث ,انه يجوز ان يراد من كلمة 
(ما) ما المصدرية فتكون اشارة الى ان الفيض غير منقطع وان 
القسن الاقدن عدن محدوة:وامارات كانت (بنا) موصوالة فيكون 
قولمبا (ع) من عموم نعم أبتداها من البيان للموصول وعلى الوجه 
الاول فتشير. (ع) الى ان :الحمد والشكر انما هو في مقام وجودالنعم 
والا فاصل: الفيضء وانت اذا تأملت كلاسها (ع) تراها تشير الىان 
الانسان ليس له امد محدود وان الانسان وان كان حادث الوجود الا 
انه بعقله له غاية لا نباية لبا وامد غير محدود ليست هناك منغاية 
لاى مخلوق تشوبها وتصل اليمبها ليكون في الرفيق الاعلى ومجاورة 
الملائكة المقر.بين وقد تفاوت ادراك اليشر في تشخيص هذه الغاية 
القصوى وعجزت عن ادراك حقيقتها العقول فلم تتمكن من معرفة 
هذا الموجود وأبد هذا الانسان الشاعر الدائم بمشيئة الله فمن 
الجدي. بالانسان ان يفمهم واقع نفسه وان يعرف ما يؤول اليه امره 
من صلاح في الدنيا والاخرة» فسبحان من اكش النعم حتى خرجت 
عن حد الاحصاء وان كان قد احصى الله بعلمه كل شيء فعبى غير 
تحمناة لعلعه (1): 


)1( ويمكن ان يكون المراد اضافة على ما ذكر عدم امكان حمس 
النعم. بالنسبة الى /الائسان من جبة استمران الفيض والتسلسل 
التقاقبى الذي هو ليس من التسلسل الياطلء فلا نفاذ لابخر كلمات 
الله تعالى. (محمد كاظم). 


١١4 


(وثاى عن الجزاء أمدها) 
وعجن عن أمد شكرها .)١(‏ ش 


)1( لما كانت صفاته تعالى عين ذاته فكما ان ذاته غير متناهية 
عطائه وفضله ونعمه لاحد لبا محدود تقف عليه حتى تقابل بالجزاء 
لعدم امكان انباء نعمه لمخلوق حتى يتمكن من الشكر على قدر تلك 
النعم وان كان كل موجود امكانى محدوداً بحدء فلع لالمراد منالبعد 
القصور الذاتى للوجود الامكانى الفقير من ان يتمكن ولو بذل كل 
ما لديه من الجبد وسعى سعيه بكل قواه .ان يقوم على وجه التفصيل 
لكل نعمة بشكى يناسببا حتى يكافىء ما شّعليه منالنعم بالشكر لعدم 
نمباية للعطاء الالمبى في السلسلة الطولية وعدم قدرة العبد لاحصاء 
النعم في السلسلة العرضية حالا وماضياً فكيف يتمكن من ان يحد 
العطاء حتى يقابله بالشكن المتناسب معه؛ نعم يمكن الشكر لنعم الل 
تعالى على وجه الاجمال والعموم لاباللفظ الفارغ عنواقع الشكرء 
بل بايقان النفس بواقعبا المندك الفانى الذات بعدالايقان.يالوجود 
اللامتناهى ذاتاً وفيضاً فبو شص. ناشىء عن مقام العيودية لكل نفس 
بقدر ادراكببا امقام الىبوبية المتجلي حقيقة المقامالعبودى بواقع 
الذات المحمدية والا فكم من مكش للشكن. يحكى رواسب الرساء 
والنفاق والججمبل لقلقة باللسان لاتتجاوز الحناجىء» اللميم نعوذ بك من 
فخ المرائين و عباد الليل الجاهلين» فانبما جنود الشياطين بأسم 
رب العالمينء فالانسان لقاصن مهما بلغ ان يكافىء نعم الله تعالى 
بما يناسببا منشكرء و بالجملة لما كانت غاية الغايات هوالحق تعالى 
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١6 


«وتفاوث عن الادراك ايدها» 


ان نعم اله تعالى لانباية لبا لعدم تناهى ذاته المقدسة )١(‏ 
عت 
امتنع على الانسان بلوغ غاية الشكن و نباية ,الغاية الممكنة مختصة 
بالكلمات التامات الالبية فبعد عن العقول مكافئة النعم بالجزاءلعدم 
امكان بلوغ غاياتباء فان فع لاش تعالى وفيضه لايحد حتى تحد النعم 
لتجازى وانما المحدود اثره والاثير ايضاً خارج عن حد الحصسر 
البشرىءد (محمد كاظم) 

)١(‏ فكما ان بداية نعمه تعالى وهي نعمه التي ابتدأبها لايمكن 
مكافاتبا بالشكى المناسب لبا لعدم احصائبا لقدم علتبا الازلية, 
كذلك تنباية انعمه لمدء ادبايعيا ولقسون الدهن:مندزك اللاشبايات 
لايمكن ادراكببا حقيقة و المراد من كلمة تفاوت ليس بعد وقصس 
العقل البشرى عن ادراك بدايات ونبايات النعم» بلاختلف الادراك 
البشرىء؛ فكل انسان يدرك هن النعم المبتدئة ونباياتها على قدر 
مايعقل فى ميادين الوجود ومعرفةحقاثقالاشياءء فاختلفتالادرراكات 
البشرية في معانى البدايات والنبايات وهي الغايات للوجودات في 
سيرها التكاملي» كل على قدر عرفاته وان عجن الجميع عند رسواقع 
البداية والنمبايةء لانها شأنالمبدء تعالى» فمبومبدءالاشياء المحيط 
بواقعسبا ومنتبى الاشياء لانه الغاية .القصوى في طلببا ولا غاية 
لفعله الا ذاته المقدسة:» فأبد النعم شأن ابدية الحق الخفية على 
كل مخلوق وانما لنا درك جمال بعضحقائق الامور وأنى للبشس من 
خس بمجارى الخلق والدهور بداية ونباية. (محمد كاظم) 
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«و ند يميم لاستزادتبا بالشكر لاتصالمها» 


م ندب الله تعالى خلقه ودعاهم لكى يزيد عليمهم النعم الى الشكر 
على اتصال تلك النعم وعدم نقطاعباء فطلب منمهم انيتطلبوا نعمه 
وان سألوه من كرمه فرغيسهم سبحانه في الطلب لازدياد النعم وان 
السيب لاجز الها هو الشك. منموم له لتحصيل النعمة بالنعمة والالاء 
بالالاء فكانها (ع) قد جارت قوله تعالى: ولان شكسرتم لازيد نكم» 
واللام في الازدياد لام التعليل والر بط كما وان اللام في للاتصال 
فى الخطبة للر بط والغالب فى حروف ,الجر كما حرر ناه فىمحله انمبا 
وحت المفتى: ز انق الاتعنان فيه والقعد ف مغلقاسياء واللام اين 
ماجاءت للاختصاص والصلة واناختلفت باعتبار المتعلق منالتعليل 
والفاية و دلك 19 : 


(1).... اى طلب تعالى من خلقه من اجل ان يزيد عليمهم بالنعم 
ويجعلبا متصلة ان يقوموا بالشكنر له تعالى وهو الثناء على فعله 
الجميل بالنسبة اليمهم والرضا بما يختاره لمبم من سبل الخير لبلوغ 
الغاية وان كان قد يطرء تسآئل على الذهن انه كم من شاكر. يعيش 
الفقر والحرمانء فأين ازدياد النعم بأزاء الشك.؟ لكن التأمل قاض 
علىان الشكر من العارفين لم يخغتص بشكر نعمالمال وانما هوتيادر 
ابناء الدئيا لما يرون من اختصاص النعيم والتكريم الالبي للخلق 
بالمال» فالعارف يعيش الشكر على الرخاءلمافيه من النعيم وعلى الشدة 
لمافيبا منجزاء الصا برين وعلى الجاه لمافيه من الكرامةوقضاء حاجة 
المحوجين و على العلم لما فيه من :الحياة للنفس والاخرين و على 
سخط الجبابرة والمجرمين منه لما فيه منجوار الانبياء والصالحين 
وعلى توفيق الله تعالى اياه للامر بالمعروف والنبى عن المنكر 
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١١ 


«و استحمد الى الغلائق باجز المبا» 


أن الله تعالى استحمد الى الخلائق بالاجزال والعطاء الكثي. بان 
طلب متهم الحمد باجزال النعم عليها واكمالها لهم؛ فأمرهم بان 
يحمدوا المنعم عليبم وما الطفهذا! التعبيرمنهها(ع) حيث ان المعنى 
اناجزال النعم وكشثرتبا على العبد مععظم الخالق وعلوش أنه سبحانه 
طلب منهم الحمد فقطء فقد ورد في بعض الروايات أنياحمد اليك 
الله بمعنى حمد الله بالنعم .)١(‏ 


535 
وعلى الثبات على الطريق لما فيه منرضوان ربالعالمين وعلى فقد 
الجاه والمالوالبنين لاثباتاحقية رسالة سيدالمرسلين» فكلماخرج 
الانسان من صف من صفوف الاختبار والامتحان شمله ,اللطف الالشبى 
بأدخاله بصف أرقى يستدعى ثباتا اكش لتنمو جميع القابليات 
ويستحق على قدر ذاته منالدرجات رحمة منهتعالى بعبادهالصالحين 
ليسيروا في سبل السالكين لنيل مقامات المقر بين فما كان الل تعالى 
لدسين اناف واوصياءه وعباده الصالحين بما نالوا من المحن 
وانزواء الدنيا عنهم بل انعم ربسبم عليهم يسبل النجاة والاختبار 
ليقطعوا اشواطالكمال نحو الغايةء فكانوا لالطاف الله شاكرين و ما 
كانعطاءالل للمجرمين تكريماً لبم» بلفتنة لينالوا العذا ب يأستحقاق 
خاسئين» فأذن كلما يزداد الانسان بالشكر للنعم يزداد عليه الله تعالى 
بالزيادة والفضل ليبلغ الغاية ولابلوغ للغاية الا برقى قمم الكمال 
بالصس وتحمل الصعاب وشق طريق الصواب بالعلم. (محمدكاظم) 


)١(‏ طلب تعالى من الخلائق الحمد ليكش النعم وقد عرفنا ان 
سوه 


١اا/‎ 


الوالد (قده). 





35 
الحمد هو الثناء بالجميل بقصد التعظيمء والثناء هو.الوصف بالخير 
فنقول: انه لماكان الثناء هو الوصف بالجميل والوصف اللفظى! نما 
يحكى المعني لابدان يكون الوصف حاكياً عن قرارة النفس بقدر 
مشاهدتبا جلال الله تعالى وجمالهء فأذن الحمد والثناء متوقف على 
تعركة الجميل: تاباثةوصثانة:ومترفة"الواجزآكازه من السيكتات 
طبةاللادلةاللمية والانية أولعلوالنفس وصفائبا لمشاهدةالحقائق» 
فيكون طلب الحمد منالله هوطلب العرفان:ء لان بالعرفان يكون الحمد 
والعرفان الحقيقى يتوقف على تطبير النفس بالتخلية والتحليةلترى 
كل نفس بقدر وجودها انوار الملكوت ليصيح سلوك سبل العرفان 
حمداً له وثناءاً له ومن عاش هذا! الواقع كان محلا لفيض الله تعالى 
ونعمه المتواصلة وقد تقدم أنليس المراد من النعم هي النعمالمادية 
الدنيوية ققطء فمن اخذ بالحمد العلمى والعملى حقيقة لا اللفظى 
الذي قد يكشش من كثيى من الجبال والمرائين اخذبه تعالى الى بلوغ 
الغايات ولذا نرى الصالحين كلما خرجوا من عظيم محنة واختبار 
ساروا بلطف البى الى اشواط هىاشد صعوية من تلك» ومن المعاوم 
إن العاسدوالر اقديين] الاين ماهو اشياضن الس العلمسى بو العمليع 
يقل: منمهم الحمد اللفظى بحسب الغالب وانما يكثرون الحمد طلباً 
المزيد نعم الكمال في الخلوات.وعند ما تنام العيون واذا علمنا ان 
الحمد الحقيقى هو الطلب منالخلائق للسير نحومشاهدة انوار الحق 
ليسير ونا العلم والعمل الصالح نحو الكمال وعرفنا ان الحق غاية 
الغايات لايحتاج الى حمد حامد فيكون اذن طلب الحمد لطفاً من الله 


س>- 


١“ 


«و ثنى بالندب الى امثالبا» ثمممءءءقلة 


بان ندب العياد وأمرهم رحمة منه تعالى الى تحصيل امثالالنعم 

من النعم الظاهرة والياطنةء الاخروية والدنيويةء فأمي العباد 

بالاحسان بعضميم الى بعض والمعروف فيما بينمهم والعمل يكلخير 

لمزيد الشواب ولحصول التضامن وحفظ الاقتصاد وتتميم مكارم 

الاخلاق» لان الحسنة تجلب السنة والخير. يسرع الى الخين والنظير 
يدعو الى النظير 


الك بالعباد ليأخذ ببم الى العرفان وان خلط الكثي. بين الحمد 
اللفظى الفارغ من البناء الانساني والحمد المراد فراحوا يكثرون 
الالفاظ اما جبلا او مكرأ وخديعة يتفئنون بالحركات والسكنات 
والنبرات كأنميم ملائكة لاندكاك عالم الناسورت عندهم بأزاء عالم 
الملكوت والحال لاتراهم في ميادين الام بالمعروف ولا التبى عن 
منكلر ولا فى ساحة علم ولا عمل, يصبحون ويمسون وهم لايبتمون 
بالاسلام والمسلمين وانما يتواجدون فى المجالس العامة يظبرون 
زهدهم عن الدنيا وناهلبا ولكن ليس المراد ان كل من اكش الحمد 
والثناء امام الذاس هو مناهل المصايد والخدع ولكن تميين الواحد 
من العشس من اشكل المشاكل وان كان معرفة موازين الرشاد لتغنى 
الانسان لتميين رجال الحق منالباطلء اعاذنا الله واياكم منالجبال 
والشياطين المتنسكين. 

فالحامدون هم مظاهر الفضيلة علما وعملاء يأمرون بالمعروف 
وينمبون عن المنكر بعد العلم بمصاديق الامور. (محمد كاظم) 

نفل 


«واشيد أن لإ اله الا الله وحده لا شريك له» 


الشسبادة بمعنى الحضور والمعاينة وحقيقة العلم هو الحضور 
وهو على نحوين حضور صورة الشيء لدى العالم وتختلف مراتب 
الحضور من اليقين وعين اليقين و حق اليقين: فان شبادة الله تعالى 
ننفسه كما في قوله تعالى: ثسبد الله انه لا اله الا هو واولوا العلم 
قائماً بالمقسط هي الشبادة الحقيقية والحضور العينى»: فان حضور 
الذات لنفسبها والصفات لبا التى هى عين.الذات من اشد مراتب 
الحضور واكمل مراتب العينية واتم نراقت الشسبودء ثم يتبع ذلك 
الحضور والشسبودء شسبودهللمخلوقات وهوحضور المعالول لدى علته 
التامة ووراما حضوره لدىالمعلولات فانه وان كانت العلة حاضرة 
اايضاً للمعلول ولكن على خلاف حضور المعلول لعلته التى هي على 
رجه الأجداءوالدوام والعدوث والبقاط الغني]دة اه التنسه لبت 
عين شبادته لخلقه وشبادة خلقه له ليست من قبيل شبادته لمم » 
ناوقق مال كل مظلواق على هده وكل ستول على قور استمداده 
وقد عبر تعالى عن نفسه بالشسبيدء قال تعالى: وكفى بر بك عليمهم 
شبيدأً» وقالايضاًء وقرآنالفجر كان مشسبوداًء وليست شبادةالخلق 
تشبادة عينية وحضورء وقد اطلق الفسبيد على المقتول في المعركة 
بين يدى الامام المعصوم (ع) لان الل والملائكة والانبياء يشسبدون 
له بالمغفرة والجنة وقال تعالى فيحق هذه الامة المرحومه: وكذلك 
جعلناكم امةوسطا لتكونوا شبداء على الناس ويكون الرسولعليكم 
شمبيد!. 

فقد دلت هذه الاية الكريمة على احترام مقام هذه الامة بان 

يل 


ةا ائنة وسطا بيخ النادةوالروج قل ريكودوا كبتي انتيل 
واليمبود فانمهم ركزوا دينسبم وجميع طاقا تمهم على استغلال المادة, 
فاليبودىلايعرف فى الدنيا الا سبل تصيد المادة وجلببها بأى وسيلة 
كانت مشسوعة ة أوغير مشروعة ولو بالحيل وسحق الكرامات الانسانية» 
كما وان الاسلام ليس كالنصرانية حيث اتخذوا الرفينة 0 
وتوجبهوا بزعسبم نحو الحياة الروحية. 

فجاء الاسلام فحث على الاخرة والدنيا معا ليتال الانسان رافة 
الدنيًا وغفرات الأهنة» فحث الناسن على التكسب والتجارة بايا 
وكبولا وكل من يتمكن على التكسب وترقى الاقتصاد وقد وردعن 
الصادق (ع) انه قال لشاب: (امض لسعدك) اي السوق حتى بلغ 
اقبي عن الكاسب ناته بحنيبة ال وعين غنه بالعراه الأكيربحيث 
فيه ثعاة تفيجة اهل بخ :واطفاله سن العاجة إلى النانىة فان الماك 
هو التاعامة والركبهة فقن كفون:من"الأنون الدينية؟(ال فاظن إلى نا 
فرضه الله من الزكاة, فكم فيه .من تضامن اجتماعي وحفظ النفوس 
من الفاقة والاغواز وانظنمام الناس بعضسيم الى بعش واجتماع 
الغنىو الفقير ز و حيو عاطفياًء فأناخراجالن ركاة. اذاكان بنحو الاخلاص 
والتقرب الىالله كان فيه انخفاظ روح الغنى منالتكبس الى التواضع 
ومن العسر الى المسا و8 رمق الك الل :العفقة والرشة ورحكذا 
اذل مات الفقوع كالقسى العقل المحامرة وطلاب لعل هن الفون 
والاضمحلال وهذا معنى قوله تعالى: وجعلناكم امة وسطأ ليس فيكم 
غلو الافراط أو انحطاط التفريط في عالم الروح وعالم الاقتصاد 
والمعاش وفي مقام الاخلاص و,العمل واذا كان الانسان وسظاأ فبو 
يشيد على حد الافناط والتغرايطؤهذه الامة اذا كانت تنبيّدة على 

فل 


الامم فالنبي(ص) شبيد عليبا حتى لايتخلفوا عنقا نونه ولايتباعدوا 
عن تسر يعه وقد صرحت عليا السلام بالشسبادة .لله وحده ا دفوسيها نه 
واحد فى الذات والصفاتء فصفاته عين ذاته وان تعددت مقمبوماً 
وهوتعالى واحد فيمقامالفعل» اذالغالق دالدازقهالميدىم لحك 
دقحي والمميت ليس الا هوتعالى ثم تفخ حتولنا عليمبا السلام لا 
شريك له. فنفت عنه المثل د اذ وجود الحق تعالى هو 
الوجؤة الذيلاحدله ولاتعدد فيه وليس فوقهوجود ولايساويهوجود. 
فوجوده آب عن الضد والنقيض وحقيقته آبية عن الشبيه والمثل» 
فالمخلوقات كلما مثال الله وليست بيمثل له ٠ .)١(‏ ش 
)١(‏ على اضواء كلام الوالد (قده) اقول: المراد من مشاهدة 
الحق مشاهدة البصيرةللعالم الربوبي بمشاهدة الوجودالمخض الذي 
هو عين الوجوب الذاتي والواقعية ية الحقة في قبال الشكاكين لانغيره 
لايكون هو الواقع في قبال السوفسطاتنية لكو ذوات السيكتات عين 
الفناء والبلاك لولاالوجوب الغيرىوهذا الشسبود والحضور هوشمبود 
الصديقين الذين رأوا الوجوب قبل الامكان وعالم الفجلية قبل عالم 
السؤال والفقر ثم شا هب و١‏ الله تعالى باسمائه وصفاتهالحسنى فراحوا 
ينظر و نال ىجمال وجلال ر بهم قبل كلشيء لانه نور الانوارومشيىء 
الاشياء وهو مع كل شيء لانهقيومسها ومالكها الحقيقي بنحو أ لاشراق 
لابالاعتبار المقولى وهوكذلك غاية كلشيءء فكل شيء هالك الذات 
الا وجبه الذياستنارت بهالاشياء ووجببه لايفنىء فلافناء بعدالخاق 
والايجاد ولاهلاك باذن الله تعالى. فالعارف يعيش ششبود الوجوب 
الذاتى وكذا!ا الاسماء والصفات. بيصيرته التى هي فطرة الكمال 
: ْ | 5 


١ 


الوالد (قده). 
--- 
والمجز ل بلطف الله ونعمه من قرب الىقرب ومعلوم ا نالشبادة 
لاتحصل حقيقة الا للاحرار الذين قطعوا كل قيود الشرك» فبصروا 
بعين العوية واكمزسسن الوجرد راكاد لانه لاشسبود الا بعد نفى 
الالبة لتكون المجالى والمظاهر سبل الكمال الى الغاية والا فقد 
يعبد الانسان اعمال الزائل أو السراب فيحجب عن مشاهدة واقع 
النور وان كان كل شبود وحضور على قدر سعة النفس وجوداً 
ولاتوحيد حقيقي الا بالعلم الذي هو فطرة التكوين التي هي عين 
الانسان الكاملجمعاً لشتات عالم الامكان ولذا كانت نفوس المقربين 
تعلم لابالاكتساب وليس العلم الذي به الغشية من الله تمالى وبلوغ 
غاية الكمال هو اتكشاف الحقائق بل هو اتطباع النفس حقيقة على 
طبق الواقع المنكشف وليس المراد به الانقياد الجوارحي فانه قد 
فيسل ولكنة اتنا يفك التعلف يعن اللدكنة الحطلية ينهد ايعان النشسن 
وذلما لمرحلة الحكمة النظرية» نعم حقيقة العلم لاتخالفبها الجوارح 
والا لوكانت مشاهدة الواقع وعرفانه معتبرة في باب العقائد لكان 
من أعظم المشاهدين لنور الولاية وبحرالامامة من عرف ان قطب 
رحى الاسلام علماً وعملا 7 تتوقف على امامة علي ( ع) كماورد في 
خطبته الشقشقية والحال انه لم يتوهم احد ان هذه الشسبادة بالعلم 
للاولتجعله منشيعة على(ع) ومنالبديبي انهليس المراد منزحضور 
صورة الشىء حضور صورة الحق تعالى لدىممكن م«مبماكان منالقرب 
المعنويء لان الحق لاماهية له فبوممتنع الحصولفي المداركالادراكية, 


> 


١4 


الوالد (قده). 





د 
لم يتصور بصورة ولم يتكيف بكيفية فلايحاط به خارجاً ولاذهناً بل 
انما هو حاضر لدى القلوب ببصيرة الايمانء فمبو تعالى شمبد شمبادة 
تقويم حدوثاً وبقاءاً للكائناتء: والمؤمن يشبد بنور البصيرة سبق 
الوجوب على الامكان وتبعية المعلول للعلةوالمصنوع للصانعوالفىء 
للشيء والحادث للقديم وهكذ! آلاف المشاهدات الاخر. وان كان 
يمتنع حضور العلةلدىالمعلول بلحاظ آخر لامتناع احاطةالمحدود 
باللامحدود والمعلول بالعلة. 

واما الشبيد فاحدى المحتملات لتسميته بهذا الاسم لانه احدى 
الشسبادات التي تخصم ببا الحجج يوم القيامة فمثلا لو ادعى شخص 
عدمامكان «عرفة الحقوالثبات عليه لعدمظروف ملائمة للعلموالعمل 
الصالح حينما كان يعيش فيدار الدنيا يؤتى بهذا الشبيد الذي 
عاص. زمانه لتخصم به حجة الممققاري ا 

وان الموحدين جميعاً وان اشتركوا في اعتقاد لا اله الا الله 
وحده لاشريك له ولكن أين تسبود الذين بلغوا في العبودية اعلاها 
من عبودية الغارقين فيوديان الظلمات والالفاظء فالعيد بتمام ٠عنى‏ 
الكلئة هو من: دتى قتدلى فكان قاب قوسين أو ادنى»2 وقد ورد في 
تفسير الوالد (قده) انالدنو المعنوي بلغ بسيد الكائنات الى مر تبة 
لم يبق بينه وبين الحق تعالى الا محض العبودية والربوبية ثم اندكت 
مرتبة كونه عبد فيازاء الحق تعالى فاصبح فناءأ انتمبى عنده عالم 
الاثنينية فصار محض المرآتية لعالم الىربوبية لاعيدأً وذاتاً بازاء 
نور الحق تعالى. («حمد كاظم) ٠‏ 


1 


(كلمة جعل الاخلاص تأويلمبا) 

تقصد(ع) بذلك كلمة الشبادة وهى لااله الا الله وحده لاشريك 
له. وهذه الكلمة هي إصل الدين ويبتنى عليها ما جاء في 
الشرايع من قانون العدل بي أصل الكتاب التدويني وحقيقتبا 
أصل الكتاب التكو يني )١(‏ فمبو تعالى خالق كل شىء وموجده. والشسبادة 
بانه لااله الاهولاغيره منبع التكاليف وان لفظ (الكلمة) قداطلقت 
في القرآن الكريم على الوجوداتالتكوينيةوالتشريع الالمبى» فانظر 
الى قوله تعالى لعيسى بن مريم انه كلمة الل التي القاها الى ريم 
وكلمة ابراهيم (ع) في ذريته كلمة باقية فى عقبه وخلافة الله في 
خلقه وهي الامامة وقال تعالى كلمة التقوى وهي لااله الا الل وان 
محمد (ضص) رسولالت وكلمة ربك العليا ومن ماشرعة الل من قا تون 
الأملاى وقوله الى :فين ندق اعلعية كلفة العداب :وناووة فى :عام 
كميل لاما الموسيدين (ع) + اللي الى اسكلك بكلما نك الع حايت 
بسبا كل شىءء فالمراد منبا الفيض الاقدس والمراد من كلمة جعل 
الاخلاص تأويلمبا(؟) ان الثسبادة نس تكون خالصة من كل شائبة 
)١(‏ الكتاب التدويني هوالقرآن الكريماله.طابق لاكتا بالتكوينى 
وهو الوجودالامكانى بمافيه من عالم التجرد والمثالو المادة ب لالكتاب 
التدوينى هوالمرآة الحاكية ع نالو جود بمراتبهمنالوجوبوالامكان, 
فالقرآنالكريم قدحكى تمام الحقيقة يمستبا النوريةليأخذ بالانسان 

الى غاية ,الكمال الممكن. 
() الكلمة هي ما اعربت عما في الضمير سواء كانت بأعتبار 
معتبس كالكلمات اللفظية الحاكية عنالضمير البشري امكانت دلالتمها 
ذاتية كالوجودات الامكانية التي هي مرآئى عالم الاسماء والصفات 


هه 
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لكى تتمحض القر بقلل ويخلص العمل عنالرياء والاغراض الفاسدة 
ومقاصد السممة والقسبرةبينالناس وحبالرياسة واستملاك الثاس 
فيخلص له تعالى بان لايرى خالقاً ولاألمباً ولام.وجوداً ولامد يرأ عليماً 
حكيماً الأال وحده فمنايقن بذلك كله اخلصله فى العبادة, فحقيقة 
الشبادة با ان تكون للاخلاص أوتؤول بالاخلاصء فلايراد تطقمها 
بل ان حقيقتبا هى الاخذة باعماق القلب و باليقين من العقل ولابد 
على هذا الوجه من تأويل كلمة الشبادة الى الاخلا ص وملازمه, فليس 
المراد من كلمة الشبادة ان تكون لفظة يستعملبا اللسان وتبرزها 
جارحةالفم بلالمرادحقيقتها الواقعيةوباطنها العميقو هوالاخلاص 
الحقيقي فاذا صدرت هذه الكلمة من قلب المؤمن بواقعالخغلوص فقد 
كان الشخص حقيقاً بصفة الايمان. 


- 
وكلما كانالوجود الامكانى أوسع دائرةكانت الحكاية أشدكالكلمات 
التامات الالبية محمدوآله المعصومين عليمبم'فضل الصلاة والسلام. 
ذكلمة لا اله الا الله وحده لاشريك له» تحكى كلمة وجودية هي 
كين انو القن ضعت لاترى مؤثرا ولامعبودا ولاغاية الا اللّء 
فبى كلمة تعود فى واقعبا الى صدق النية وطبارة النفس وسلامة 
الفطرة والعقل والحال انه لايكون هذا الواقع النفسي آلا بالخلوص 
55 شوب النفس بأي من رواسب الشرك بمعناه الاعم الشامل لمن 
عبد المال أو الشسبوات أو الجاه أو ساقه ضعف النفس الى النفاق 

أو الرياء او مداهنة الاقوياء والطواغيت. 
فكل نفس لم تتخلص من شوائب الشرك فبي انماتحمل قدرأ من 
واقع هذه الكلمة» فالغلوص كشف ومشاهدة لحقيقة الامس فبذه 
الكلمة توحيد ونفي شركء لان التأويل من الاول والمراد ان النفئس 
-- 


١ 


(وضمن القلوب موصولمها) 


بان فطى القلوب على فطرة التوحيدء فطرة الله التى فطن الناس 
عليبا لاتبديل لخلق الله ذلك الدين القيم» وقد ورد عن النبي (ص) كل 
مولود يولد على الفطرة ثم ابواه يبودانه أوينصرانه أويمجسانه, 
فجعل الله القلوب والعقول بالفطرة مستجيبة لدعوة التوحيد ومعرفة 
الايمان في الافاقوالانفسء فكلمة الاخلاصقدضمنبها القلبالسليم 
والقالب في اصطلاح أهل البيت والفقباء المتشرعين» التعبير عن 
العقل بالقلب كقوله تعالى: ان ذلك ذكرى لمن كان له قلب؛ بمعنى 
العقل ولايراد به اللحم الصنوبرى الذي تضمنه الصدر بل المراد 
منه الروح والعقل والانسان المدرك ولريما كان بأعتبار اطلاق 
القلب على العقل بمعنى ان كلا منبما له النفوذ والسلطة فالعقل له 
النفوذ على التد بيس والتفكير والقلب له نفوذ على الجسم وادارته 
وجر يان دمه واعصايه 
5 
اذا ضارت خالصة من كل رواسب الشرك آلت ورجمت الى ميدآ 
الميادى وشاهدت غاية الغايات فى سيرها نحو الكمال: فبالغلوض 
غود الى اال الحقيقة .بؤاقم الننسن الابخيت: التمبين واللتظل وان 
كان .الخلوص متوقفاً على صحة خطى العلم والعملء: فبالغلوص 
تشاهد النفس واق.ع الام بلاحجبء» وعليه فالخلوص هو التفسير 
الحقيقي للالوهية والتوحيد لانالخلوص فطرةالتكوين والمولودون 
على الفطرة عقلا وعملا همالكلمات التامات و بالفطرةكشفالحقائق 
ومن.اعرض عمن كانوا مرائى الفطرة عاش الظل.ات. 
ففاطمة(ع) تشبد هذه الكلمة لانبا عين الخلوص والفطرةوان 
هذه الكلمة سبلة باللسان ثقيلة في وإقع الميزان. (محمد كاظم) 

قل 


«وأثار فى التفكير معمولمبا» 





قد انار الله وجعل النفوس بنور العلم والتدبر مستضيئة قادرة 
على الوضول ايضا إلى :معضق كلمة التوحيد: فكضا ان الكنواكت 
تضيقة :فقن آنار 1ه واضاء فى" التتكين تتعرل كلنة الترعيد فال 
تعالى: ويجعل لكم نورأ تمشون بهء وانزلنا لكم نوراً مبيناً وهو 
القوآن: افجمل لق ذلك النرر يس كه النقمن. بالقرة الى الو ستول الى 
معانى التوحيد» فمبى معرفة للتوحيد بعد الفطرة بالدليل والبرهان 
وهذه :الحركة وهى النورتسمى فىالاصطلاح فكرأا وفىالمحسوسات 
تخيلا يما هو اعم من الحواس الظاهرة والباطنة, فجعل تعالى في 
دماغ الانسان بطوناً من الحس المشترك وهي القوة التى يتأدى بها 
صور المحسوسات من طريق الحواس الظاهرة وقوة الواهمة وهي 
البوزكة للفعاتن الحرئتة الموكيوزة قن المعسوينات غيل التعادية 
من طريق الحوا سكأدراك العداوة و:الصداقة حتى فىالشاة والذئب 
وجعل فىالدماغ قوة انخرى وهىالمدركة للكليات وهى دائمةالحركة 
لا تبدآ وقوة الحافظة التى بها تحفظ الاشياء والاولى ان يقال 
باعتبار الحس المشترك اولا ثم الخيال ثم الوا همة ثم الحافظة ثم العاقلة 
والعقل جوهر الانسانية ويطلق فى اصطلاح الشارع كما عن على 
عليه السلام بآ العقل ما هيدا به بال حمن واكتشت به الجدان» فقيل 
له (ع) وما عقل معاوية فقال : انما هونكص. وشيطنة وليس بعقل(١)‏ 





)١(‏ لان العقل بمعنى ريط الشيء وجعله في موضعه المناسب 
لهء ومن لميجعل الاشياء فيمواضعبها الموصلة الى غايتبا الحقيقية 
التى ببا نيل الكمال فايس بعاقلء فاذا عقل الانسان حقيقة الوجود 
ولم يحجب عن دركببا بالظلماتء: فسار من اجل الوصول الى معرفة 

8 


اونوانا 


ويطلق العقل على الغريزة في الانسان أيضاً وهي قوةالعلوم النظرية . 
وقوة تصور العواقب لابحكم الشبوة» فقوة الفريزة بالطبع وهذه 
بالاكشات» فالعدل مطبوع وسصوغ وقترة ادزاك التصورات 
والتصديقات النفسية الحاصلة من الفطرة» فتعقل التوحيد وكلمة 
الشسبادة ينين القلب ويجليه. 


5 
الغايةمتكاملا ينتقل من منزل الى منزل ببدى ان والانبياء كان 
عاقلاء ومنضيع واقع الحياة لخيال عالم الغرور فحقيق به انلايكون 
عاقلاء فأذن على ضوء الحكمة والعقل لايسمى 2 معاوية الذين 
نسوا انفسسبمفاضاعوا القيم بأبخس ثمن وهيلياليالظلماتالزائلة 
بالعقلاء الا بمنظار ابناء الدنياء واعلم ان مرتبة التفكير هي مرتبة 
التوحيد النظري يعد مربة التوحيد الفطرى. ْ 
ففطرةالتوحيد و نفى الشريك بمشاهدة الوجودوالوجوبوامتناع 
تعددمحض الوجود واللانباية قبلالاثر والاءكان!أذي بنراته لااقتضاء 
التحقق وفناء النءات اسبق انارةاورعت من قبل الحق تعالى لدى 
النفس من انارة الحقائق بالبرهان المحتاج ‏ الى واسطة فى مشاهدة 
الواقع غير نفس واقع التحقق الاصيل وان كون كلذيماهية ووجود 
امكاني محتاجاً الى علة فاعلية ترجحاً والى علة غائية ترجيحاً فان 
هذا الترجيح والترجح بعد بطلان الدور والتسلسل لابد وان يرجع 
الى ميدأ اما ذىشعور وحكمة او الىمبدءهومحض القابلية والسئوال 
كالبيولى أو الى مبدآ فعلي على الفرض والتقديس. خال من العقل 
والحكمة قدتضل مبهالتفل والحكة المجيزة للفقول من با بالسيدقة» 
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تارن 


«الممتنع عن الايصار رؤيته» 


الممتنع على اقسام: الممتنع ذاتاكأجتماع الضدين والنقيضين 
وشريك البارى ونحو ذلكء وامتناع للشىء لا لنفس ذاته كأمتناع 
الطيران ألانسان وقصدت عليها السلام من امتناع رؤية الله تعالى 
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فانالعقل الفطرى والنظرى السليمين يشاهدان بكلاطمئنانرجوع 
الحقائق الى مبدأ ذى عقل وحكمة وإن كانت فطرة العقل قدشبدت 
فى المرتبة السابقة سبق الوجوب على الامكان. 

وان النفوس القوية المتحررة من الحجب لتشاهد بنور الفطرة 
والعقل حقيقة الامسر مشاهدة يقينية لاتقاس بمبا مشاهدات 'اليقين 
اناسل تعوسيك”النرواض اللاموة الست والبضيق لان البقنا مد اك 
الحسية قد يقع فيبا الخطأ كما اثبت العلم خطأ الحواس في كثير 
من المواردء والحال ان :الفطرة بل والعقل البرهاني ايضاً عين 
مشاهدة الواقع الذي لم يتردد فيهغيسى السوفسطائيين لعقل عليل أو 
بصيرة مدخولة. 

قالالامام الحسين (ع) المبى ترددي في الاثار يوجب بعدالمزار 
اينات تعليكا بشاعة تو قل الياقها كنت معدل ليك يناهو 
في وجوده مفتقى اليك أيكون لغيرك من الظبهور ما ليس لك حتى 
يكون هو المظبر لك متى غبت حتى تحتاج الى دليل يدل عليك 
ومتى بعدت حتى تكون الاثار هي التي توصل اليك؛ عميت عين 
لاتراك. (محمد كاظم) ظ 

يوان 


بالابصار هو الامتناع الذاتى سواء اريد من الابصار خروجالشعاع 
أو نفس الانطباع او خروج الشعاع اولا ثم الانطباع ثانياء فانه 
تعالى لايدرك بالحواس الظاهرة اذ المعلول بماهو معلول لايمكن 
ان يحيط بالعلة بما هى غلة فلا تدركه الابصصار بمشاهدة العيان 
وانما تدركه القنوب بحقائق الايمانكما ورد ذلك عن امير المؤمنين 
عليه السلام على ان ادراك البصس سبيله البواء وسببه الضياءفاذا 
كان السبيل محققاً بينه وبين المرء والسبب حاصلا ادرك اليس 
ما يلاقيه منالامور والامس الذيليس ببذا السبيل لايشاهدهاليمس. 

وبعبارة اخرى ان العلم والادراك وجميع شؤون النفس لايمكن 
ان تحيط بالواجب تعالى كما قال امير المؤمنين (ع) كلماميز تموه 
بأو هامكم يأدق معاينة فبو مخلوق مثلكم مر دود اليكم» فكيف بحاسة 

الباصرة التي هي اقل ادراكاً من سائس القوى .)١(‏ 


1( الضدان هما الامران الوجوديان غير المتضايفين الذان 
لايجتمعان على موضوع واحد كالسواد والبياض والنقيضان هما 
الامران الذان لايجتمعان ولاير تفعان معاً كتقابل السلب والايجاب 
كزيد موجود وليس بموجود مع ملاحظة شسائط «التناقض المعروفة 
في المنطق وامتناع شريك البارى مما |متنع يحسبذاته فانوجوب 
الوجود الذاتىالذى هومحض التحقق ولانبايته لايعقل تعدده فانمثل 
امتناع شريك البارى وكون الممكن محتاجاً الى علة لانه بحسب 
ذاته لا اقتضاءء قد يتوهم البعض انبا ليست من البديمبيات ولكن 
هذا ,التوهم انما نشأ من عدم تصور اطراف هذه القضايا فان من 
عرف مفمهوم اللاقتضاء اللازم للماهية ومنمبوم العلية حكم بلاتردد 


ىو 


كك( 


الوالد (قده). 


- 
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بأحتياج الممكن الى علة وكذا من عرف مفمهوم الوجوب الذاتىحكم 
ايضاً بلاتردد بامتناع تعدده ولكن خفاءالاطر,اف للقضية مفمبوماً قد 
يوهم البعض انبا ليست من القضايا البديبة وجوباً او امتناعاء 
فالتردد في مثل هذه القضايا ليس في حكمبها و انما هو من ججبةعدم 

بداهة مفمهوم اطرافببا لدى بعضمهم. 
واما مثل الطيران للانسان فأنه من الممكنات المحتاج ثبوتها 
الى علة لعدمكون ذات الانسانية ممتنعة الطيران ومن تردد في امكان 
طيران الانسان فعليه ان يرجع الى ما قرر في الحكمة من عموم 
القدرة الالبية على الممكنات ولما ورد من الاحاديث في ثبوت 
الطيران بالنسية الى حتشى. .ين انيظالب ؤآما:الممعدع الداتئ قلا 
يمكن تحقيقه أبداً لاباء ذاته عن التحقق وقصورها لالقصور في 
فاعلية الفاعل تعالى: ولذا كان شريك البارى ممتنع التحقق. 
وقد قالت الحكماء ان وجوب الوجود يقتضى تجرده فيدل على 
نفى الرؤية بالعين لانه تعالى ليس بجسم ولالون له ولا جبة, 
والالكان فى مكان كما وان الوجوب يقتضى نفى الحين واشغال 
المكان عنهلانكل مرئى بو في جببة يشاراليه بانههنا أو هناكويكون 
مقابلا أو في حكم المقابل ككون المرئى في المرآةء وسؤال موسى 
عليه السلام كان لقومه وان سئل ظاهرأً الرؤية لنفسه فقال: ذاى بي 
ارني! نظى اليك ولمبهذا الفلاهرقالالبءض لوكا نتالرؤية من الممتنعات 
ذاتاً لماصح السوؤال منموسى (ع) والجواب انسؤال موسى(ع) كان 
لاجل ان يثبت لقوله امتناع الرؤية لانمهم قالوا له: لن نومن 
ع 


بوذن 


«ؤهمن ألالسن صفته» 





ومن الممتنع ايضاً ان يو صف الحق تعالى باللسان .)١(‏ 
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لك حتى نرى الله ججبرة ولذا قال موسى(ع) أفسملكنا بما فعل 
السفباء مناء والنظ. فيقوله تعالى: الى رببا ناظرة لايدل على 
الرؤّية بل على المعرفة التامة, فانك تقول نظرت في امور كثيرة 
وانت قد حققت وتأملت فيها مضافاً الى كون النظن قابلا للتأويل 
اذا خالف 'العقل والبرهان ويضاف على كل ذلك الادلة النقلية ,الدالة 
على عدم الرؤية. كقوله تعالى: لاتدر كه الابصارء و بمبذه ,الفقرة 
ابتدأت عليبا السلام بذك. الصفات السلبية. (محمد كاظم) 

-)١(‏ يعد كون العقول عاجزة عن تصوره كان من 'الاولى عجن 
الالسن عن صفته؛ لانالالسن تحكىمشاهد'ت العقولء فكي ف الوصف 
والصفات عين الذات و هي محض .اللاتناهى وما يحصل فى الذهن 
تبعاً للذهن لابد ان يكون 0000 والذهن انما يحكى ف الخارج 
جواهره واعراضه.ء لانالوجود الخارجى لايحضر في الذهن و الحاضس 
هي الما هيات بوجودها الذهنى والحق تعالى لاماهية له ومعلوم ايضاً 
أن الوجوب النذاتئ لايكون حاضراً لدى الامكان يل الامس بالعكس. 

نعم فطرة العقل قاضية بانه لاممكن بلاواجب ولا حسن عرضى 
بلاذا تى وان الحس نذا تأله الاسماء الحسنى لبد !هة اس المطالبلدى العقل, 
فكل الصفات الواردة فى الشريعة تنفى التوصيف بنحو الحدود 
والوضف الزائد .على الددات وتشين الى أن وابهب الوجود بالثذات 
واجب الوجود من جميع الجمبات فهو لانباية تحقق الكمال وليس 
هذا التوصيف بوهم متوهم والوهمانما هو تنزيل ما ادركه العقل 


سه 
114 


«ومن الاوهام كيفيته» 





وكذا منالممتنع تكيفه لقوة الواهمة المتصورة للجزثيات(١).‏ 
«ابتدعالاشياء لامنشىء كان قبلمبا وانشاها بلااحتذاء امثلةامتثلمبا» 


انشأ الله تعالى الاشياء منغيرمادةسابقة ولا اتباع لصورةقبلبها 
موجودة» قال تعالى (لقد خلقنا الانسان من قبل ولميك شيئا) فانشأ 
الاشياء من غيس اقتداء بامس. كان قبلبباء 0 يكن الله تعالى قداحتذى 
.مثالا واقتدى به واتبعه في فعله لتمامية قدرته .)1١(‏ 
بالبداهمة واليرهان الي مستوى الحدود المقولية والاوهام الذهنية, 
اذن لاتنافى بين ما ورد من الاوصاف العديدة الواردة في الشرع 
وبين نفى الصفات عنه كقوله (ع): كمال :الاخلاص نفى الصفات 
عنه وان من وصفه فقد حده ومن حده فقد عده ومن عده فقد ابطل 
ازله وانه ليس له صفة تنال ولا حد يضرب له .الامثال وعليه فلا 
يلزم تعطيل العقول عن درك قدس كبريائه تعالى كما وانه لايلزم 
أن 0 تعالى ربنا عن اوهام العقول. 
فبو او لالبديبيات لدى العقل فيحينكونه مناواثل الممتدمات 
تعد كاط) ْ 
1( التكيف شأن ,الممكنات وهو تعالى وتقدس عن صفات 
الامكان فمبو مكيف الكيف وثانياً الانسان منالممكنات وما يأتىفي 
ذهنه ممكن أشي والأمكان غين الوجوب ومحالاتقلاب الوجوبالنناتى 
الى الامكان. (محمد كاظم) 
") - بعد مأبينت (ع) توحيد الذات والصفات من كون التعدد 
5 


وكار 


» كو ثمربا بقدرثه» 


اوجدالاشياء وحده بقدرتهالمطلقة ومشيكته على حسب قا بلياتها 
واستعدادهاء قال تعالى: انما امره اذا اراد شيئاً أن يقول له 
كن فيكون .)١(‏ 


5-5 
بحسب المفهوم لا المصداق جاءت لتشير الى التوحيد في مرتبة 
الفعل, وان الابدداع هو الخلق والاحداث والاحتذاء هو الاقتداء 
والمثال هي الصورة. (محمد كاظم) 
-)١(‏ لعموم قدرته على الممكنات وتمامية العلية والجود الذى 
هوعين ألذات وكون بعض الممكنات متوقفة على اقداارها الخاصة 
في عالم المادة لقصور ذواتها عن التحقق قبل ذلك لا لقصور في 
فاعلية الفاعل لاينافى كون الفيض قديماً يحسب الزمان لان الحق 
عين الكرم وهذ١‏ لايستوجب الجين على الله تعالى» وهوالنورالظاص 
بذاته المظبر لغيره» فذاته عين العلم والقدرة والارادة فبى عين 
الاختيار وليس كما توهم بعضمهم ان هذا يستلزم كونه كالشمس 
وشعاعبا وتقريباً للذهن اقول: ان سيد الكائنات معصوم عن الذ نب 
ببداهة العقل كما تقدم بيانه فى مقدمة الخطبة واذا ورد منالشرع 
شيع بذلك فبو ارشاد لما ارشد به العقل, ومن الواضح انالعصمة 
عن الذنب ليس معناها انه (ص) مسلوب الاختيار وليس بقادر على 
فعل مايستوجب الذنب بل العظمة والطبي لايجتممان مع الظلمة 
والدنس» نبو (ص) فطرة التكوين ومرآة الاسماء والصفاتالتى 
بمها تجسدت القيم واصبحت مقياساً واسوة للاخرين» ومنالواضح 


> 


لال 


«وذرأها بمشيته من غير حاجة منه الى تكوينها ولا فائدة له فى 
تصويرها الا تشيتاً لحكمته وتنبيبا على طاعقه واظرارا لقدرته 
وتعبدآ لبريته واعزازأ لدعوته ثم جعل الثواب على طاعته و وضع 
العقاب على معصيتهء ذيادةلعباده من نقمته وحياشةلمرمالى جنته» 





اوحت الزهراء عليما السلام ان التكوين والايجاد فرع لقدرته 
الذاتيةء فكون الاشياء بقدرته على حسب مالبا مناستعداد ثمذرآأها 
بان خلقبا بمشيئته قال تعالى: (هو الذى ذرأكم) و قال: (ولقد 
ذرآنا لجبنم كثيرا من الجن والانس) فالمشيئة بعد الذات والمشيئة 
تنشاً عن الارادة وقد تطلق على الارادة وقد ورد فى الحديث: خلق 
الله الاشياء بالمشيئة والمشيئة بنفسباء فالاشياء مغلوقة بالارادة 
والارادة عين ذاته تعالى» وقد جاء في التوحيد ان لله ارادتين 


ومشيئتين» ارادة حتم وارادة عزمء وكذلك بالمشيئة ينبى وهو 





اح 


انه لايجوز لاحد ان يقول انه(ص) ليس بمختار ما لمير تكبالذنب 
وى 8 واليينن بكريم مالم يبغل كذلك لان فعلالخير والصلاح والكمال 
منه (ص) دائماً يدل على ,انه مجبور على فعل !الخيرء فكما ان مثل 
هذا الكلام ليس بمرضى لاحد كذلك قول القائل لوكان فيض الله 
تعالى قديماً لوجب ان يكون تعالى مجبورأ على الفعل» فأذن يجب 
ان يمسك عن الفيض والكرم ثم يبدأ بالفيض والاشراق حتى يثبت 
لي انه تعالى «ختار في فعله. 

نعم لا قديم بالذات الا الله تعالى فمبوالواجب بالذاتوالممكنات 
واجبات بالفير. (محمد كاظم) 

كل 


يشاء ويأس وهو لايشاءء نبى آدم وزوجته أنيأكلا منالشجرة وشداء 
ان يأكلا ولولميشاء ان يأكلا لما غلبت ارادتهما مشيئة الله تعالى 
وأس ابراهيم عليه السلام ان يذبح اسماعيل وقيل اسحق» ولميشاء 
إن يذبحه ولو شاء لما غلبت مشيئة أبراهيم مشيته تعالى» فقد أمن 
تعالى ولم يشاء وشاء ولم يأر فقد أمرا بليس انيسجد لادم وشاءانلا 
يسجد ولو شاء لسجد )١(‏ 

فقد اقتضت حكمة الله تعالى ان يضع كل شيء في موضعه من 
غير حاجة الى تكوينبا وايجادها ولا فائدة له في تصويسرها على 
اختلاف الايجاد والاشكال والصورء فلاحظت (ع) في التكوين اصل 
الايجاد وفي التصوير كيفيات الايجاد وما ذأك الا بياناً واظباراً 





)١(‏ المراد بحسب الظاهر المشيئة التشريعية لا التكوينية وهي 
مشيئة بيان الحقائق طبقاً للمصالح والمفاسد وهذا ما .أحيه الله تعالى 
للمختار ان يسير عليه من اجل ان يبلغ الكمالء فاراد منسبما تشريعاً 
ان لايأكلا بعد ان اعطاهما صفة العلم والقدرة والارادة التى هي 
واقع الاختيارء فقدما على الاكل ياختيار هما بعد المشيئة البيانية 
بعدم كون هذا الاكل صالحاً ولولا مالبما هن القدرة التي اعطاهما 
الله اياها بمشيئته وفيضهالتكوينى بان صيرهما قادرين عالق 
التشريع لما تمكنا من المخالفة», فأذن لو لم يشاء لمهما لما .اكلا من 
الغجرةء فليتن هنا شاكبة جين وال لتق قول المجيرة: 
(القاه في اليم مكتوفاً وقال له 22 اياك اياك ان تبتل بالماء) 

(محمد كاظم) 


١ ا‎ 


لحكمته التى هي وضع كل شيء فى موضعهء وأن شئت قلت وضع 
الاشياء طبقاً للعلم الالبى الذى لاتبديل ولا اختلاف فيهء قالتعالى: 
(ومن يؤتى الحكمة فقد اوتى خيرأ كثيرأ) لانالعلم يدعو ال ىالعمل 
ومن يوّتى العلم والعمل فقد اوتي الخير كله على قدر استعداده 
وشأنه وقال تعالى:(ادعوالى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة 
وجادلهم بالتى هي احسن) وان لفظ الحكمة قد يراد به الموجودات 
العينية من واجب وممكن ومن نبوة وأنانة ؤوئؤة الدكنا والاتقرة: 
فى تفن" الوجوه وكتديقهوالتوعظة والكغويعات للكداب :]ا لكدت 
المنزلة من السماء وجادلبم بالتى هي احسن اى بمقالات تطابق 
الحكمة وخطابات مقنعة نافعة و تعليم و تبذيب واخلاقو طر قمس.ءتقيمة 
من الذوق السليم والاهداء الى مشاعر الانسان ومن هناكان اطلاق 
اسم الحكيم عليه تعالى حقيقة اذهو الحكيم بالاصالة وغيره بالتبع 
والعرضء كل ذلك تنبيباً وايقاظاً على طاعتهء فالانسان اذا رأى 
آيات الله وتأمل فيا حصلت له يقظة الضميس. وارتفع عنه حجاب 
الغفلة, وسيأتى منا انشاءاسّ تفصيل هذه المباحث بمايرشدالسامع 
الى تفصيل المطالب. 

اظباراً لقدرته و تعبدأً لبريته بأن يوصلبم و يرشدهم الى 
انحاء الطاعة واستكمال العبادة والوصول الى الغاية المطلوبة», 
اعزازاً لدعوته مما دعى الناس اليهء فقد ورد في الحديث الليم رب 
هذه المدعوة القامة, من اصول المعرفة التي تستتبع الدعوة بالقيام 
بالوظائف الشرعية واستكمال النفوس يما جاءت به الشريمة 
الاسلامية فقد دعا ابراهيم ربه: (رب اجعلنى مقيم الصلاة ومن 


١س‎ 


ذريتيوا بعث فيمبم رسولا منمهميتلوا عليهمآياتك وين كيمهم ويعلمموم 
الكتاب والحكمة) فطلب من الله تعالى بالنسبة ,الى العباد امنأ و نمبيا 
يجبامتثاله وا نالثواب يترتبعلى الطاعة وانالعقاب على المعصية 
فالطاعة اتيان العمل لما امرالله والعصيان على مخالفته والتجاوز 
عن امره كل ذلك ذيادة ودفاعاً وحياشة بان جمع الناس وخلقمهم 
ليكونوا ! بناء الجنة ونعيسها(١).‏ 


(1) التاتعالى واجبالوجود بالذات فبوواجب الوجود منجميع 
الجباتء وعليه فلامعنى لاستكماله بفعل واحتياجه اليهء فالفعل 
ليس معللا بغرض وراء ذاته تعالى حتى تكونله حالة منتظرةيتو 
تعالى اليبا بذلك الفعل والايجاد. 

فغلق الكائنات ليسعيثا بعدكونبا طالبة لعلتها الغائية < 
ومرشدة اليبا تشريعاًء كل كائن على قدر مايسمع من نداء السلام 
فكان هذا اعزازأ لدعوة .الحق التي دعا اليبا الكائنات فبي فطرة 
الخلق تكوينياً وتشريعاً. 

فالحق نور ظاهر بنفسه مظببر لغيره والارادة الذاتية عين ذاته 
والفعلية عين تجلى الاسماء والصفات فمبي وجود الاشياء خارجاً: 
وفي الخلق اظبار وتحقيق لحكمته. فالحق تعالى العلة الحقيقية 
التي منبا حقائق الامور 5 منالكائنات ياسم العلة فائما هو 
مجرى الفيض أو معدء فسار كل شىء خاضعاً لمشيئته. فقد اشعر 
الكائنات اشعار تكوين يانه لامطاع الا الذات الاحدية الصمدية وان 
عالم الامكان ظبور الحكمة المعرية عن العالم الربوبي لان الفيض 
والكرم شأن ذاته المقدسة والكائنات عين الى بط لامر تبطة يه وقد 


9 


1. 


الوالد (قده). 
ع 
اخذ على نفسه الاخذ بايدي السائلين ولذا قال تعالى: وما خلقت 
الجن والانس الا ليعبدون) اي ليخضعوا لعرفان هو تحقيق الحكمة 
الطلوية والسطلة سنا فيو سالق فيتف! المبادىء وغاءة النايات 
(انا لله ورانا اليه راجعون) وقد قالت ,الحكماء أيضاً انالحب والرضا 
والابتمباج المقابل للنفرة والغضب يدور مدار العلم والادراك» 
فمن ادرك كمالا احبه وابتمبجح به وان شدة الحب تدور مدار شدة 
الادراك فان كان المدارك بالكسر محض العقل والادراك حصل اتم 
ادراك حضوري وان كان للادراك مراتب اخرى كالادراك الحسي 
أو التخيلى أو الوهمي, فان هكذا ادراك عقلى حضوري يكون عين 
الام ولس فيصبح المدرك بالفتح والمدرك بالكسس شيئاً 
واحداً وهو علمه تعالى بذاته الذي هوعين العلم بالاثار المعير عنه 
بالعلم الاجمالىفيعين الكشف التفصيلى والاجمال بمعنى البساطة, 
فحبه وارادته لذاته اشد حباًء فمبو تعالى مريد لنفسه ومن احب 
شيئاً احب آثاره لان الاش من حيث هو اش محبوبء فرضاه بذاته 
يتبعة رضائه بآثاره وظببورات ذاته. 

واما الحياشة بي جمع الناس وسوقمم الى الجنة بجعل الثواب 
للمحسن والعقاب للمسييء لطفاً منه تعالى أو هي المجىء للشىء 
من جميع حواليه أو الردع من جببة والسوق الىاخرى فمبي لطف الله 
تعالى الذي رغب الى الجنة وخوف منالنار فساق الخلق !إل ىالصراط 
المستقيم لكي يتعرضوا لرحمته وينساقوا الىجنانه. (محمد كاظم) 


١56 


(واشبد أن أبى محمداً عبده ورسوله اختاره وانتحيه قبل اناجتيله 
واصطفاه قبل ان ابتعثه) وفي بعض النسخ وانتجبه قبل ان ارسله 
وسماه قبل ان اجتبله. 


قد اشتقالله تعالى اسم محمد(ص) منالحمد والخصال المحموده 
ولم يسم بسبذا الاسم نبياً من الانبياء» فقد ألهم آباءه فسموه بسبذا 
الاسم وقيل لعبدالمطلب سميت ولدك محمدأ وليس هذا الاسم من 
اسماء آياءك ولاقومك» فقال: رجوت ان يحمد في السماء والارض 
وقد حقق الله تعالى رجاء عبدالمطلب» وقد ورد ,اناسمه في الارض 
محمد وفي السماء احمدء قال تعالى: (هو الذي اسرى يعيده ليلا من 
المسجد الحرام الى المسجد الاقصى) ففي لحظة واحدة سار جميع 
العوالم من الاكوان الجسمانية والروحانية وعالم البرزخ والاخرة 
وشاهه البعة والناى على تفاصيلنا: 

ثم اعلم ان معنى النبوة في نبينا هي اتصال روح النبي(ص) 
بالعنذ1 الاعلى :من خين وامسطلة البلاتكة آل زوع القتدمن» كان من 
الانبياء منيرى الوحي فى النوم ومنمهم ذلك في النوم ويسمعالصوت 
ولايشاهد ملكا فى اليقظة ولايبعث الى إاحد من جانب الله تعالى 
وقديترقى بهالحالفيشاهد الملك فياليقظة ويتصل بالمبد! الاعلى 
فى بعض الحالات من غير واسطة اصلا كما في نبينا محمدوص) 
تسد ينا عبدالله ورسولهء انتخبه واستخلصه واجتبله على فطرة 
الكمالالتيليس احدمثلباواصطفاه لنفسه والاصطفاء خيرةالشيء 
فبو.المختار له من بين جميع خلقه: فبعثه رسولا وسماه قبل ان 
اجتبله في مالم الوجود واصعلناه بالنبوة قبل ان بعثه رسولا ونبياً 


١ك‎ 


للبشريه كافة(١).‏ 


)١(‏ اقرار بالنبرة بعدالتوحيد فاتمبا(ع) بعد ما اخذت بالنفوس 
نحو الكمال الى معاني التوحيد الدقيق جاءت لتلفت نظى البشرية 
الى ان اعلا صفة لمخلوق هي العبودية التي يلقها محمد(ص) بلوغ 
عرفان ودراية لاشسبادة تعبير والفاظ. 

فقد انز لالله تعالى على قلبه (ص) كتابه التدويني الحاكي لعالم 
الاسماء والصفات وكتايه التكويني بمافيه من |الخيرات والشرور 
فيعالم التزاحم المادى واختاره اىانتقاه كما ينتقى الشخص خيرة 
الشىء من بين العديد من ابناء جنسهء وانتجبه من النجب وهو من 
كوم حسبه وحسن فعله فاختار الله محمد(ص) لما فيه منحسنكمال 
الحكمة النظرية والعملية وحسن الاصل و'لحسب فانتخبه للرسالة 
قبل خلقه اياه لعلمه تعالى بمجارى الامور وحوادث الدهور قبل 
'لاربعين وقبل ان اجتبله اى فطرة و|وجده. 

والاسم هواالفظ الموضوع علىجوهر أوعرض لتعيينه وتمييزه 
عما سواه وقد يراد بالاسم واقعالشيء بماله من :الحدود والرسومء 
فالاسم هو المبين لحدود الشىيء بلحاظ جواهره واعراضه.ء فاذاكان 
الاسم يحدد الشىء ويحكيه حكاية واقعية لاتزيد عن ذاته ولاتنقص 
كان الاسم اسماً حقيقياً مطابقاً للمسمىء واللّه تعالى لميحدد ذاتا 
بأسم من الاسماء الا لحكاية ذلك الاسم واقع تلك الذات لاكأسماء 
الاعلام التى تجعل في الغالب لتميز الفرد عنغيره فلم يقصد منحسن 
وعباس الحسن والعبوسة ولكن هنا فى تسمية الله تعالى هذء الذات 
بأسم محمد اريد به الحكاية عن واقع هذه الذات من انبا المصداق 
.الاثم في دائرة الامكان للحمد والثناء والصفات الحميدة. 


سه 


١ لا‎ 


(اذ الخلائق بالفيب مكنونة) 


..اصطفى محمدً(ص) واختاره من بينالخلائق اذ لم يكن للخلا ئق 
الا الستش. والخفاء وان كلما غاب وستر عن الادراك الظاهر والباطن 
فمبو غيب وهو من المعاني النسبية وقد يكون هناك غيب لجاهل 
ومشاهدة لعالم» فان ,البرزخ والاخرة منعالم الغيب فهو تعالى عالم 
.الغيب والشبادة العزين الحكيم. 
وقد يطلق الغيب بالنسبة الى ماكان محجوباً عنا وان كان هو 
.مرقوم .في عالم المحووالاثبات وقديكون هناك شيء وراع عالمالمحو 
والاثبات بان يكون ثابتاً فى عالم امالكتاب وقد يكون غيباً بالنسبة 
الى ماعدا ذاته المقدسة بان يكون غائباً على العوالم كامها وليس 
'علمه الا عنده تمالى فاصطفى محمداً (ص) والخلائق مستورة 
بالشيب [1): 
-- 
والجبلة هى الطبيعة والفطرة والخلقة بكسي الخاء فالله تعالى 
لعلمه المطلق قبل ان يخلق خلقاً سمى تلك النرات المقدسة بهذا 
الاسولعلمه بانباجوهرةالفطر:ةوالاعتدال والمرآة للاسماءوالصفات 
والحقيقة الجامعة لكمال الكلمات الالمبية. 
وان كان لايبعد استفادة كونه (ص) بنوره وتجرده متحققاً قبل 
خلةه في عالم المادة من كلمات الصديقة الطاهرة عليبا السلام. 
5 0 7 (محمد كاظم) 
)١(‏ الخلائق بحسبذواتبا الامكانية غيبوخفاء عندائرةالوجود 
والتحقق وانما اقتضت التحقق بالغير.ء فالغيب عن الوجود سترها 
الذي لايزول لولا العلة فقد عينالله تعالى محمدأ(ص) لبذ هالسفارة 
5-2 


١م‎ 


(وبستر الاهاويل «صونة وبنباية العدم مقرونة) 


الوجود الامكانى علماً منه تعالى بماترجع اليه امور الخلق من الطاعة 








٠ 5‏ 0 
قبل خلق الكائنات لان العلم بالعلة علم بالمعلول لان المعلول شأن 
من شؤون العلة وليس من شيء عند الل سايق أو لاحق ب لالكل حاضر 
عنده بمرتبة واحدة فمحمدر(ص) المصطفى من بين الخلائق لمبذه 
الرسالة البامة قبل ايجاد الكائنات بوجودها العينى وان كانت 
الكائنات فىعلمه عاشرة يسشؤو حملي عمال لحيل بالاشتياء 
ابداً وازلا وهو علمه بذاته الذي هو علم بجميع الحقائق. 
ومكنوئة ائ مستورة بستش العدم والظلمات بحسب ذاتبا قبل 
ان ثليسن حلة البروز والتحةق بنور الحق تعالىء فالخلائق بذاتها 
ستر وخفاء ويعلتها تحقق ونور. (محمد كاظم) 1 
6 الستر هو الفطاء والاهاويل من السولى وهوالفزع والشيء 
المخغوف والمصونة من نصون وهوالحفظء فأشارت الىانالوجودات 
الامكانية بحسبذواتبا اللا اقتضائية مستورة بسترذواتبا الظلمائية 
لولا ايجادها من قبل الحق تعالى واى ستر وحجاب اشد مسن ستر 
العدم واى هولمخوف أشد منشى اللاشيئية واىقيدلايمكن التخلص 
منه اشد من صون العدمء فمبو تمام الشرء فالكائنات مصونة محفوظة 
بحسب ذاتبا في العدم. : 
فأشارت(ع) ان غاية الكائنات بحسب ذاتبا مطلق العدم وان 
كانت غايتبا بالحق تعالى لانسباية الوجودء فالممكنات بذاتبا قرينة 
ع 
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(علماً من الله تعالى يمآئل الامور واحاطة ,حوادتٌ الدهور ودعرفة 
بمواقع المقدورء ابتعثه اتماماً لامره وعزيمة على امضاء حكمه 
وانفاذا لمقادير حتمه) 


احاطة منه تعالى بحوادث الدهور ومغرفة بواقع كل أمر مقدر 
وكائن ابتعثه رسولا اتماماً لامره ومشيئته وتصميماً على امضاء 
حكمه وانفاذاً لمقادير حتمه:ء كيف لايحيط الله تعالى بمخلوقاته 
ومعلولاته وهو العلةلبا في الايجادء فقد تمم حكمته التي خلق الاشياء 
لاجلسبا وعزم بالحكم عليسا من أمر السعادة والشقاوة والمبداية 
والضلالة, لاعزم جبسى واقبهارء بل هو عزم على طبق قا بلياتالخلق 
بماله من استعداد وقضى, بذلك على حسب علمه تعالى وعلى طبق 

هذا تكون الاعمال من العبيد على وجه الاختيار لا الجير .)١(‏ 


0 الظلى والرابط قرينة النوروغايتها لانمباية 
الوجودء كل ممكن يطلب لاشباية الوجود بقدر سعة وجوده وانكان 
بلوغ اللانباية للمتناهى محال ولكن سير الكائنات لانبايةله 
للاتانة العايةه رحن كال ) 

)١(‏ المآئل جمع مآل وهو من آل الشيء يؤول اي رجع يرجع: 
فبو تعالى العالم بمايؤول اليهامرالكائنات ويما تقع فيه منالمواقع 
بلحاظ مراتببا الطولية والعرضية:ء لانه العلة الفاعلية والغائية 
للكائدات (انا لله وانا اليه راجعون) فمحمد (ص) غاية عالمالامكان 
والحق غاية الغايات. 


فقد اشارت(ع) بالنعلم يمآثل! لامور الىالعلم الى بو بي التفصيلى 
سه 
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الوالد (قده). 





ك5 
في مرحلة الذات بكلشيء لان واجب الوجود بالذدات واجب الوجود 
من جمييع الجبات فبو تعالى حضور تمام الحقيقة وماير تبط بمها 
من اشراقء فالله تمالى قبل مرتبة العلم الفعلي عالم بالاشياء في 
مر تبة الذات الازلية, واحاطة بحوادث الدهورء لعله للاشارة الى 
محالية الحادث بلا محدث وعلة وان العلة محيطة بالحادث في كل 
اطوار وجوده حدوثاً و بقاءاء فالاحاطة هيمنة العلة الحقيقية التى 
مدا الوجوه ومن سمفيفة البلك الشبان 3و القدرة التطلعة ولاننباية 
الادزاك المفرك للاضاء ظاهر وبانتا متاحاظة ودر من عين 
العطف والرآفة. 1 
والحادث هو الكائن بعد العدم وهو يعم جميعالممكنات فلاقديم 
ذاتاً إلا الل تعالى» والدهور هي العوالم كافة ماديبا ومجردها لا 
الدهى بمعنى عالم المادة فقط كماهو بأذهان العامة ولا الدهر 
بمصطلح بعض الفلاسفة بمايختص بعالم المجردات فقط لانالكلام 
عن اصل الخلق والايجا: فالكائنات جميعاً خاضعة لمشيئة الله تكويناً 
بمأ يعم العصاة والكفار لانبم بعد منحة الاختيار منه تعالى كانوا 
على الله متمردين ليحل كل موجود محله اللائق به طبقاً لحكمة الله 
وعلمه بالنظام الاحسن. 
ومعرفة بمواقع المقدور: لعله للاشارة الى انه تمالى عالم 
بالجزئيات ايضا في جمييع مراحل الاقدار والحدودء والمقدورات 
5-9 
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(فرأى الامم فرقا فى أديانباء عكفا على نيراشباء عابدة لاوثانباء 
منكرة لله مع عرفانباء فأنار الله بأبى محمد (ص) ظلمبا 9 كشف 
عن القلوب بمبسبا وجلى عنالابصار غمممها وقام فى الناسبالمبداية 
وانقذهم من الغواية وبصرهم من العماية وهداهم الى الدينالةقويم 
ودعاهم الى الصراط المستقيم). ْ 





فرأى رسول الله (ص) الامم متفرقة في اديانها من عايد للنار 





5-5 
هى الوجودات الامكانية طناً والممتنعات آبية عن التحقق ذاتاً لا 
افسون فى نات الع : 

ْ |ابتعثه اتماماً لامره: امرالله هو الوجود الامكانى واتمام الوجود 
ببلو غالغاية ولابلو غللغايةفيمنله اهلية ذلك الابانتشريعء اذناتمام 
التكوين يكون بالتشر يع وقد كان هذا منه تعالى حكماً لازماً لامضاء 
الحكمة التى تقتضى وضع الاشياء في محالبها الحاكية عن تجليه بأسم 
الحكيم. 
0 على امشناء حكمه |أمريمة تمي الارادة النيدعنة السيين 
عنما بالآرادة الحتمية والحكم هوالقضاء والأئقاذ فى الأمشاء :فقن 
جعل المقادير مستندة الى الارادة الحتمية بمعنى الوجوب ومقادير 
حتمه هي الاقدار المحتومة طبقاً لعلمهالازلى للنظام الاحسنوالقدر 
اعم من الكمية وهى ما يجب ان يكون للشيء من ماهية جوهرية أو 
عرضية في كلمراتب الفيض الالمبى. 

ويتعبير آخر ابشتعثه اتماماً لامره, فان امير الله فعله ولا يبلغ فعله 
غاية الكمال الا بتشريع يرسمه محمد صلى الله عليهو آله وسلمء 
(محمد كاظم) 


١6م"‎ 


وآخرللحجر وثالث يعبد الاصنام ورابع عابد لالمبة متعددة منذهب 
وفضة أو الشمس والقمس وبعض الكواكبء اديان متفرقة ومذاهب 
متشتتة فمبي منكرة لله تعالى مع عرفانها بحسب الفطرة والعقل أو 
ميع العلم بال جاحدين له تعالىء» فأنار الله ظلم تلك المذاهب بمحمد 
صلى الله عليه وآلهء فأزاح شبسبات الجبل بنور المعرفة كما قال 
تعالى: (أومنكازميتاً فاحييناه وجعلنا له نور يمشى به في الناس 
كمن مثله في الظلمات ليس بغارج منبا) واي ظلمة اعظم منغواية 
الجبل وعدم المعرفة من موت العقل وقد سمي الظلم ظلماً لاخذهمن 
الفنلمة وهو خلاف العدل واعلم ايها القارىء الكريم ان تقديم 
المنضول على الفاضل كما صدر من بعد وقاة الرسول (ص) ظلم 
يحسيونه هيناً وهو عند الله عظيم» والظلم هو التعدي عن حدود الله 
فكشف رسول اله (ص) عن القلوب تلك المبسهمات والمشكلات من 
مشاكل الانحراف عن التوحيد الحقيقى واصول المعرفة والتوجه 
للطاعة والعبادةء فازاح الشببات وجلى عن الابصار الظلم 
والالتباسات وجلى الغمم وقام بالمبداية بنصب اعلامها للناس. 
وبتعبير آخر الامم جمع امة مأخوذ من المتابعة سواء كانت 
المشابعة لنبى أو اجتماع أو جمعية خاصة على اختلاف المشارب 
والاذواق وتعدد الاديان» فمنمهم العاكف على النار وحابس نفسه 
على عبادتبا ومنبم العابد للوثن المعمول باليد على شكل الادميين 
أو.غيرهم وقوم يعيدون النار يدعواهم انها مظيس من مظاهر الخير 
فمبي وجه من وجوه الله ومظمبس لبعضالاثارء فلقدكان في بد!يةالامر 
ان النار من مظاهر الله تعالى ثم سرى الجمبل والوهم بالامةالفارسية 
سم 


بأن جعلت النار هي المعبود وانكانو! لاينكرون اله الخيرء ثمانظر 
الى الامة العربية في الحجاز فقد اتخذت الاصنام والاوثان هياكل 
للكواكب المنيرة وصورة للملائكة المقربين ثم تجاوزوا في الامر 
والجبل حتى عبدوا| الاصنام ارضاء لله تعالى بزعمسهم ليشفعوا لهم 
عند الله وتقر بهم الى الله زلفى وربما كانت هذه الصور والتماثيل 
من الاصنام والاوثان صور علما ثميم وزهادهم ثمراخذوا بالجبل حتى 
عبدوها ونسوا بداية الامر» فكشف الله تعالى بمحمد (ص) غمم 
#القعامات اندر اكع سو رفسل وكميتا" لس كن الوب وكام بين 
الناس بالمبداية والارشاد فأنار بمحمدرص) ظلم تلك الامور وكشف 
عن القلوب الاجمال وجلى عن الابصار ذلك الستار فقام بسبداية 
البشس كافة فانقنهم منالغواية والضلالة والانمبماك بالياطل وخلاف 
الرشد فجاءهم بما فيه رشدهم فقال تمالى (فاعتبروا يا اولى 
الابصار) فجاء الرسول لكي لايبقى الججبل مخيماً فيبقى العمى فانه 
من كان في هذه الدنيا اعمى فسيبقى في الاخرة واضل سبيلاء 
فمبداهم الرسول (ص) الى الدين القويم قال تعالى: (انهذا القرآن 
يمبدى للتي هي اقوم والله يبدى من يشاء الى صراط مستقيم) فدلميم 
دلالة موصولة انتفع بسبأ من لم يكن انطوت نفسه على رد اللمبداية 
والانحراف عن الطريقة المثلى» والمراد من الدين هي الشريعة 
والصراط المستقيم والقانون الالبى الخالي عنالاعوجاج؛ فالدين 
صر اط الامم المؤدى بمهم الى الخيس. والجنةء والمرشد الى سبل الحق 
والعدل وهو لايتحقق الا بالتسليم لانبياء الله واوصياءه واولياءه, 


١,6 





فالعلريق المستقيم كما ورد عن امير المؤمنين(ع) هو طريقالمؤّهن 
الى الجنة وهو الطريق الذى ليس فيه غلو ولاتقصيس وهو الوقوف 
على الاستقامة وقد ورد عن الصادق زع( ما ملخصه: ان الامام 
المفترض الطاعة هو الصراط في الدنيا والاخرة وهو الجسس على 
متن جمينم . 

فكل مورد اطلق فيه الصراط يرادبه النبج المعتدل في العقيدة 
والعمل فبداهم رسولالله(ص) الى الدينالقويم ودلمبم على الصراط 
المستقيم فاهتدى من ,اهتدى وكفر من كفرء لان في كل ا نسانجببة 
نور وجسبة ظلمة» جببة النور من ربه وجببة الظلمة من ماهيته» ففيه 
جبة عقل ونفس يتمكن بسبما من عمل الخيس والثس من صفات 
الملائكة أو الشياطين: فجبة توحيده هى فطرة الله التى فطن الناس 
قلميا 9 الالدرام بكب قل لد وطنيا قو متف جدل :| ف عمال الأدسان 
مختارا في العقيدة والعمل خيراً او شرأً. 

فالانسان عند ما افاض الله تعالى عليه العلم والقدرة والارادة 
اصبح مختارأ فى عقيدته وعمله وقد اوقفه الله على نقطة ملتقى 
الخطين من الغير والثسء قال تعالى (انا هديناه النجدين اما شاكراً 
واما كفورا) .)١(‏ 

6 - يحتمل انبا(اع) ذكرت عبدة النيران و الاو ثان بالخصوص 
لانسها اسخف العبادات وابعدها عنالحق فمبمامصداقان لايرز مراحل 
الانحطاط 'العقائدى مع كو نبما تحت رداء الدين بخلاف الانحطاط 


سه 
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الوالد (قده).. . 


حت 
العقائدى الذى إصاب اليسبود والتصارى فانه اخف منه. 

ويحتمل ان يكون المراد انه (ض) رآى الامم عاكفة مقيمة على 
جسبلمبا لان من اقام على الججبل والظلمات ابتعد عن النور فلا ترجى 
له النبداية بعد ما اخذت الظلمات تمام قلبه والذى يرجى هديه من 
بقى اله من مشاهدة النور نافذةء فالمنغمس فى الظلمات لايمكنه 
مشاهدة النور ليرجع اليه لموت فطىرته وعقله وين ابكم اصم وان 
هذ! الانغماس في الظلمات يسوق الامم الى غضب الله ونيران جمينم 
فميم لولاالبداية لكانواعكفاً على النار بيسبب|نحرافسبم «وهذا اشارة 
منبا الى البشريةكافة كتابيها ومشر كيبا لاالىعبدة النيرانالحسية 
فقط والعيادة من المتابعة والخضوع والطاعة والوثن هو الثيات 
والدوام على العيدء قالامع جميعاً لحجايها الذي حجيبا مشاهدة 
النور اصبحت طائعة للججبل ثابتة عليه لاترجى يقظتبا مما هي عليه . 
| ولعل المراد من انكار الامم جميعاً للتوحيد وفي ضمتمهم اهل 
الكتاب لعدم بلوغ الجميع لدرك حقيقة التوحيد فمهم بين مجسم 
ومثلث. 

وبالجملة رأى الامم عاكفة على نيران الله بلحاظ فعلبا الذى 
يؤول ببا الى سغغط الله وناره يوم القيامة لكون النتيجة تابعة 
للمقدمات وهي جميعاً تعبد الاوثان, لانهذا يعبد المال وذاك الجاه 
وثالث الصنم ورابع الرهبان والاحبار جببلا لما عيدوا الاهواء 
والميول. (محمد كاظم) 2 
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(نم قبضه اليه قبض رآفة واختيار ورغبة وايثار» فمحمد صلى الله 

عليه وآله وسلم منتعب هذه الدار فىراحة قدحف بالملائكةالابرار 

ورضوان الرب الغفار ومجاورة الملك الجبارء صلى الله على ابى» 

نبيه وأمينه علىوحيه وخيرته منخلقه وصفيهوالسلام عليه ورحمة 
الله وبركاته) 


قالت عليها السلامء ان الله قبض نبيه (ص) قبض رآفة بانخرج 
من الد نيا يتمام اللطف والعناية منالله» قبض رأفةواختيارء فلم يخرج 
رسول الله من الدنيا الا بنفس راضية مطمئنة كمال قال تعالى (يا 
ايتبا النفس المطمئنة ارجعى الى ربك راضية مرضيه) فرغبة من 
النبى الكريم وايثاراً من الله تعالى بأن آث الله نبيه بأيثار فوقايثار 
البشرية واعطاه فوق ما اعطى الانبياء والاولياء لان الخدمة من 
النبى (ص) تستدعى الايثار وتوجب المزيد من الفضل فقيضه 
بلطف ورأفة لا بشدة وعنف وهوالرؤوف بعباده الصالحين باختيار 
من رسول الله (ص) أو باختيار من الله له دار القرار. 

فآثره تعالى باللطف على سائر بريته فاسكنه دار المقام والخلذ 
ليريحه من تعب هذه الدار بعد ماقام بالوظيفة باختيار منهبالانتقال 
لاباكراه واجبار الى دار لا اعياء فيباء قال امير المؤٌمنين (ع) 
(الارواح تكل كما تكل الابدان) فروح محمد وبدنه مثقلة باداء 
الوظيفة وثقل اعباء النبوة. 

وقد ورد فى الدعاء اللمبم اسئلك الروح والراحة عند الموت, 
فقد ألقى محمد (ص) ثقل متاعب الدتيا من التكاليف والمشاق من 
الحروب وشدائد الجباد وهوالمراد بالقياس الى النبي(ص) لاالثقل 


١6ا/‎ 


بمعنى الاثم من باب اطلاق السبب على المسببء محفوقفاً هذا التبى 
الكريم بالملائكه فبومسرور بأولئكالابرار منالملائكة والصالحين 
من عبادالله من أهل الخير و الفضل والتقى ورضوان منالله ورضوانه 
عدناءه ولطفه وهداياه الىعيادهء هدايا ذلك الغفار المتفنضل كثيراً 
ومجاورة المنك الجبار مجاورة القريب من القريب والحبيب من 
الحبيب: فأي جوار احسن من ذلك الجوار واى حسن احسن من ذلك 
الحسن وأي قربافضل مزذلك الةربء جوار المعطي بالنعموالحفظ, 
فاته إظلقك المجاورة لق يميا واره نكن خيك قينا بيك هعمال , 
نفىالاخرة جوار ذلك الملك المستولى على كل شيء مالك الملك 
ذو السلطنة والاستيلاء. | 

و'ن شئت قلت الملك الجبار اي الجاير والمصلح لما انكس 
من الامور فأقام القلوب على فطر تمها من المعرفة لابالاكراه والجسر 
واي 

فالجبر فى الامور التكوينية دو نالتشريعية», فالنفس بعدايجادها 
واستكمال عقامها وتوازن صفاتبا وقابلياتها تكون مختارة بل يقال 
لاجير في هذه الحالة اذمعنى الجيران يكون للشيء استعدادواقتضياء 
وعند تحقق اقتضائه يمنع ويجبر وأما اذا لم يكن للشيء اقتضاء 
فلايقال انهمجبور اذ الجيس و 'لتفويض من باب ,الملكة والعدم كاليمس 
والعمى» فاذا كان الشىء ليس له استعداد واقتضاء اليصس لايصلح 
اطلاق المنى عليه كنا لأيقال للجدان اعتى» قا يناد التوسودات 
بالارادة التكوينية وليس هذا من باب الاكراه والغلبة على ارادتبهم 
واما بالنسبة الى الانسان فبعد وجوده جعله اله مختاراً اي أوجده 


١همل‎ 


مختارأ وان شئت فعبر ان الانسان ه«ضطر. فى وجوده ومضطر. فى 
اختياره وليس بمختار فى الوجود والاختيار. ١‏ 
هذه هى الفطرة التى فطرة الل الانسان عليبا منوجوده وصفاته 
اذ لامؤشش في الوجود الا الل فسع الاختيار جريان المشيئة: فلولا 
نشيقة ان واسعران فيهنه لنا "يكن الانسانمن' العمل ولكن هذا 
ليس جبر! رافعاً للتكليفومبطلا للثوابو العقابكماقالت الاشاعرة, 
فان الجبر خلاف القدرة:والعدل الاللمبى بان يجب الله عباده على فعل 
المعاصي بل هو قضاء بما اراد وقوعه منهم وهو الجبار يفعل في 
ملكه ماشاء ويحكم في خلقه ما يشاء. 
فمذهب الامامية كما عن الصادق(ع) لاجبن ولاتفويض بل امس 
بين الامسرين. 
وأما القدرية فيزعمون ان كل عبد خالق لفعله من المعاصى 
وأدوما باينا م قن افناليع الى قدركيم وف الشيك : الايد فيل 
الجنة قدري فيقول مالايشاء الله ويقول مايشاء ابليس»2 وفي الخس: 
القدرية مجوس (نجوس) هذه الامة. 
والصلاة بمعنى الدعاء كما في قوله تعالى: وضل علميميم ان 
صلواتك سكن لبمء والصلاة في مصطلح الشرع الاسلامي عمل فيه 
اتصالبينالله وعبده وارتباط بينالمخلوقوخالقهء وتطلقالصلاة 
علن الويصنة كله عدا :ولت عليوم سلوات من ديم ريطي 
وكقوله تعالى: ان الله وملائكته يصلون على النبي» فالصلاة من الله 
الرحمة ومن الانسان الدعاء لطلب الرحمة ومن الملائكة استغفار 
طلب الرحمة وفي الدعاء اللهم صلعلى محمد وآلمحمد كماصليت 
على ايراهيم وآل ابراهيم والظاهس انبا بجميع المصاديق بمعنى 
16 


واحدء فقد دعت(ع) بالصلاة على ابيبا الامين الذي أتمن على 
وحى الله وتشريعه وعلى الامور التكوينية على ما يقد.وله 
الحكماء من وساطة التكوين بين الله وخلقه وان النيسي وآلبيته 
عليبم السلام شرائط قابلية المعلول وليس المراد انه وأهل بيته 
من شرائط فاعلية العلة وهوالل اذ لايقول ببذا مسلم موحدء ثم 
وصفت(ع) اباها بالمصطفى والخيرة وهو المختار والمرضي وهو 
المرتضى والراضى بالقضاء والقد: فلا يدانى هذا الرجل احد 
ولايحد مداه مخلوق: فمبو العيد الحقيقي الذئ :ليس فوقه عبد والله 
هال واشو مه رسام ميد لزنا كما ان القت رسن )براحن بالقون 
والقضاء وهذا هو معنى رضاء النبي (ص) عن الله لا الرضا 
بالمعنى المعروف بين الناس(١)‏ والسلام عليه (رص) بمعنى عدم 
انقطاع الفيض الالسبى وعن امته وشيعته بل ولجميع.الخلق كافة بل 
وفى البرزخ فدعت(ع) لابيها(ص) يجريانالفيض الالبي ووصول 
النعيم اليه والى أهل بيته واجمالا فانالصلاة والسلام الكاملين على 


محمد(ص) لانه هو امام اليشرية من المتقدمين والمتأخرين. 


)كفل كلية البةاعظينا يق المنان نناقيينا القرن: و العتان 
والرضك وإتفل نوات الزحمة واعلن مسادكنا فى الرافة فقن 
تلفت عبن اله على هذه الدات النقوية اعل بن قينا ززأنا كان 
عطاءالله لايقاس بفعل العيد ولايقدر به ولكن الكرم والفيض انما 
يكون (جزاء وفاقا) و (تجزون ماكنتم تعملون) فالكرم اللامتناهي 
نايداسب العدين ووتل با قالعين :اذا رقع قدا نحن العين مع منافيه 
من .القصور والتقصير ناسب ان يبادل بآلاف الدرجات من العطاء من 
قبلالله تعالى فكيف بعبد كان عين الفناء فىذاتالله تعالى ومصداقاً 
لتمام واقع العبودية التي لامقام اعلا منبا. (محمدكاظم) . 


دلول 


(ثم التفث الى أهل المجلس وقالت: انتم عبادالله نصب امره ونمبيه 
و حملة دينه ووحيه وامناء الله على انفسكم وبلغائه الى الامم» زعيم 
حق فيكم وعببد قدمه اليكمو بقية استخلفببا عليكمء كتابالله الناطق 
والقرآن الصادق والنور الساطع والضياء اللامعء بينة بصائره, 
منكشفة سرائره, متجلية ظواهرهء مغتبط به اشياعهء قائد الى 
الرضوان اتباعهء مود الى النجاة استماعه. 


ثم قالت منادية هذه الامة على وجه التوجيه والتنبيه بان .الذي 
تلقيه على اسماعبم خطن عظيم, فعليهم ان لايفقلوا عنهذ! التنبيه 
وممايدلعليهفي لسانالادب حذفحر فالنداءفيهذ! المقام» فلم تقل 
لمهم يا عبادالل,ء بل نادتمهم بدون حرف نداء كما قال امير المؤمنين 
عليه السلام اوصيكم عبادالله بالرفض لببذهالد.نيا مصرحة لمم بانمهم 
نصب ,امس الله تعالى ونبيه 'اىانتم المنصو بون لانزال دينه وشسيعته 
لتحمل اثقال التكليف فانتم الموكلون اولا وانتم المبلغون للامم 
وانتم الحملة لاوامره ونواهيه في الاعقاب والعصورء فانتم حملة 
الدينوالوحي واتتم محط الاسوالنبى» فعندكمامانة! نفسكم وامانة 
لتبليغالامم» فأنتم تحملون ثقلين من التكريف ثقل حمل التكليف لا نفسكم 
من | صولهوفروعهاذا نتم الحاملونو المتحملو نلاعباءالشر يعةوالاثقال 
بالاوامس والنواهي» وانتم أيضاً الواسطة .الى اعقابكم في العصور 
واي امانة اعظم من امانةالله في تكليفه واى امانة اشد نطاقاً واوسع 
رائرة للق الأقم متها فعى عمل اق هالى الاتساو والبعاعسرين 
اثقالا مع اثقالمهم للاجيالء فكان الدين امانة عندهم. 

ثم قالت(ع): وبقية استخلفها عليكم تريد البقية التي ابقاها 
وهي ماقاله(ص) انىتارك فيكم الثقلين كتابالله وعترتى اهل ببتى 

١5١ 


ما ان تمسكتم بسبما لن تضلوا ابد احداهما اكبر من الاخرى فان 
كتاب الله الحبل الممدود من السماء اليكم طرف منه بيد الله والاخر 
بايديكم فجعلبما خليفتين عليكم وهماالباقيتان الى يوم القيامة. 





وما قالته(ع). نظير قول امير المؤمنين(ع) في نبج البلاغه حيث 
يقول: اختار لمحمد(ص) لقاءه ورضي له ماعنده فاكرمه عن 
دارالدنيا ورغب به عن مقارنة البلوى فقيضه اليه كريماً وخلف 
فيكم ما خلفت الانبياء في امسبا اذ لميتركوهم بغير طريق واضح 
ولاعلم قائم كتاب ربكم مبيناً حلالهوحرامه وفرائضه وفضائله ناسخه 
ومنسوخهوخاصه وعامه وعزيمته ورخصته وامثالهوقصصه وهرسله 
ومحدوده ومحكمه ومتشا ببه, فالقرآن هوالمعجزة الخالدة من جميع 
النواحي من العبر والامثال ومن حيث الاقتصاد والاخلاق ومن حيث 
النفس والعقل والغيب والشمبود والبلاغة والفصاحة. فبوالتشريع 
الكامل الذيليس فوقه تشريع منكلكتابسماوى بعث الى الوجود 
الاكمل فيعالم الامكان وهوالنبي(ص)» فالقرآنالكتاب الكريموهو 
النور .المبين والذكر الحكيم وامام هدىفارق بين الحقو الباطل قدنزل 
في ليلة القدر له نزل نجوماً وهو :الساطع وهو النور اللامع 
المزتفع (بينة يضائره) فانبصائره ظاهىرة واضحةللبصائر والحجة 
القائمة للضمير وان سسراشره منكشفة واضحة وتطلق السراش على 
الاعمال كما تطلق على النيات والبواطن ويراد من سراشش القرآن 
المقاصد الخفية, فان القرآن واضحة منكشفة دلائله وقد تجلت 
باوضع التجلى واتكشقت باوضح الانكشاق زان المؤمن يقبط 
ولايحسد واحبياطالحسنة هوعدم ثوابها والاشياعهنا بمعنى الفرق 
وسميت الشيعة شيعة لمتابعتها لاهل البيت والذي تريده(ع) أن 
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العمل بالقرآن اتباع اوامره ونواهيه وانبم مغبوطون بين الناس 
يوم القيامة وبين الامم السالفة من أهل الاديان والكتب السماوية 
لعلو درجاتهم ومكانتبم الشامخة عنداللّ تعالى والقرآن قائد الى 
رضوان الله تعالى ودار رضوانه فمن اتبعه وجعله أمامه ولم يجعله 
خلفظيسره» فتا بعالقرآن رأياً وعملا نال!لفوز العظيم» ففي الحديث 
تابع اللبم بيننا وبينبم بالخيراتء اي بمتابعتبم في الاعمال 
الصالحة بان نؤدىالامانة والدين الى الشّهتأدية كاملهواداء اليه تعالى 
باحسان ناجين خالصين منالبلكهء ناجين فيجميعالاعمال بالصدق 
والامانة, داعين بالاخلاص من هلكةالاخرة والدنياء متسر كين بالايات 
القرآنية فى رفع شدائد الدنيا والاخرة والمراد من الاستماع هو 
الاصغاء واد من الاستماع هنا الانقياد والطاعةء فالانقياد الى 
القرآن باتباع احكامه وامتثالاوامره ونواهيهء فانهيؤدى بالانسان 
الى النجاة من الضلال والوصول الى دارالكرامة وجوار الانبياء 
والصالحينء ولعله يراد منالاستماع هوتلاوة القرآن أيضاً وهو من 
جملة الطاعة )١(‏ 





)١(‏ نصب اي منصوبون والنصب في اللغة العلم المنصوب 
والمراد من البلغاء هنا الميلفون واللامع المضيء والبصائر جمع 
بصيرةقالمراد انوارالقرآن وادلتهواضحة والساطع الم تفع االبين 
ايالقرآن نورينهب الظلمة ونوره ساطع مر تفع بين لكل ذى بصيرة 
وان هذا النور الساطع به خصوصية وهي اللمعان.اي نوره ليس 
كشن للحقيقة فقط: بل نور يجذب الناظرين ويتلالا لهم ويآخذ بمبم 
الى الرقي ومتجلية اي منكشفة والغبطة هي تمنى مثلحال المغبوط 

يه 5 


ولد 


(به تنال حجج الله المنوره وعزائمه المفس.رة ومحارمه المحذرة 
وبيناته الجاليةء وبراهينه الكافية وفضائله المندوبة ورخصه 

الموهوبة وشرائعه المكتوبه) 

بالقرآن تنال حججاتّ الواضحة من البراهين والدلائل ليكون 

حجة عند المخاصمة اذ الغلية بالحجة» ففي الحديث اللهم ثبتحجتي 
3 دنياي وآخرتئء. وقال تعالى: الم تى .الى الذى حاج ابراهيم في 
رابه الئ قوله: فمن حاجك فيه من يعدم جاءك من العلم الى آخرالاية, 
فلعل الحجة والدليل اخت بمعنى القصد لكل شيء كقوله يوم الحج 

الاكبر : (ولله على الناس حج البيت دن استطاع اليه «سبيلا) القائمة 

5 د ١‏ 
ف غين حب زوال نعمة المغبوط الذي هو الحسد والغبطة بالكيس 
حَسنَ الحال والاشياع هماتباغ الشخص ومشايعوه وانصارهوالجلى 
هؤ الواضح والزعيم هو القائد وسيد القوم. 

فقد اشارت(ع) انالله لم يجعلكم بدون قادةوسادة البيين» فجعل 
تعالى للرسالة زعيماً وهو محمد (ص) ولحفظ الرسالة وبيانها بعد 
ععبد الرسول (ص) اثناعشر نقيباً كما كان نقياء الانبياء السابقين 
والمراد من زعيم الحق الذي عبد به الله الى .السباجرين والانصار 
هوالامام على( ع)الميزانالديجعلهالله لحفظ الرسالة بياناً وتطبيقاً 
وان الشيعة هم المتابعون لاوصياء رسول الله في العقيدة والعمل 
كأمثال عمار والمبقداد وحجربن عدي وصعصعة وسلمان ومالك 
وهشام بن الحكم وزرارة ومحمد ين مسلم واضسا| بهم من الصلحاء 
على ممر الزمن والا فمن احب الاوصياء ولميس بسيرهم كثيرون:, 
فالشيعة هم النخبة القليلة على طول التاريخ ولكن المحبين كثيرون 
قد يطلق عليسبم الشيعة بنحو من التسامح. (محمد كاظم) 
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على اصول المعرفة وبهتعرف العزائم منالفرائض التي الزمك الله 
يمبا وعزمبا الله عليك وسميت سورة العزيمة كقوله تعالى: فاصس 
كما صبس اولوا العزم منالرسل وكل وابجب عزيمة والمفسرة صفة 
لنعزاثم المبينة والمحارم حرمات الله التى قررها القىآن التي حذر 
الله الناس عنبا والجلاء في البينة ظبورهاء فبينات جلية الى عزائم 

وبزاافين كافيه إلى اللتخان والمشائلمن الانسان والنسيلة 0 
الفضائل علىالاوصاف المتعديةكالسخاوة وعلىالاوصافاللازمة 
كالحسن ولعل المراد بالاصطلاح في الفضائل هي ملكات الاوصاف 
والفضائل آثارها ويراد من الفضائل هي المندو بات كالنوافل و صلاة 
الليل وساشر القربات لكي لايكون على الناس حرج فى اعمالمهيم 
وتكون للبم التوسعة في تكاليضبمء فقد اوهب الل هذه الفضائل من 
النواقل للعبيد قالزميم بالبعض ورخصسيم في كثير منالامورء فجوز 
لمم ترك «المستحبات وقد وسع الله فى الرخص في المعاملات 
والايقاعاتء فاذ!ا كثى العطاء واللببات من احد اطلق عليه لنظ 
الوهاب واطلاق الوهاب على الله اولى من كل أحد لانه الوهاب 
الحقيقي» فشرع الله القانون وقرره على العياد فجعله محفوظاً 
عليسبم بمافيه مناحكام تكليفيةووضعيةواجبة ومستحبة أومحرمة.(١)‏ 


)١(‏ العزائم جمع عزيمة وهىالفرائض التىاوجببها وافترضها 
الله على العبادء والجالية ه ىالواضحة والمندوبة منالندب. والدعوة 
وهي المستحبات التي دعى الله اليمبا لني لالكمالات والدرجات الاكش 
وتفسين العزائم بياناجزائبا وشرائطمبها وعلى من تجب وعمن 
تسقط وفي اي وقت تجب او لاتجب وهكذا. (محمد كاظم)! .. 

مدا 


(فجعل الله الايمان تطمرير لكم من الشرك) 

كان الاعتعاد ناعيول الذي والقمل بالكوو ع ارين شين 
وو.نظافة من الشرك وان للايمان مراتب وان لكل درجة منبا تفاوتاً 
واستعدادا بحسب الاشخاص وان كانت كل هذه المراتب في نفسسبها 
نظافة وطببارة ولكن تختلف مراتب الطبارة حتى تبلغ الى مرحلة 
قوله تعالى في1هل بيت النبوة: انما يريد الله ان يذهب عنكم الر.جس 
أهلالبيت ويطبسركم تطمبيراًء فمبذه هي نباية مراتب الايمان ودون 
ذلك بقية الانبياء والاولياء والصالحين منعباده كالحواريين لرسول 
الله (ص) وأهلبيته(ع) من ابيذر والمقداد وعمار وحجربن عدي 
وسلمان ومالك الاشتل واضرا بمهم» ثم مرءاتب أهل الزهد والطاعة 
ثم مراتب التقوى والعدالة وهي المطلوبة من الناس التي لايختلف 
فيبا عالم ولاسائى الناسء فان على العدالة قام سوق الايمان 
والمعاملات والاحكام والمرتية التي دونمبا قد تجامع المعصية كما 
هي في كثير من الناس المؤمنينء والظاهر من قولبا(ع) تطببيراً 
لكم منالشرك ثبوتّالايمان بأقل مراتيه لاالعدالة,. فتكفى العقيدة, 
لان الشرك تارة يكون فى العقيدة وواخرى يكون فى الافعال كعمل 
المرائين الذي نيعملون للنأس والسمعة لا لوجهالله خالا ولذا ورد 
في .الحديث عن النبي(ص) الشركاخفى في امتى مندبيب االنمل فى 
الليلة الظلماء على الصخرة الصماءء يريد بذلك الرياء في العمل 
وهو الشرك في العمل. 

واعلم ان الايمان الكامل ما طمبر النفس من كل شك في العقيدة 
والعملء فاناللّ اذهب بالمنبج الاسلامي عنهذهالامة دنس الشرك 
ورجس الجاهلية»: فجعل خيس بدل عنالجبل طببارة الايمانونزاهة 
العلم» فآزال الشبهعنالقلوب وعندذلك تبين مناهتدى بنورالايمان 

حل 


)١(‏ ثم شرعت ببيان علل التشريع من المصالح والمفاسد التي 
دعت الى تشريع الاحكام وهو ما عليه الامامية والمعتزلة من تبعية 
الاحكام للمصالح والمفاسد خلافاً للاشاعرة. 

والايمان من الامن والاطمئنان والمراد به اطمئنان النفس 
وسكونبا عند بلوغ الغاية بمشاهدة حقيقة الوجود والنور الالبى 
بعد العروج اليه بمدارج العرفان من .الاصول والفروع. 

ومعلوم ان لسان الجعل هنا تشريعى وان بات يحكى هذا التشريع 
العلة الغائية من خلق البشريةء لان كل مخلوق كما ان له علة فاعلية 
لابد له أيضاً من علة غاثية تناسيه. 

فغاية الانسان هو الكمال اللامتناهي وحبل العروج اليه هو 
الايمان المستند الى العلمء وطلب الكمال فطرة كل مخلوق كان 
شاعراً ام غين شاعر وانما الشاعن. فن علم بانه يعلم كما قالبعض 
اكاب. الحكماء ولكن الانسان قد يخطأ في تشخيص المصاديق» وانه 
كما قدتعرض للبدن نجاسات تطببر بالماء قدتعرض للروح نجاسات 
بواسطة الشرك المفسد لتحقيق ما هو المناسب من الغاية التي خلق 
الانسان من اجلبا و با بطال الغاية يكون فساد ذلك المخلوق كما لو 
منعت الموانع النطقة من بلوغ الانسانية»ء فالايمان هو المطببر 
للنفس مند نس, الجرى نحوالحضيض وانه يشمل عبدة المال والجاه 
والشسبوات واناختص بحسب الاصطلاح يعبدة الاصنام» اذنالتوقف 
عنمسيرةالكمال بالشرك نجاسة معنويةوابطال لغايةالخلق والايجاد 
ومن المعلوم ان حقيقة الايمان باطلاق الكلمة لاتجتمع مع العصيان 
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ندند 


(والصلاة تنزيما لكم عن الكبر) 


اذ الصلاةاداة الخضوعوالخشووالتذلل والعبوديةفمبى الميعدة 
عن الكبو والكبوياءه ان السلا من يدتبا الى تتعاسيا ايلم مظا من 
التصوع وإقدلل الذئ يميل 'الىالعمة بالشجره والعول سيان رين 
الأعلى واتصموه فكت الاساة للتسةغا ب الميوقية ولسولاة غاية 
الرفعة والعظمة والعلوء والمراد من كير الله وكبريائه عظمة وجوده 
لابمعنى التكبر على ماقي اذهان الناسء فالكبر بمعنى عظمة الذات 
وكمالها ولانبايتمها الوجودية؛ وقد جاء في الحديث في ذم التكبر: 
انه لايدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال من خردل من الكبرء والمراد 
من الحديث التكبس التكبر على الله تعالى والجحود لنعماثه(١).‏ 
-_- 1 
أو التوقف عن مسيرة الكمال لانقياد.الجوارح عند تمامية الاذعان 
لان من ايقن بالسعادة والكمال بات هاثماً فى طلب المرادء اذن 
الشرك يوقف مسيرة الكمال ,التى هى السيى اللامتناهى نحو 
غآية :الغاياك وبالا يمان سس المارقين تسو :القازة 'البطورة الس 
من رواسب الجبل والظلمة. (محمد كاظم) 

)١(‏ أخطرصفة بعدالكفر هيصفة الكب. وقد ردع عنبها القرآن 
الكريم في مواضع شتى و بالاخص في مطاوى ذكر قضة ابليس ومن 
المعلوم ان الكبر لم يختص بالكبر الاخلاقي بل هو شامل لكل موضع 
جمل فيه الانسان نفسه فوق مسقواه معتقداً ذلك لجبله المركب», 
فقى يعتقد العلم من نفسه حين كونه جاهلا والشرف لنسب يخرجه 
عن جو هن الانسانية حين كو نه وضيعاً فى نفسهء فاذا اصيب الانسان. 
بالكين أصبح اعمى لايبصن الحقائق وكان علمه جبلاء فلاينفتح له 

5 


4 


الوالد (قده). 





0030-0 
الباب امام حقيقة العلم والايمان الا بأذهاب الكبى. 

فعلىالانسان اذا ابتلى بشيء منهذا المرض الخطير انيفحص 
عن اسباب حدوثْه ليبادر الى العلاج قبل تحكيم هذا المرض سواء 
كان الكبن. على الله تعالى كفرعون أو على اوامره تعالى كأبليس أو 
على عبادالله: فان الكبس يمنع النفس من مسيرة: الكمالء لا نالمتكير 
يرى: التننيه اقنز لمق هاية السالوت كلا يشي لنيل: القارة الى نلق 
الآننان هن اجلبا واة1 بظلت غاية الغلى كان الوسسود باللا وقن 
سوزقة وله إلى بتغالقة الح 

فلاجل اصلاح الفرد والمجتمع شرع الله تعالى الصلاة التى هى 
اداة العضوع امام الواقع والتسليم للحقيقة لتكون سداً منيعاً امام 
الطغيانوشطحات النفس وعجبباوزهوها والصلاة أيضاً اداة تقوية 
الايمانوليس للصلاة معانمتعددةء بلهىالصلة والارتباط. والدعاء 
تلبية لنداء السلام والسير نحو الكمال الذي هو حقيقة الوجود 
اللامتناهى وان كانت مصاديقبها تختلف بحسب الموارد والافراد. 

فأذن نفع تشسريع الصلاة عائد لمصلحة البشىس لاالىغاية الغايات 
التى لاحالة منتظرة لبا من الكمالء فان البشى بلاعبادة اى بلاخضوع 
لنداء الكمال والسيى الحثيث نحوالغاية سوف يعيش الكبس والطفيان 
الذي هو عين الججبل لانو جود الانسان ومايحمل من علم لايعد كنقطة 
فى بحر لانباية الوجود والعلمء فما لم تذلل النفس بدرك واقعها 
الفقري وفنائبا الذاتي الذيلايحصل الا بحقيقة الصلاة لايمكن ان 
تخضضع لواقع وتسترشد للكمال مع مافيها من حب الذات والجبل 


ل>ه 


١56 


(والزكاة تزكية للنفس وثماءا فى الرزق) 
الزكاة تزكية للنفس عنالخبثء فقد افلح من تزكى وادى زكاته 
من زكاة البدن والمال قال تعالى: (خذ من اموالبم صدقة تطبيرهم 
وتزكيهم) (واوصانى بالصلاة والزكاة مادمت حيا) (و قد افلح من 
زكاها) فان طبر النفس بالعمل الصالحء وتطلق علمىالمال المزكى 
وقد يأتي لفنظ يزكى بمعنى المدحكما قالتعالى: ولاتزكواا نفسكم 
هو اعلم بمن اتقى» وقال تعالى: وما اوتيتم من زكاة تريدون وجه 
الله فآولئك هم المضعفونء فان زكاة المال مرحلة من زكاة النفس 
وتطمبيرها وان الزكاة تنمى المال )١(‏ 





5 
ومعلوم ان كل ماهية لابد ان تترتب عليها آثارها ترتباً لازماً 
لايعقل! نفكاكه, فالصلاة تنبى عن الفحشاء والمنكر ومعراجالمؤمن 
وقر بان كل تقى وعمود الدين فاذالم تتحقق منباهذه الاثار دل ذلك 
على عدم تحقق تلك الماهية وعليه فاذا اسقطت مثل هذه الصملاة 
الاسر الاللبى كان محض تفضل وان كان كل شيء هو من فضل الل 
تعالى- (انحنن كافل) ظ 

)١(‏ الزكاة تستعمل بمعنى الطبارة والنمو ولايبعد ان يككلون 
النمو المعنوى مترتباً على الطبارة فمالم تطمبس. النفس بالصلاة 
يعدن ديا الوجوميتة ,كيرا نك التلية نمق الراكتل. والغاية 
بالفضائل من نفس تعيش الفطرة والعقل بعيدة عن الكبر المانعمن 
سير الكمال لا تستعد للنمووالتكامل ولعل بعضمعانى الاي ةالكريمة 
تشير الى ذلك كقوله تعالى: (هو الذدى بعث في الاميين رسو لامنمهم 
يتلوا عليسبم آياته ويزكيسبم ويعلسبهم الكتاب والحكمة) فاولا الزكاة 

عد 


بحن 


الوالد (قده). 





5 
للنفس باسباببا المعنوية والمادية لتستعد النفس لمعرفة الكتاب 
ثم من العرفان الى الحكمة التي هي الخير الكثير وروح المعرفة. 
والزكاة هي عنوان لكل مال شرعه الله تعالى لحفظ النظام 
الاجتماعى وزرع روح الاخاء في المجتمع سواءكان واجباً أومستحياً 
فمبو يعم الخمس ايضاً. ولماكان الدين هوالمحبة .بين الانسان ورببه 
والانسان وبقية الناس فيكون البذل المالى من نفس طمير تمن الكس 
بالصلاة موجباً لصيرورة المجتمع روحا واحدة يعيش الود والسلام 
مسلمه وغير مسلمه فضلا عن المسلمين فيما بينهم. 
واعلم .ان كل دعوة على خلاف الفطرة لاتكون دعوة حق ولايمكن 
واكك علا ز عاب تناقة؟ قن إغناق العتمس على مسن الوفن وان 
كانت قد تو يد من بعض النفوسلمصلحة خاصة أواعوجاجفي الغطرة. 
فباهي بعض الفرق النصرانية حينما دع تالبشرية لزكاةالنفس 
من طريق عدم الزواج قد اصيبت بنكسات احتاجت لاعادة النظر 
لحفظ طبارة كنائسها للتأمل في ذلكم القانونء كما وان الدعوة 
لركاة النفس من طريق بعض المدعين للعرفان والعزلة في المنبج 
الاسلامي آلت بالفشل ايضاً. 
وهاهم قادةالشيوعيين الذين دوىصوتبم في العالم فترة منالزمن 
على الى غم من كو نمهم يعيشون نبمة الزعامة وح بالاختصاص المالى 
انكشف للناسمنبجبم الخيالى المغطى باعذبالكلمات الخلابةحينما 
دعوا البشرية الى الفردوس المزعوم واعدام الطبقية بايصال 
البشرية تحت قيادتبم الى تكامل ينسي حب الاختصاص بصيرورة 
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١الا‎ 


الوالد (قده). 


5 
الخيرات للجميع على حد سواء في حين انهم يعيشون في القصور 
الحمراءء فانهم لماكانت دعوتبم الى انكار الفطرة البشرية الكامنة 
في اعماق الوجود الانسانى المشاهدة في الطفل قبل ان يكمل حولا 
ويلقن الملكية من ابوية كما يزعمون اننبارت هذه الدعوة ايضاً 

بمجرد انبيار سيوضضيم الدموية. 

٠‏ ولكن الاديان السماوية: دعث دائنا الى تعديل الغراقن حدر 
من الافراط أو التفريطء فحث الاسلام على طلب المال والتكسب 
وجعل بعض الضراثب الواجبة والمندوبة حفظأً للاجتماع وسعياً 
لزرع الود في المجتمع بل وحفظاً لمال المرين ايضآ من سخط 
الجماهين التحرومة الكائنة. 

فقد جعل الاسلام الزكاة تزكيةللنفس لتنزيه النفس ع نالحرص 
والشح والانبماك على المال الذى قد ينسى الانسان ما هي الغاية 
من الخلق والايجان فيظن الغاية هي جممع المال فيبتعد عن روح الاخاء 
البشرى والاحساس بالتضامن الاجتماعى واي عدم زكاة هي اشد من 
نفس تغفل عن الغاية ولاتشعس بالمسؤولية الاجتماعية ولا تتألم عند 
مشاهدة المحرومين ولاتندفع لبناء الحضارة والاسس الانسانية, 
اضف الى ذلك ان ببذل الزكاة ضمان المال من فورة شعبية تحرق 
الاخضر واليابس فان تزايد المحرومين وبذر الحقد في المجتمع 


الاعتناء بحوائج المعوزين يؤول بالمجتمع الى فورة ة تطيح 
نعيم .المترفين» كما وان.عدم بذل الزكاة من اصحاب المال أو 


ه٠‎ 


١ 


الوالد (قده). 


5 
الحيف ببيت المال بتوسط الحاكمين يميت استعداد آلاف منالقوى 
العاملة التي يتمكن بببا ذلك المجتمع من نيل أعلى مقسام فئ .خطى 
رفعة الاقتصاد فان بتحقيق المال تنمو الكثي. من سبل الكمال اذا 
عازن الم لانن كف الباكك اتوي اك د للان لي | لاني 
الدين لمن لم يشترك في صنع البناء الاجتماعى ببذل المال سورة 
الماعونحتى ولواظسسر الشخص الزهدوطول الصلاة وكشرةالصيام. 
فزكاة المال بما فرض الله تعالى وندب اليه احدى الامار١ة‏ 
الحاكية عن تحقق زكاة العقيدة واما كون الزكاة نماءاً فى الرزق 
فلعل من جملة المراد ان الله تعالى اذا علم من الشخص حسن النية 
وانازدياد مالهاحدى السب للنشر الخير وسععليه حتىيسد بواسطته 
خاب المحاعين دمل يكنا البى كتر قي الثم وودية الى شل عدقة 
لكى لا يصرف ماله فى غير محله ولايصبح صاحب المال حارس اللمال 
نمك لايصالة" الى الو اولي :| | صينه الشزك :ف مخله لاقي مكل 
الخمر والمسيس و أشباهبماوالمال مورد الاستفادة لصاحبه كانكثين] 
نامياً لان غير هذا المال ليس يمال حقيقة بل هو مشغلة وقد يكون 
عذاباً في الدنيا قبل الاخرة. 
ولعل من جملة المسناد أيضاً انالمال غير المزكى ليس برزق في 
واقعالامس لان الرزق لايطلق الاعلى الما لالحلال فتقولعليما السلام 
ان بأداء الزكاة يصبح الانسان محلا للطف بان يفتح الل عليه سبل 


سه 


ل 





كسب المالالحلال وتنميته, واما المال الذىفيه حق اليتيم والارملة 
والمحروم فليس برزق بلحطب جمنم» فان ببذل الزكاة منالمشين 
وصرفبها في مواردها لو وقعت بايدى الحاكمين يضمن المال من 
مض جما عير 'قه زوفي" بالمنال الى الق فاو اقان العالة الالتضسامنة 
وان لم يكن الغني تمام العلة فيبها اذا اخل بها الغنيى بقدر والحاكم 
بقدر آخر والعالم كذلك اخذت بالمجتمع الى الانبيار الاقتصادى 
والاخلاقى بل والدينى ايضاً. 

ولعل من جملة المراد ايضاً ان نماء الرزق نماؤه عند الله تعالى 
وعطاء اث كتين 

ولعمل من جملة المراد ايضاً ان القوانين الاسلامية.لما كانت 
كسلسلة و,احدة مترابطة قد لايحسن بعض فقس اتبا الا بحسن تطبيق 
بقية الفقرات» فلرب قانون كالقصاص الذي به حياة الامة يصبح 
موحشاً حينما يجرى تطبيقه فيضمن اطار اسلاميظاهرى لايضمن 
للمجتمع واقعالسلام والعدل والرفاهالاجتماعى والاقتصادى ويكون 
القانون المسمى باسم الاسلام هو السبب لكثين من الجنايات 
والتخلفات» فتشير عليبا السلام الى ان بذل الزكاة. اضافة على 
ما به من الثمرات العديدة لوكان في مجتممع يعيش واقع الاسلام لا 
الشعارات والصور الظاهرية لاصبح مصداقاً لقوله تعالى (ولو ان 
اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض 
ولكن كذبوا فاخذ:اهم بما كانوا يكسبون). (محمد كاظم) 

1 


(والصيام تثبيتا للاخلاص) 





ان اظس مظاهر الخلوص هوالصيام حتىجاء في الحديث القدسى 
(الصوملي وانا اجازي عليه) وذلك لانهموجب لضعف القوىالبدنية 
وكسس شبوات النفس وهو الباعث على تصفية النفس و تطببيرها 
وتخليتها من هواجس الذنوب وهو الجباد الاكبر كما قال(ص): ان 
الجباد الاكين هو جباد النفس )١(‏ . 


1( من أجل تقوية رو حالطبارة والايمان وتشييد روح الخضوع 
والتباعد عن الكبر ونمو روح التزكية والكمال شرع الله تمالى 
الصيام للبثس للحصول على الوسيلة لتقوية روح التكامل والطابع 
لتشديد روح الغلوص الذي لولاه لما كان القرب والفناء في ذات 
الله تعالى. 

فقد ارشد الله تعالى دائما البشس الى السبل المؤدية الى النجاة 
والخلود وهداه الى الدعائم التي تبديه نحو الرفعة والكمال» فجعل 
الصوم داعياً للصفاء والغلوص والتذكير نحو الفطرة والاعتدال» 
فقال تمالى (فذ كر ان الذكرى تنفع المؤمنين) فبالتذكيسر. تستيقض 
النفس منغفلتبا وترجع بروح الايمان الى فطر تمها وبالمنياءتتوى 
اركان الخلوص لما في الصوم من معنوية عالية وصبس على تحمل 
المشاق ودافع من الخيس يستسر مع الانسان شبرأً كاملا يمنعه من 
الشبوات والرغبات ويدنيه من الاعتدال فيسبل عليه الخير في 
ميادينه الاخر ايضاً ولما في الصوم من يقظة ضمير تنبه -- 
على الاحساس بالمسؤولية تجاه المحرومين والبؤساء من بعد ما 
أحس الصائم احساساً عملياً مرارة الجوع شسبرأً كاملا. 


سّهه 
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(والحج تشييدا للدين) 


اذ بالحج مظبن الاسلام )١(‏ 

5-5 
فالصوم الاداة المقوية لروح الصفاء والخلوص في كل عمل 
خيرى ولسنا الا نيصد: بيان بع ضالثمرات للصوم التي تمك نالبشر من 

معر فتسبا مادية كانت او معنوية. (محمد كاظم) 

[1): الجخ فى اللفة يسمي العص والتراة يه هنا قد بيك 2 
تغتالى ياسيان مناسك تقامية والتشييت مدق الزقفة والعر فان 
والاحكام. 

فقصد بيت الله بتلك المناسك الخاصة به رفعة الاسلام وعرفان 
روحه واحكام اركانه وان كان الحج كالصلاة اصبح ماهية لم تحمل 
في واقعبا الاثار المطلوبة منمبا. 

لان هذا المورؤتس الاسلامي العظيم شرع لتشييد اركان الاسلام 
واظبار اش الدعوة وتأثير نفوذ كلمة صاحب الدعوة فى القلوب 
لكنه اصبح اطاراً بلا محتوئء اذ بالحج توحيد كلمة المسلمين فلا 
عر.بى ولا اعجمى ولا ابيض ولا اسود ولا شرقى ولا غربى ولامولى 
ولاعبد ولا رجل ولا امرأة, كل ينادى لبيك اللمبم لبيك» فلو كانت 
هذه الكلمة تحكى واقع الضمير لازالت اركان الججبل والعصبية 
والشتات والقبلية والحقد ولاصبح الاسلام قائدأ للمسلمين حقاء 
تحت لواء التوحيدء فياله منموقف عظيم لوبذل اهل الارض خنا| نهم 
لتشكيل هكتنا مؤتس يسوده السلام ليتيح للامه الاسلامية الشرضن 
للتعارف والاخاء وتبادول الافكار والاطلاع على المصالح المشتركة 

> 


كال 


(والعدل تنسيها للقلوب) 


ان العدل في امور الدين والدنيا والاعتدال على طبق قوانين 
الدين تنظيم للقلوب واعتدال لبا حتى تسير على الجادة الحقيقية 
وتحصل الطاعة من العبد الى ربه .)١(‏ 


د 
البشرية فضلا عن الاسلامية لما تمكنوا على ذلك. 

ولكن من المؤسف ان يأخذ الصراع بين المسلمين الى درجة 
تمزق وحد تمرم حتدى تعدد الشوارع فضلا عن كششة المذاهب 
والقومياتء فأين حبل الله المتين الذي جعله تعالى حياة للقلوب 
وسعادة للدارين. 

وقد ورد عن الامام الصادق في المجلد ه كتاب الحح ص 5. 

عن هشام اين الحكم, قال سئلت ابا عبدالله عليه السلام: فقلت 
له ماالعلة التى منأجلبا كلف الله العباد الحجوالطواف يالبيت؟فقال: 
ان الله خلق الخلق وأمرهم بما يكون من أمس الطاعة في الدين 

ومصلحتهم من أمسر دنياهم» . فجعل فيه الاجتماع منالشرق والغرب 
ليتعارفواء ولينز عكلقوم منالتجارات من بلد الى بلد ولينتفع 'بذلك 
المكارى والجمال, ولتعرف آثار رسول اله (ص) واد ويذدكص 
ولاس الى انض العنديك: تمد كال) 

)١(‏ ذكرت (ع) العدل هنا للاشارة الى انه لاتتوحد القلوب 
بمسيرة واحدةيكون فيا الح حجاً والصلاةصلاةوالزكاةزكاةو هكذا. 
الا بعدل يشمل الجميع تنمو تحت رايته القابليات ويصل تحت ظله 
كل ذى حق الى حقه ويوقف المعتدى عن عدوانه. فان العدل وقاية 

59 


لاا1 


الوالد (قده). 
د 
عن حصول الثورات وبذر الاحقاد. في المجتمع. 

نعم بالعدل تنسيق القلوب وتنظيمها وهو الذي يمسكها عن 
الانحراف وقيل تنسكاً للقلوب اي العدل عبادة للقلوب به تسير نحو 
البدى وتخضع لصواب الامر او ان العدل بعد معرفة القانون يكون 
العبادة العملية التى تنبىء عن صدق المعتقد وونفوذه في الضمير فمبو 
الجرى العملى على ليق الصناط المسكتيه: 

قال تعالى: (انالله يأمر بالعدل والاحسان) فبالعدل تنسيقامور 
المجتمع وتنظيمها فبو السلسلة الرايطة بين الفقي. والغني 
والضعيف والقوي فلو انقطعت هذه السلسلة اختل نظم المجتمع 
وأكل القوي الضعيفء فبالعدل يحصل جعل الامور في مواضعها 
ويتحقق أعطاء كل ذى حق حقه و يوقف المعتدى عن تعديه ومن 
المعلوم :انه لايمكن ان يحلم مجتمع بالعدل والسلام مالم يعتدل فيه 
الراعى والرعية والا فباعتدال الحاكم ففط لايتحقق تطبيق المنهيج 
السوى مادام المجتمع يعيش روح الطغيان. 

نعم لوكان العدل واقع حياة الامة لامتنع ان يحكمبا الجائرون 
ومن الحقيق بالذكن ان يقال ان الحياة بلا عدل جحيم على اهلمبافان 
تجت ظلال السيوف لايبقى من الدين والحق والعدل الا اسمه. 

فبالعدل نظام الامة وبالاحسان بث روح الاخاء والمودة فيما 
بينباء فاذا احسن الحاكم بعد تطبيق العدل واحسن افراد المجتمع 
بعضسبم الى بعض عاشوا روح الحنان والسلام» فبالعدل تطبيق الحق 

> 


١/4 


(وطاعتنا نظاما للملة وامامتنا أمانا للفرقة) 





لواتجه الناس بعد الرسول الاعظم (ص) الى خلفاءه واوصياءه 
لما اصيبوا بالفرقة ولما تشتت القلوب بالاهواء الى ائمةالضلال, 
فان امام البدى امان للناس من الفرقة والاختلاف. )١(‏ 

ا 
فلااصلاح الابالعدل والاحسانء فالعدلقانونالزام وحتم والاحسان 
قانون الخلق الرفيع الذى به الصفح وقرب القلوب بعد اعدالمبا 
وقد يعطى العدل حقاً لشخص يتنازل عنه احساناً وتجسيدأ للخلق 
الكريم راجيا مرضاة الله تعالى وصفاء القلوب. (محمد كاظم) 

60 تشخيص الحق تم الجري عليه مناصعب الامورء فالصراط 
المستقيم الذي شرعه الله تعالى مالم يطيق بايدى منهم ميزانالحق 
لايمكن انتظام الملة» فلو اهتدت الملة بعد الرسول (ص) يسبدى 
اثنى عشس نقيب لاصبح السلام واقعحياةالامة ولتمكنوا بعدا نقضاء 
فترة الامامة من السير على النمبج السوى بعيداً عن الخطأ العلمى 
والعملى. ش 

فبالاوصياء نظم الامة واعتدالها وصير ورتها وسطأ تشسبدعلى 
الامم يوم القيامة وبأمامتبم وقيادتهم توحيد الطريق للسير نحو 
الكمال الذدى رسمة الل تعالى لخلقه. 

وبالجملة طاعة اهل البيت الذين هم الثقل الثاني للرسالة نظم 
الملة بقانون الاسلام نظماً به تعيش واقعالسلام يعيداً عن الافراط 
والتفريط وقيادتبم حنفظ للملة من التفرق العقائدى والتشتت 
العملى فى مسيرة الكمال» فما حصل من الشتات والتفرقة والججبل 
والتطاحن بين المسلمين هو نتيجة تلكم التخلفات عنالطاعة والاماءة 
لاهل البيت. (محمد كاظم) 

لحل 


(والجمراد عزأ للاسلام والصبر معونة على استيجاب الاجر) ' 
...أذ بالجبهاد بذل النفوس والاموال وقمع اعداء الدين واقامة 
مناتوة وكل ذلك ميا يزيت لمن للاساذ, :و لشي موه على 
استحيات الأتمنةفان حبش النفض على طبق القاثون: والصنين علية 
تستقيم به الناقة وصزك به المتسلة وان الفدي اول مرا تبجبباد 
الفقين» قال عباتي إواستميتةا بالفيين. والقسلاة) لبالضير يمنتعق 
العبد الثواب. 

:وان للصين 500 صس د على الطاعة دن واجب ومستحب, 
وصبر على :ترك الشسبوات والمحرمات والمكروهات» وصير. على 
البلاء.و صير على حيس النفس عن الرذ!ائل والصفات الذميمة كالحسد 
والحقد والنميمة و نحو ذلك وصبى فوق ذلك وهو حيس النفسعن 


تصبور ا ا ا 


)١ )َ‏ للعياة معد عا وهو السعي و بذل,الجبد لتحقيق الحق 
ونصر ته, فمخ ناهن :النفس للظافة ودوك الصية وني كلرة 
التوحيد وتطبيق الحق في المجتمع ودفع الباطل والظلم فبومجاهد, 
وللجباد معنى خاص وهو حمل السلاح لنصرة الاسلام تحت لواء 
بحستو دمفترض الطاعة وان امكن القول بصدق الجباد دفاعاً عن 
بيضة الاسلام وكيانهء ولا شك ان امة لم تعش الحزم والتضحية عند 
مات تتمالب الظروف ذلك دفاعاً عن معتقد 25 معتقدها لا تعدياً وطغياناً على 
اللسرين تصبح ذليلة حقيرة تأكلبا الامع وتستعيدها الجبابرة 
والطفاة. ش 
| فشن عل الجباد لعز الاسلام وكرامته سواءاً منه الجهادبالمعنى 
الخاص أو العام. 








الوالد (قده). 


3-3 ش 
وان كان ليس من المستبعد لدى من تتبع سيرة ال سول(ص) 
ان يرى الجمباد الذي وقع في عبد رسول الله (ص) ماكان الا دفاعاً 
عن الاسلام والمسلمين حتى بالنسبة الى فتحمكة وليس بغزوا بتدائى» 
لان الاسلام يكفيه غزو الامم بالملم والبرهان لو سار المسلمون 
بمبدى الرسالة لتحمل الامم بقرارها النفسي روح الاسلام بكلحرية 
تمت ظلال السيوف. 

قلى أن المستلميق بعد واهولة ارس ساووا تعلى المشجة | انيضاء 
بجعل البلاد الاسلامية ضياءاً يستنار به ومثالا للحرية والعدلوالعلم 
وجميع القيم واخذوا ببث الدعوة بالتي هي احسن ورفع السدود 
المانعة عن نشسرها ولم يقتحموا الامم بالسيف ودافعوا عن كيانهم 
لفتحواالعالم طن بفتح تستسلم .له قلوب جميعالامم ولما كانفتحوم 
وسيلة حقد تزرع روح التعصب القومي والعنصرى بين الامم. 

واما الصين فببو الثبات والحزم والاستمرار من اجل تحقيق 
مدارج الكمال وتطبيق الحق على النفس والمجتمع بعد عرفان الحق 
وعدم الجزع واليأس عند مواجببة الملمات. 

فالصيرمفتاح الفر جالذى تحل بهاإلعقد وتنا لالمقاصدوالغايات 
دنيا وآخرهء ومعلوم ان سند الصبى لبلوغ الغاية هوالايمان كماوان 
الفعكر قرا التعيق عد تعمل لكر اه لكلل لوه انه ل بير عن 
سبل ياف اللي وها عسدسينة م يعد على تق واف اتبالفدبي 
تنال القلل الشامخات وتذوب النوائب وتحتقس الحوادث. 

وليس المراد من الصين الممدوح الاستسلام لصعاب! لامور فانه 


> 


14١ 


(والامر بالمعروف مصلحة للعامة) 


ان الامن بالمعروف والنمهى عن المنكر صلاح الفرد والمجتمع 
ولولاه يختل نظام الاجتماع ويقع الاختلاف بين الامة ولاينتظم امسر 
المعاش ولاالمعادء فمتى ترك الناس الامس بالمعروف والنبى عن 
المنك. كما هو حاصل فى هذه العصور تسلط شرار الناس على 
خيارها فيدعون فلايستجاب لهم كما ورد فى الحديث(١).‏ 

د 

واقع الذل والجبن والبوان الذى قد تليس يأسم الايمان واصبح 
يفسس بأسم .الرضا بالقضاء والقدرء بلالصبى هوالقاعدة التيعليها 
البناء لتحقيق كل حقء وعليه فمن عاش الاستسلام والذل بأسم 
الصبر ان ينتظر بدلا من الثواب سخط الحق تعالى» لان. هكذا صير 
هو الذى فتح الباب امامالطاغين؛ فالمسلم رجلالاباء والوعى والعلم 
والثبات والدفاع عن القيم لاالمعتدى الاثيم ولاالجبان الحقيرء 
وبالصر كان نيل الكمال واماتة الضلال. (محمد كاظم) 

)١(‏ المعروف مآخوذ من الوضوح والمنكر من الجمبل والمصلحة 
بمعنى الخيرء وقد ورد فى تعريف المعروف والمنكر: ان المعروف 
اسم لكل فعل يعرف حسنه بالفطرة والعقلوالشرعء والمنكرماينكره 
ويجبله وينفر عنه العقل والفطرة والشرع. 

فلايصلح المجتمع صلاحاً عاماً الا ان يسود فيه الوعى والكمال 
وتنمو فيه روح الدعوة الى الخير والتواصى بالحق والتباعد عن 
الشسء ليصبححر كة واحدة نحوالغايةوالسعادة واسوةتقتدي بهالامم. 

والظاهر ان المراد من الامس بالمعروف هنا الدعوة الى مطلق 
الخير بما تعم الامر بالمعروف الواجب والامور الاخلاقية. 


4, 


(وبر الوالدين وقاية من السخط) 





فقد وردت الاحاديث الكثيرة (ان الجنة تحت اقدام الاسبات) 
(وان عقوق الوالدين يوجب السخط الالبي)» قالتعالى: (ووصينا 
الانسانروالديه حسناً) وفى الدعاء (اللمهم اغفى لي ولوالدي كما 

ربياى صهيوا واجزهما بالأعسات احسانا وبالسيئات غقران)(١):‏ 
5 
ولمتذكى الصديقة(ع) النبي عنالمنكر اما لانه منلوازم الامر 
بالمعروف فكأن الكلام يتضمنه بل قديكون مشمولا للاس بالمعروف 
بالمطابقةء أو لان المجتمع المتواصى بالخيس والصلاح المتباعد 
عن روح الانزواء واللامبالاة بمآسي الاخرين تموت فيه نزعات 
الشرور من تلكم الفئة القليلة المحبة للرذيلة ولو لارادة التعايش 
معالاغلبية الصالحة و الله تعالى هوالعالم يتمام مس ادالعظماء والمسددن 
الى الصواب. 

وان كان قد ورد فى بعض النسخ ذكر النسبى عن المنكن. أيضاً 
وهو: (والنمبي عن ,المنكر تنزيباً للدين). 

اي شرع الله تعالى النبي عن كلما هو مخالف للفطرة والعقل 
والشرع ليبقى الدين الاسلامى كما هو بحسب واقعه نزيباً عنشوب 
الررذائل فبالاس بالمعروف يكونالحفاظ علىسلامة الفطرة والعقل 
والدين ليبقى نور البداية مستمرأ على وجه الارض وبالنبي عن 
المنكريكونالبعد عن الظلمةليبقى الحقحقاً والباطل باطلا لميختلط 
احدهما بالاخر فى كل من مراتب الحكمة النظرية والعملية. 

(محمدكاظم) 


1ع( قب وردت الاواس بما لاتحصى في الكتاب والسنة بايجاب. 


> 


١م‎ 


(وصلة الارحام منماة فى العدد) وفى بعض النسخ (وصلة الارمام 
منسأة للعمر ومنماة للعدد) 
صلة الارحام والاحسان للاقر باء والتعطف عليموم واللطف بعوم 
مكشر للعدد والنسل وان قطيعة الرحم تدع الديار بلاقع(١).‏ 


- : 
بر الوالدينء قال تعالى: (واعبدوا الله ولاتشركدوا به شيماً 
وبالوالدين احسانا) وقال ايضا: (وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه 
وبالوالدين احسانا), وقد ورد في مدح النبى يحيى بن زكريا(ع): 
(وبرا بوالديه ولم يكن جباراً عصيا) ولاشك انه ما من حكم شرع 
فى الاسلام الا وهو واقع الكمال والبعد عن الظلامء فان الفطرة 
البشرية لوكانت سليمة لكان لديبا من الاوليات مبادلة الاحسان 
بالاحسان مهما كان الاحسان قليلا ولاشك انه مامن محسن بعدالل 
تعالى واوليائه على الانسان هواشد عطفاً وحناناً وارق نفساً واجلد 
صبرأ على تحمل المشاق من الوالدين فمنلم يشس بمسؤولية الوفاء 
بالاحسان بالنسبة الى والديه كيف يعقل فى حقهان يحسن لاحد 
بروح الاحسان والا فالاحسان بدافع المصالح الشخصية قديصدر 
حتى من المرآئين والمنافقين» كما وانه كيف يعقل فى حق عاق 
لوالديهانينصدع على يتيم أومظلوم أويتأثر لكارثة تحل بالمجتمع: 
فحقيق بمثل هذه القلوبان تكون محلا لسخط الله تعالى لان من لم يشكر 

المخلوق لايشكر الخالق. 
فبالحث على س الوالدين تقوية روح الانسانية والاحسان 
والسلام. (محمد كاظم) 
(١).بعديسر‏ الوالدين جع ل السعى للثرا بط بين الارحام بالاحسان 
الينهم ولو بالزيارة والسلام من احسن الامور فقد قالتعالى (فبهل 
ع 
0 


الوالة (قمه: 


كت 
عسيتم ان توليتم ان تفسدوا فى الارض وتقطعوا ارحامكم) فجعل 
تعالى قطيعة الرحم فى سياق ذكر الافساد فى الارضء وقال تعالى 
(اتقوا الله الذى يتساءلون يه والارحام). 

فان بتقوية روح الاحسانوزرعالاخاء الاجتماعى يسود المجتمع 
ويصبح يدا واحدة في الشدة والرخاء لنصير الحق واماتة الياطل. 

فلعل ا 1 و تترتب على صلة الرحم توجب ازدياد 
العدد وكششرةالنسل ولعله لمجرد الفضل الالبى بجعل البىكة فى نسل 
من وصلوا ارحامسبم وان لم تكن صلة الرحم من الموجبات الطبيعية 
الطول العمن وكثرة النسل فلم يصل لحد الان العلم البشرى الى سر 
الاثرالتكوينى المودوع فى صلة الرحم لطول العمر وكثرة النسل 
وان امكنت بعض التوجيبات التي لعلبا بعض الثمرات لذلك الحكم 
كما وان العلم البشرى لميتمكن لحد الان منمعرفة الكثير منالعلل 
للاحكام التى نشأت لتلك المصالح والمفاسد ولكن عدم العرفان 
لأيدل على عدم الوجوةة انعة, الاممكن اتريو ةنع شو على كلاق 
الفطرة والعقل. 

وبالجملة فصلة الرحم احسان واللّه تعالى يحب المحسنين ومن 
لمويحسن لارحامه ولم يتألم لمآسيمبم فمن الاجدربه ان لايتألم 
للاخرين» .اذنمسبما امكنلايجوز للشخص قطعالرحم ولوكان الرحم 
مسيئاً لان به تفكيك عرى المجتمعوالتدريب على اماتة رو حالاحسان 
والود والحنان. 

ولعل هناك بعض الشبه تطرأ على بعض الاذهان وهي انالكثير 

0 0 


1.6 


(والقصاص حقنا للدماء) 





فان بالاخذ يدم المقتول حماية للدماء لئلا تذهب هدرأ لكشة 


(ولكم فى القصاص حياة يا اولى الالباب) فبالقصاص حياةالمجتمع 


55 
من واصلى الرحم لميطل عمسرهم ولميزدد.نسلمهم والحال ان بعض 
قاطمى الرحم طوال العسء كثيرى النسل. 
فأن المتأمل يرى بوضوح اولا ان المراد من كثير من تلك العلل 
عى المعدات أوالشمرات أوالمقتضيات المحتاجة الى حصو ل الشرائط 
وارثقاع الموائع وليست يطلل انة ولمل مق جكلة شسانقل عرتب 
آثار بعض علل التشريع هو تحقيق القانون الاسلامى فى المجتمع 
لان القاتون الاسلامي كسلسلة واحدة قدلاتحصل بعض ثمراته فيما 
اذا لم يطبق فىجميع جوانبه المختلفة» و ثانياً على فرض كون يعضسها 
عللا تامة ككون الايمان تطمبيرأ من الشرك أو الصلاة تنزيباً من 
الكبس يقع.الشك فى كون الحاصل من الفرد هو حقيقة الايمان 
والصلاة حتى يتر تب علميماا ثرهما المطلوب امليس كذ لك لان الاثشي 
التام لايترتب الا على تمام حقيقة الايمان والصلاة, فمالم يحرز 
من الدليل الشرعى ان الذى ورد يعتوان العلة للحكم هو العلة التامة 
المنحصسةوجودأوعدماً لايمكنالحكم و توجيهالايراداتوالترددات فى 
علل الاحكامء فكم من علة فى لسان الشر ع ها اريد منها الا يعض 


الثمرات كماورد في غسل الجمعة انه لرفع عرق الاباط والحال ان 


المغتسل قد يكون فى بلاد لم يعرق فيبها. (محمد كاظم) 


كما 


لان القتل قصاصاً ينفى القتل والعدوان(١)‏ 


)١(‏ القصاص بمعنى القوه والقص هو القطع والحقن بالفتح 
هو الحفظ. مقتضى العدل من جمبة وتحقيق الامن للاخرين منجمبة 
ثانية وايقاف المجرمين عن المدوان من ناحية ثالثة حقناً للدماء 
ودفاعاً عن المظلومين شرع الله تعالى حكم القصاص. 

فبالقصاص حياة المجتمع, واى عدل ان يقتل برىء ويقضى 
على حياته ومسيرته الكمالية التى خلقهالل تعالى مناجلها وتصاب 
عائلته وذووه بالحزن والشتات ويقعالرعب فىالنفوس ليبقىمجرم 
متوحش على وجه الارض والحال ان بحكم المقل حفظاً للفرد أو 
المجتمع لايد من قطع العضو الفاسد. 

فمن المؤّسف ان يصفق بعض المسلمين تأييداً للغرب ظناً منه 
ان تأييد الاقوياء يلبسه لباس المثقفين فيقول: ماهذه الاحكام 
الخغشنة كالقصاص مثلا التى جاء بباالدين الاسلامى؟ ولكنالمتأمل 
بروح العقل والعلم سوف يرى ان تطبيق قانون القصاص وغيره من 
الاحكام الجزائية فى الاسلام لو طبقت بشس طببا وش وطببها لماكانت 
الا عي نالرحمة والحنان كطبيب يقطع عضوأ فاسد]ً لحفظ البدن» 
فمثلا القود لايثبت الا ببينة عادلة أوباعتراف نفس القاتل عنعمد 
لاخطأ والحاكمعادلمجتبد مطلق والحدود تدرء بالشبمهات فلايجوز 
الحكم الا بعد الجزم وقد جعل الله تعالى القصاص حقاً لاحكماً اى 
يجوز لولي ,الدم انيتنازل الىالدية أوالعفو وقدشجع الاسلام الناس 
على العفو فيما بينيم» فبعد تمامية الشروط لايككون القصياص 
ولاغيره من الاحكام الجزائية حكماً قاسياًء نعم اذا طبقت بعض 
القواتين الجزائية والتربوية طبقاً للميول كانت عين الغشونة 
والقسوة. (محمد كاظم) 


١م‎ 


(والوفاء بالنذر تعريضا للمغفرة) وقيل الوفاء بالعسبد. 

قال تعالى: (يوفون بالنذر ويخافون يوم كان شره مستطيرأ) 
والنذر لغة الوعد والمعاهدة وشرعا التزام المكلف الفعل أو ترك, 
يمى عبد ه يعر ضص نفسه لغفران أنه تعالى(١).‏ 


(وتوفية المكاييل والموازين تغييرأ للبخس) 





التوفية كمال|أشىء بانيعطى ذا الحق حقه بلانقص اياه والفرق 
بين الوزن والكيل معروق عن اعله وماحوة موالكيل والونن فاته 
تغيير للبغس و هوازالة الشىء عنمكانه و تبديلهونقصه» قالتعالى: 
(ولاتبخسوا الناسأشياتمهم) فتريد عليبا السلامانالتوفية للمكاييل 
والموازين تزيل البخس لكى لايعرض على المعاملة النقصان وان 
توفية المكاييل والموازين بركة في الرزق وكثرة فى المال وحفظ 
لحقوق الانسانية» قال تعالى» ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على 


الناس يستوفون واذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون؛ (73). 
هم او ورنوهم 


)١(‏ فمن وفى بعمبده معما به منالضعف .البشري وفي له بالعمبد 
من قبل الله القديس بالرحمة والعطاءء. فتشريع النذر لتقوية روح 
الوفاء بالعسبد ومن قوت فيه روح الوفاء بالسبد لم ينكث على عقبيه 
في حق عا هد الله تعالى عليه سواء في نذر أوغير هفيصبح محلاللمغفرة 
والعطاء الالمبى : (محمد كاظم) 

(؟) من لايفى المكيال والميزان شخص لايرى حق الحياة لغيره 
فمبوماك. محتالولوتلبس بلباس الاتقياء والزهاد فىعباداتهوصلاته 

0 


١14 


(والنبى عن شرب الغمر تنزيمباً عن الرجس) 2012 2 


المراد من الخمر المسكر مطلقاً وسمي الخمر خمراً لانه يسش 
التول وان كسا سك هيبو خواع روم جملة النقنا ع قال بقعا 
(انما الغمر والميسر والانصابوالازلام رجس من عمل الشيطان 
فاجتنبوه) فان للخمس مضارأ كثيرة منبا اذهاب. العقلوافساد النسل 
والبدن و الجرأة علىار تكا بالمحرمات وعدم القيام بوظائف الا نسانية 
الى غير ذلك: فقدنمبىالله تعالى عنشرب الخس. تنزيماً عن الرجس 
والرذيلة وللنجاسة العارضة من الخمر(١).‏ 


(واجتناب القذف حجاباً عن اللعنة) ‏ 


القذف هو رمى الانسان بالفاحشةء فان اجتناب القذف ستسر عن 


1 


- وم ٍْ 
ومن المؤسف أن يعيش الخيانة والمكر. في معاملاته الكثير ممن 
يدعى الاسلام قال تعالى فى سورة المطففين (الا يظن اولئك انهم 
تيعو لون ) العدون | مكقك يموقت يوء القراية لابر كت مكل هةءالخيانة 
ولايعيش حب الحياة لنفسه فقط واضرار الاخرينء ومن 'لمعلوم 
ان بالتلاعب بالموازين والمكاييل يتعرض الامن الاقتصادى الى 
العتان :ود ون التقة دما ين الناسء زنغين كاقل 0 

)توراه ادوس نا نضان لكبو تعاشانه البد تيكو اللجكامية 
والاكتمنادية: وهيين ها فعليه “بتر الجن التي الشختسية ببيان هذا 
الموضوع اعرضنا عن ذكرها مخافة التطويل. (محمد كاظم) 

م1 


لايتحملبها العيد لما فيمبا من اليعد عن الرحمة» فمن منع نفسه عن 
قذف الناس فقد حجب عن لعائن الله تعالى(١)‏ 


(وترك السرقة ايجابا للعفة) 





فانافضل العبادة العفافكما ف ىالحديث وان النزاهة عن رذيلة 
الشرقة والتعففعن التصر ف في امو ال الناس من غير اذنثس عى من:اظمور 
موارد العفاف» فريما يصادف السارق اموال يكيم أومظلوم أوارملة 


)١(‏ من اتهم الناس بالفحشاء وعرضبم للعن وسقوط الكرامة 
لابدان يتعرض للعن الله وسقوط الكرامة دنيا وآخرهء وان حكم 
القذف وان كان ثمانين جلدة لايقاف المعتدين على كرامات الناس 
لكن عذاب الله يوم .القيامة اكبر.ء لان شدة الحكم التأديبى وخفته 
لاتحكي واقع الجريمة شدة وضعفاً عندالله تعالى يوم القيامة فلر بما 
الصلاح الاجتماعى يقتضى شيئًاً فى دارالدنيا بحكم الاسلام والحال 
أن ال ينة نظت فباسعويت يغطا داكن اليا واتااكرن القاةق 
يتمق أيه قلانه يفظن ته ايحن بخر وج انفسة عن الحق »ولد بحسن 
بقبح الجريمة لو صدرت منالاخرين بالنسبة اليه واما لعن الشخص 
لنفسه يوم القيامة فلان المجرم لاشك سيندم على ما صنع من ظلم 
نفسه لان كل انسان بفطرته يميز' الحق هن الباطل ولكن تدعوه 
الميول والاغراض الى الانحراف عن المنببج السوى فاذا كشف عنه 
الفطاء كان بصره حديدأء قال تعالى (فكشفنا عنك غطاءك فيصرك 
التيع علي يجيد حاط ] 


1 


فعندها يكون الذنب اشد(١).‏ 


(والتنزه عن اكل اموال الايتام والاستيثار بفيشبم اجارة هنالظلم) 





الوالد (قده) (9). 


)١(‏ السرقة اخذالشخص مالايملك سرأء فمبى بمفمبومها العام 
تشمل كل من نبب أموال الناس بوجه غير شرعي باختيار وارادة من 
غير حاجة ملجئة» فاذن الحاكم الذي ياخذ امزال التانى يفيو سوسا اق 
وكذا الكاسب المحتال أو غير هماء كما يشمل الاطلاق لمثل العلماء 
الذين يحيفون على الحقوق الشرعية ويصرفونها في رفاه انفسسهم 
أو في الوجوه والاعتبارات» نعم للعالم حق كبقية الناس ان يأخذ من 
الحق الشرعى بقدر الحاجة ان كان من المحتاجين وان كان حكم قطع اليد 
خاصاً بمن سرق المال من حرز بشسرائط خاصة ولكن عدمقطع اليد 
لايدل على ان من نسب اموال العامة اقل جريمة بل قد يكون حكمه 
الاب اشد لانه مؤتمن خان الامانة ولم يتعفف عن السرقات. 

(محمد كاظم) 
(؟) التنزه هو التباعد والاستيثار هو الاستبداد بالشيء 
واتقصيصيه بالتقس .ققيط والثتىء ييفتى الويوع والعزاد اهنا 
سلب مايرجع الىاليتيم من مالفنهو اعم من الفيء بحسب الاصطلاح» 
فقد جعل الله تعالى التباعد عن اموال اليتامى والاستبداد ببا 
وتخصيصبها بالنفس ومنع اليتيم منها بتاتاً حفظاً من الظلم لليتيم 
وظلم النفس وهو ظلم المعتدى لنفسه. ش 
فالاستيثار اخص من الاكلء فآكل مال اليتيم قد يشرك اليتيم 
معه في الاكل ولك نالاستيثار هو اكل الظالم مالاليتيم مع منعاليتيم 
١‏ 


(والنمبى عن الزنا تحصنا عن المقت) 


الوالد (قده) .)١(‏ 
2د 
من الاكلء قال تعالى (ان الذين يأكلون اموال اليتامي انما يأكلون 
في بطو نهم ناراً وسيصلون سعيرأ). 

فكما ان للعلم والايمان وغيرهما منصفات الكمال مراتبكذلك 
للرذيلة والدناءة مراتبء فمثلا الكفي قد يصل الى انكار الصانع 
وقد يصل الى انكار التوحيد بجعل الشريك له تعالى او الى الشنزك 
فى مرتبة العمل لا فى مرتبة العقينة كأن يعبد المال او الجاه 
والشبواتء كذلك للظلم العملى مراتب فكما ان اعظم مرناتبالظلم 
العقاتدى :ا نكار الصانع» فان اعظم مراتب الظلم العملي هوالعدوان 
على اموال اليعائن لأنه بعك غاءة الكسة والستوعك عكن بالقرق 
الانسانى» فالمعتدى على اموال الكبار يحكى رو حالعدوان والسبعية 
ولكن المعتدى على اموال اضعف خلق الل تعالى وهم الايتام الذين 
لا دافع لمبم ولا مانع غير الله يحكى خسة :النفس وجبنبا وقسوتبا 
التي لاقسوة فوقباء لان اليتيم الذي بحسب الفطرة البشرية ترق له 
كل نفسء لاتتحمل العدوان عليه نفس الا بعد الخروج عن واقع 
الانسانية والتكذيب بالدين و جميع القيم الحقة. 

(محمد كاظم) 

)١(‏ حصن حصانة كان منيعاً فبو حصين والحصن جمعه حضون 
والحصين من الاماكن هوالمنيع وقد يراد منالحصانة العفة والمقت 
عات 0 


هد 


(والعدل ايناساً لارعية) وقيل وعدل الحكام ايناساً للرعية. 

الوالد (قده) .)١(‏ 
55 

فكنا هناك بعض الأمون تسيل غدة التحيت الى ال شعالى هناك 
أيظنا بعكن الآنون توجب شدة المقت واليعضناء الالبية: 

فقد جعل الله تعالى بتشريع النبى عن الزناء :الحصن المنيع 
للا نسان ليبتعد عند تّالله ولا يتعرض لشدة سخطه وبغضائه تعالى. 

(محمد كاظم) 

1ع( الايناس ضد الوحشة والرعية بمعنى الناس من رعيت 
الماشية اذا سرحت بببا فيقال راع لانه يقوم بتدبير امور الناس. 

فلا شىء ادلمك لقلوب الناس من العدل وان اساء بعض الخاصة, 
فبالعدل وضعالامور فىمحالباء فعند قا نونالعدل لا قوى ولا ضعيف 
ولا حاكم والافدكوع كل يسير تحت ضوابط القانون يردع بالعدل 
المعتدى عن العدوان ويوصل ذوالحق الى حقه. 

نأين المستسلمون للحقيقة بواقع الايمان ليذوقوا حلاوة العدل 
بطلعة الرحمنء» فتملىء الارض عدلا وقسطاً من بعد ما ملئت ظلماً 
وجوراء فلا حياة لنرعية بلا عدلء فبالعدل حياة الحرية والكرامة 
والشرف والانسانية وبالظلم اماتة القيم وان تلبس الظلم برداء 
الصالحين وترنم فوق منابسى المتقين. 

نعم لابد للصبح من ساعة تسكت فيبا حناجر المبطلين وتفند 
فيبا آراء الماكرين وتفى فيها جيوش الظالمين» فيستأنس عندها 
طلاب اليقين» اللبم وفقنا لمشاهدة الطلعة السنية وخدمة الراية 


سه 


ا 


(وترك الجور فى الحكم اثباتا للوعيد) 





الوالد (قده) .)١(‏ 
2 
العلوية, فبالخلف الميمون لابغيره الفرحة والامان وان تكثرت قبله 
اياك المدعين» اللهم اجعلنا ممن هم عند الصباح يحمدون. 
(محمد كاظم) 

)١ )‏ الجور هو الميل عن الحق الى الباطل والوعد يكون بالخير 
والوعيد أو التوعيد يكون بالشر والعذاب. 

فيصبح المعنى أن الله تعالى جعل ترك الجور في الحكم في جميع 
الاشياء يما بيعم الحكم في باب القضاء والميل لين الحق والرشاد 
دليلا يحكى ويثبت قدر الاعتقاد بالوعيد والعذاب الالمبى ورسوخه 
في الضميسر.ء فكل اتسان يجتنب الباطل على قدر اقرار النفس بيوم 
الحساب وعلى قدر ضعف الايمان تكون .المعاصىء فترك الجور فى 
الحكم بأى قدر منه يدل على قدر منزلة الشغص باعتقاد الوعيد 
الالسبىء, أو المراد انالله تعالى اما شرع ترك الجور في الحكم في جميع 
الاشياء وأمس بالميل :الىالحق والرشاد كان ذلك دليلاير شد الغلائق 
الى انه ما كانت لتشرع هده النواهى لولا ثبوت,العقاب على من 
خالف النمبى الالمبى: فأذن تشريع ترك الجور في كل موضوع كان 
فيه مفسدة يقتضى ويدل على ان المخالف يستحق العقاب ب الالبى 
لوخالق :ما شنب عته: 

وتوضيحاً لمعنى ترك الجور في الحكم نما ي يعم الحكم في باب 
القضاء وانه ما من موضوع عقلى أو غير عقلى الا وله حكم ايجاباً 
أو سلباً نضرب له بعض الامثلة فنقول: من عدل عن انكار الصانع 

2 





ا 


(وحرم الله الشرك اخلاصاً له بالربوبية) 


منع الله تعالى من الشرك ليعبد العبد ربه مخلصاً له الدين .)١(‏ 





-- 
الى وجوده و من الشرك ألى التوحيد ومن زيادة.الصفات على الندات 
الى كو نبا عين الذات مصدقاً كان تاركاً للجور في الحكم الى العدل 
فيه بالنسبة .الى مسائل التوحيد وهكذا في كل باب سواء كان من 
العقائد كالنبوة والامامة والعدل أو كان من الفروع واحكامبا اذا 
عدل الانسان من الجور في الحكم الى العدل والحق فيهبا كان على 

المعنيين 'اثياتاً للوعيد. 
فأذن ليس من .الجور في الحكم فقط مالو حكم القاضى على خلاف 
الشىع بل الجور اعم من ذلك وهوالحكم على الموضوعات على خلاف 
ما هى عليه فى جميع الامور سواءكان جوراً عقائدياً اوعملياً ولعلمبا 
عليبا السلام ارادت غين ذلك وال العالم بتمام مرادالعظماء. 
(محمد كاظم) 
)١(‏ من بعد ما اشارت (ع) الى بعض علل التشريع توجمبت 
لتدذر البشرية اعظم خطى يأخذ بببا الى عقر الظلمات وهو جعل 
.الشريك للمبدء تعالى فى الخلق والتأخين في الكائنات لانه اذاحصل 
الاقرار النفسى حقيقة بانه لامؤش في الوجود الا الل توحدتالحركة 
الكمالية نحو الغاية بالخضوع المبدء الكمال وانتبت بذلك عبادة 
الشمس والقمن والجن وبعض المجردات وذهب الخوف من تأثير اله 
الشرور وعرف الاتسان انه ما من شيء الا وهو بقضاء وقدر المى 
وابتعد عدن اوهام المجبرة والمفوضة وعاش الامر بين الامرين 
ب 


انال 


الوالد (قده). 
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وماتت عنده نزعات النفاق والرياء وصضر كل شىء عنده فى جنب 
0 , : 

فالشرك اكبى الكبائي بعد الالحاد وانكار المبدء تعالى كما هو 
صنع الشيوعيين؛ لان بالشرك ابطال الغاية التي خلق ال تعالى 
الخلق من اجلبا وهى الحركة بالسبل التى ارشد اليبها الله تعالى نحو 
غاية الغايات والكمال المطلق. 

ومعلوم ان الشرك انما يكون فى مرحلة الفعل وبالايجاد والتأثين 
في الكائنات» فما كان مشركوا قريش ينكرون مبدء العالم ولكنهم 
كانوا يقولون ان هناك 'رباباً للاشياء تقر ببم الىالله زلفى 'كما وان 
من الراجح ان المجوس ما كانوا ينكرون المبدء ايضاً بل كانوا 
يقولون يوجود مبدء واحد وهو الاهورا مزدا ولكن بعدهذه المرحلة 
ير جع امى الخلق إلى البين» اله التور والخير وهو اليزدان واله 
الشر والظلمة وهو الاهريمن ولمل المشركين عموماً هم حصيلة 
انحراف عن الاديان الالبية الذي قد حصل شيئاً فشيئاً حتى وصل 
بيو الامو الى مريدلة التحاسة المعتؤية بل واليدفية ايضا ويا كان 
ذلك اليعفيل لولة :اكحن اف" اناس بحن الاتبياء عن الاوسياء ريال 
الصلاح من بعدهم» حتى اصبح الحكم بأيدى الجائرين والعلم بايدى 
الماكرين. 

وقد وردت الروايات ان صاحب الامر عجلالله تعالى فر جه حينما 
يدعو الناس الى الاسلام يقول الناس الامن طبرت نفوسهم "انه قد 
جاء بدين جديدء أجل انه يأتى بدين جديد على الناس سنة وشيعة 
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لديل 


الوالد (قده). 
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من بعد ما ابتعدوا عن المنبج السوي و بقيت 'الاسماء لم تحملواقع 
المسميات والقيم والا فذلك المنجى العظيم لم يأت الا بشس حرسالة 
الاسلام بكل بطونها السبع والسبعين المشيرة :الى لا نباية .الكمال 

علماً وعملا. 

وبالجملة من ايقنت نفسه ايقاناً نافذأ في الضميس بان مربى 
الكائنات طراً تكويناً وتشريعاً هو الله تعالى وانه لاموجد ولا مؤش 
ولا ضار ولا نافع الا الهء 'وان ماينال الانسان منخين او شر ظاهري 
انما هو طبقاً لحكمة الاختيار والاختبار وان السير التكوينى 
والتشس يعى الس بوبى يسيس بالبشرية نحو الجنان وبالمخالف لنيج 
الكمال نحو النيران» وان (كل نفس بما كسبت رهينه) فمثل هذا 
الشخص لايمكن إن يعبد ويتابع في قول او فعل غير الحق ومنبجه 
السوي» فأذن من سار على خلاف االمنسبج السوي كلا أو بعضناً قد 
اشرك معالحق غيره ولو بقدرماء وعليه فعيدة الاصنام همالمصداق 
البارز لعنوان الشركوللشسرك مراتب مختلفة وقل منلم يتلوث ببعض 
مراتب الشرك. 

ولعل القرآن الكريم لم يشدد البجمة على الملحدين كما صنع 
بالنسبة الى المشر كين والمنافقين؛ لان الالحاد مسهاجمة الفطرة 
بكل صراحة ومن هاجم الفطرة حكم على نفسه بالفناء هم اقل 
خطراً من المشركين والمنافقين ولكن الخطى كل الخطر في تمويه 
الباطل بالحق. 


> 


1١ /ا5‎ 


(فاتقوا الله حق تقاته ولاتموتن الا وانتم مسلمون) 
الوالد (قده) .)١(‏ 


فالشسرك جر ثومة فساد داخلالمبيكل السوي والمنهح المستقيم» 
فلذا اخذ الاسلام يضرب بيد من حديد على المشركين ,الذين كانوا 
في خارج «السبيكل الاسلامى يتترسون بأحد اكيس رواد السلامابراهيم 
عليه السلام وعلى المشر كين الذين كانوا فىداخل المبيكل الاسلامى 
كما صنع مثل ذلك بالقياس الى المنافقين ولكن اخذت. تتضامل 
المجمة عليبما بمدرحيل الرسول الاعظم(ص) لان بقيادة الرسول 
صلئ'الله عليه وآله الحكيمة ما كثانا قادرين بالامتناج تماماً بصفوف 
الميلفين: فلما ول زمن) "الى كر اوريه عميت السل على الأر سيار 
فاصيحت الابصار بعد متايعة البوى غير قادرة على مشاهدة الحق 
حقاً والباطل باطلاء لان منعرف الحق عرف اهلهءكما قال على(ع) 
لاييوت ال الرني هوك حرق الح عرف لفل 

(محمد كاظلم) 

)١(‏ التقوى من الوقاية والصونء واتقى الرجل اى صان نفسه 
ومنعسبا عن الباطل» فالمراد صونوا وامنعوا انفسكم عن الباطل 
بالحق علماو عملالما فى:الحقمنالمانعية والصيانة ومالمتقوا انفسكم 
تمناماً بالحق لايمكن ان تأمنوا اذى الباطل من الاتحطاط عن الكمال 
والفضيلة الذي يلزمه البعد عن رحمة الله تعالى الذي يعض آثاره 

هو ما يعيشه البشس من الجمبل والتطاحن والعدوانء فالوقاية بدن 
الحق عنالباطل وهي حص_ الله الحصين. والتقوىله تعالى حقتقا 
نسبية لاختلاف العقول والقايليات علماً وعملا نعم حكم ادر 

> 
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د 
القاصر يختلف عن المقصر والا فلو اريد حق التقوى المناسبة 
لشأنه تعالى لكان من الطلب بماالين معدوى | الأبالسية الن كن هم 
اعلام البدى وحاشا الل تعالى ان يطلب ما ليس مقدوراً من احد , 
فأذن التقوى المطلوبة من ذروة عالم الامكان وجامع الكلم الرسول 
الاعظم (ص) لو فرضت بمائة درجة فلو اتقى (ص) على الفرض 
بتسع وتسعين درجة لما كان قد اتقى الله تعالى حق تقاته وكذا من 
له من القابلية خمسين درجة لو اتقىالله بار بعين درجة لكانمسؤولا 
عن عشس درجات فقط ولا يسأل عن حق التقوى بمائة درجة ولعل 
آية (واتقوا الله ما استطعتم) تكون مفسرة لاتقوا الله حق تقاته وان 
كان المطلوب من الكل التقوى بقدر امتثال الاوامس واالانتسباء عن 
النواهى أو المراد من اتقوا الل حق تقاته اتقوه تقوى ارادها منكم 
على لسان رسوله الاعظم (ص) وهي مابينت لكم باوامرالله ونواهيه 
وكل تقوى لم ترد فيبا الاواس والنواهي فبي ليست من التقوى بل 
من الاوهام والجبل المركب وقد ورد عن الصادق (ع) في بيان 
التقوى: (ان لا يفقدك حيث امرك ولايراك حيث نباك) ولايحصل 
امتشال تتحقق فيه التقوى الالبية الا من طريق 'العلم. 

ولما كان الاسلام هو حقيقة الاستسلام للحقيقة الذي به قطع 
جميع قيود العبودية لغيرالله تعالى واناكتفى الله عزوجل بالاعتراف 
بالشسبادتين لفظأ للذخول في المجتمع الاسلامى في دار الد نياحذدرت 
عليما السلام المسلمين من ان يموتوا وهم يعيشون الردة عنواقع 
الاسلام. ( (محمد كاظم) 

1568 


(واطيعوا الله فيما أمركم به وشباكم عنه فانما يخشى الله من عباده 
العلماء) 


يخشى الله تعالى من عياده العلماء الذين عملوا باحكامه وعرفوا 
مقامه. فان من كان علمه اكثر كانت خشيته من الله اتم» فكأنها 
عليها السلام قالت: ان الخشية الكاملة هي وظيفة العلماء وانه لا 
خشية الا بالعلم والمعرفة وتطبيق القوة العملية على طبق القوة 
العلمية والا فقد <ق قوله تعالى على هذه الامة (وما محمد الارسول 
قد خلت من قبله الرسل أفان مات أو قتل انقلبتم على اعقابكم ومن 
ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئاً وسيجزى الله الشاكرين) فقد 
اشارت:(ع) بيخطايهبا هذا اليميم لوكانوا يمبتدون بان الاسلام دين 
الاخلاص والتسليم لاوامي الله ونواهيه لادين الاغراض والشمبوات 
وحب الرياسة. فقالت لبم اتقو الله حق تقاته ولكنكم لم تتقوه 
ومن لم يتق الله حق تقاته لم يكن مسلماً بالقول والفعل تماماًء فالذى 
ينبغى لكم ان تطيعوا الله فيما امركم به وتنتمبوا عما نباكم عنهحتى 
تكونوا مصداق قوله تعالى: انما يخشى الله من عباده العلماء. ' 

فقد ادت ام الائمة الاطببار ما كان عليبا من الوظيفة والواجب 
من تنبيه هذه الامة التى أخذت بالسير نحو الشببات وتركت قانون 
اشاوقر انوواء وها طمعاً في الرياسة وحب الجاه والمقام؛ فلا 


حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم .)١(‏ 





)١(‏ ليس المراد من قوله تمالى: فانما يخشى الله من عباده 
العلماء, ان العلماء يخشون الله بل المراد ان لا خشية تتحقق بدون 
علم » فالجبال يخشون ماحكت لمم اوهامسهم» فكلمة انما إداة خصس 

مج 


٠٠ 


(ثم قالت(ع) أيمباالناس اعلموا انىفاطمة! وأبىمحمد؛ اقول عودا 
وبدءاً ولا اقول غلطا ولا افعل شططا) 


ان فاطمة (ع) افادت الامة الاسلامية من المسهاجرين والانصار 


53 
تفيد ان الخشية لك لا تد تتحقق منجاهل وكيف يخشى الله من لا يعرفه, 


فكلما ازاد الانسان علماً امكن ان يزداد خشية لله تعالى» لان بالعلم 
استنارة الطريق والجبل ظلمة وان حسب الجاهل انه يحسن صنعا 
ولكن العلم ليس علمةتامة للايمان بل مقتض لوحصلت معهالشسرائط 
وارتفعت الموانع كان مؤهلا للخشية والا فكم من عالم اضل امة 
واقتحم كبريات الجرائم وقدم على تشويه السبل وتأويلبا طبقاً 
للميول والاغراضء قال امير المؤمنين: قصم ظبرى شغصانء عالم 
متنك وجاهل متنسكء. فان من ابراز مصاديق الجبال الناسكين 
خوارج النبروان اصحاب الجباه السودء كما وان .العلم بمجرده لا 
يكفى لتحقيق التقوى لان به اتكشاف الواقع ودرك الحقيقة وهو 
المقونة الحرض فلن لماعك السعة يم 
وقد يراد من العلم هنا ما!تطبعث على طيقه النفس ا نطباعاً تاماً 
فاصبح العلم عين الالتذاذ بالسعادة والكمال فان مثل هذا العلم لا 
تتخلف عنه الجوارح فانه علم الماشقين البائمين في سبل الكمال 
وطريق النور وهو العلم بمعناه الحقيقى الذي يصبح والنفسشيئاً 
وحن شك ووو كان السو لاسي 
(محمد كاظم) 


55 
جميع الحقائق وذكرتبم بها ولم تقل يا ايها الناس اشارة لضيق 
الوقت والاهتمام بالمطلب» فقالت: ان قولى هو قول الحق الذى لا 
يمازجه باطل فنبو قول عود وبدء اي اولا وآخرأاًء ولا اقول ما اقول 
غلطأً ولا افعل ٠‏ افعل شططاً ولا أتجاوز عن الحدودء فليس قولى 
سس فا ولا فيه تجاوز عن الحق. 1( 
ش ش )ع0( بعد الثناء تيان لل التشريع جاءت (ع) لتظمبر انحراف 
السلطة عن متبج 'الحق وتنذر مخبة العدوان يأسم السلام» مخاطبة 
الانصبار والسباجرين بانكم انتم العرفاء بسبن!ا الدين فعليكم بمتابعة 
الحق والبعد عن المبوى فقالت (ع) انى فاطمة بنت محمد (ص) 
تريد بذلك التأكيد علىاتمام الحجة عل ىالمجتمع الاسلامى الى يوم 
قيام الساعة لانه من المسلم عند الجميع ان قولبا الحق وانغضيبها 
غضب الجبار ولكي لا يدعى بعض الحاضرين بعد ذلك انه ما كان 
عازن 1 1ك اكاتلنة كا يميه سن : 
١‏ ولعل المراد من العود على البدء انهاولكلام وآخر كلام اتكلم 
به فان افقتم من سباتكم والا كان اتامة للحجة او المراد به انه كلام 
متناسق .متر| بط قائم على العلم والبرهان والاسس الاسلامية كله 
بمتانة واحدة بدءاً وختاماً لانه روح الاسلام وتجسيمه فختامه عين 
بدئه لان الحق لاتناضس ولا تناقض فيه أو المراد,انى لا اقول الا عين 
الصواب لانى اتكلم عن يقين وجزم بحقائق الامور. 


(محمد كاظم) 


7. 


(ولقد جاءكم رسول من انفسكم) 

أي من البشس ومنكم ايبا العرب الذى هو من ذرية اسماعيل 
اللابيع شوو امن :اليب وز احتبكة الى وكؤنيق الجاعلية فرشو فلم 
يعبد الاوثان. 
(عزيز عليه ما عننم)» .العنت من المشقة بمعنى انهشاق عليه عنتكم 
وما يلحقكم منالضرر لترك منسبجالحق والايمان وهلا ككم في الاخرة 
باتكاركم ما جاء به الرسول (ص) . 
(حريص عليكم بالمؤمنين رؤوفرحيم)» فانه حريص على اصلاحكم 
رؤوف رحيم بالمؤمنين. 
(فأن تعزروه وتعرفوه تجدوه أبى دون نسائكمء وأخا ابن عمىدون 
رجالكم» ولنعم المعزى اليه) 

ان هذا النبى :ان نسبتموه وعس فتموه فانكم تجدوه ابى دون 
نساءكم وتجدوه اخا ابن عمى دون رجالكم فسبوفي الاصلابالشامخة 
والارحام المطبرة لم تنجسه الجاهلية بأنجاسها وانا ابنته فأن 
غزرتموه فلا تجدوه أباً لنساءكم ولا اخاً لاحدكم غير ابن عمى على 

عليه السلام وكفت النسنبة اليه وهو خاتم الرسل وسيدالانبيام )١(‏ 


)١(‏ فلعلهذا يفيد مسئلة تأريخية وهيانهليس لرسولاّ(ص) 
من خديجة عليمبا السلام بنتأغيرها وما نسب اليه من البنات فأنمين 
ريائب» فأن الى بيبة تسمى بنتاً عند العرب ولعل هذا هما يقربعند 
التحقيق تأريخياً واضف على ذلك انه تأكيد لما هو مسلم في قلو بمهم 
من ان ابوة الرسالة حقاً لم تتحق الا بينه (ص) وبينها (ع) واخوة 
الرسالة كذلك لم تتحقق الا بينه (ص) وبين ابنعمها على(ع) كما 
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اوانكا 


(فبلغ الرسالةء صادءا بالنذارةء ماثلا عنمدرجةالمشركين» ضارياً 
تبجمبمآخذأ بأكظامبم» داعياً الىمسبيل ربهبالحكمة والموءظةالحسنة 
يكسر الاصنام وينكث المبام حتى انمبزم الجمع وولوا الدبر» حتى 
تفرى الليل عن صبعه واسفر الحق عن محضه ونطق زعيم الدين 
وخرست شقاشق الشياطين وطاح وشيظ النفاق وانحلت عقدالكفر 
والشقاق) 


قد بلغ الرسالة على احسن وجه واكملباء صادعاً بالنبوة» قال 
تعالى: وانذرهم يومالازفةء وقال أيضاً: انما انت منذرمنيخشاهاء 
وقال الامام الباقر (ع): أما واس ماذهبت البداية منا ومازالت فينا 
الى يوم القيامة» فالرمول الاعظم (ص) هو المنذر والمخوف من 
اهوال القيامة والبرزخء مائلا عن مدرجة المشركينء فانه (ص) 
قد اعرض عن مذهب المشر كين وسلوك الفاسقين» ضار با ثبجيم 
فانه (ص) ضرب على معظم جماعاتهم ورؤٌوسهم حتى قمعيم 
بالبى هان» آخذأ باكظاممهم حيث قبض على انفاسهم حتى ضاق بعهم 
المجال كما يضيق بالانسان عندالاخذ بمخرج نفسه فقدكان(ص) 
لابنا لى بلكقزة النسي كين :داعي الى ميق زوب بالتدكتية و البو حظلة 
55 
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وان اخوة الاسلام قد تحققت بين المسلمين حينما آخى رسول الله 
صلى الله عليه وآله بينهم فجعل الاخوة فيما بينسهم على قدر مناز لمهم 
في القرب والبعد الدينى» فآخى بين القريبين في المنمبج» فقد أخى 
بين نفسه(ص) ودين على (ع) وكذا بين ابى بكر وعمس وهكذا بين 
بقية المسلمين فجعل(ص) ايمان علي(ع) في الاسلام ايمان نفسه 
صلى ان عليه وآله وايمان! بى بكرفى الاسلامايمانعمسر. (محمدكاظم) 
حي 


(وفبتم بكلمة الاخلاص فىنفر من البيض الخماص وكنتم علىشفا 
حفرة منالنارء مذقة الشاربو نببزة الطامع وقبسةالعجلان وموطىء 
الاقدام تشربون الطرق وتفتاتون القد والورق اذلة خاسين» 
تخافون ان يتخطفكم الناس من حولكمء» فانقذك5.م الله تعالى بمحمد 
> 


55 
الحسنة كما قال تعالى: ادعوا الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة 
الحسنة وجادلبم بالتى. هي اخسنء فاظين (ص) البواهين القاطعة 
والموعظة الحسنة والخطابات. المقنعة والعبى النافعة ؤالاخلاق 
العالية» متجنبا فى ذلك كله طريق المغالطة والشعر والجدل» يكيس 
الاصنام وينكث المهام حتى انبزم الجمع وولوا الدبرء فانبزمت 
جي و شمهم بأذن الله تعالى» قال تعالى: اقطع دابس. الذين ظلمواء فتريد 
عليمها السلام | نمهم ادبروا أو ذهبوا وتفرق جمعمموم حتى تفرى الليل 
عن صبحه واتكشف الصبح وأضاء كما قال تعالى: والليل اذا ادبر 
والصبحاذا اسفى فاسفر الحقعن محضهو نطق ز عيم الدين بالحق والزعيم 
هوالسيد والكفيلوالمطاع فبدأتالشقشقةوانطفأ الخلاف واشرف 
على البلاك وخرست شقاشق الشياظين وهى اصوات المفسدين 
وابيد نفاقهم وانحلت عقد الكفى والشقاقء» فذهب النفاق والزياء 
بقوة الاسلام وجباد أهل الايمان حتى اختارالله :ينه لعباده واذهب 
عنمبم الكفر واضمحلت عبادة الاصنام واتخلت عر ىالنفاق واستحكم 
الايمان وابرمت وثائق الدين» والصادع هو المظبسرء والنذارة من 
الانذار والتخويفء والثبج وسط الشيءء واسفى الشيء اذ انكشف 
واضاءء والمحض هو الخالص الذى لاشوب فيهء والوشيظ هم الخدم 

والاتباع. ش ش 

رض 


صلى الله عليه وآله بعد اللتيا والتى» بعد ان منى بب.مبم الرجسال 
وذو بان العرب ومردة أهل الكتابء كلما اوقدوا نارأ للحرب أطفاها 
الله» أو نجم قرن لاشيطان أو فغرت فاغرة من المشركين قذف اخاه 
سيفه 





قالت(ع) فمبتم اى حتى نطقتم بكلمة الاخلاص فى نفر ورهطء 
ونفس الانسان ورهطه عشيرته والنفين الخروج مطلقاً والفزع من 
الشىء فار تحلوا وأسرعوا فى نفى من البيض الخماص اى خالين من 
اللمام كما تقول مض البطن وكما قن ,الحديك: ان" الطين عفداو 
خماصاً وتروح بطاناً ممتلئة الاجواف ومن ذلك المخمصة بمعنى 
المجاعة وتريد من البيض الخماص أهل البيت الذين اذهب الله عشهم 
الرجس وطلبر هم تطمبيراً وهو كناية عن بياض وجو همهم أو سس يس ميم 
وشرفهم واشبم ضمي البطون بالصوم وقلة الاكل وعفتبم عن أكل 
أموال الناس بالباطل وقد يعم التعبير من آمن بالرسول(ص) و ثبت 
على الحق كأبىذر والمقداد وعمار بن ياسسر وسلمان واضرايمهم من 
الانصار والمسباجرين وهو كناية عن الاخلاص فى عملمبهم وانمهم 
بيض القلوب والوجوهء بخلاف أهل الشرك والنفاق حيث يوصفون 
بسود الوجوه والقلوب. فكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم 
مننها بان ارسل اليكم رسول البدىء فلما أجبتم ١‏ نقذ كم الله من النار 
بعد أن اشر فتم عليبا و اوشك ان تقعوا ببا وشفا حفرة الطرف من 
الشيء وشفته المنبارة كاشراف المريض على الموت وشفا جرف 
موضع نزول السيول عند ما تأكل السيول الاراضى وتنبار. 

ومذقة الشاربء المذقة بضمالميم شر بة من اللبن الممزوج يالماء 
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د 


وريد بذلك الذوق والقوة الادراكيةكماتقول اذا ابدا| اللهو بالأمره. 

ونزهة الشارب والطامع كناية عن القلة اى كنتم اذلة قلياين 
تكاد ان تتخطفكم الناس من الروم والفرس ويعض العرب. 

وكنتم. قبسة العجلان» اى كالقبسة من النار والاخذ منبا شيئاً 
قليلا على نحو العجلة وكنتم موطىء الاقدام لشدة ذلتكم. ‏ - 

تشى بون الارق” وهو ماء السماء الذي تبول فيه الدواب والابل 

والطارة وهو النجم المضىء الثاقب: وتقتاتون القد اذلة حاسئين, 
تريد بذلك ورق الشجر وأكلبم من الاشياء الخشنة وش بسبم للمياه 
المتعفنة كالنقيع صاغرين مبعدين عن المدنية والحضارة وهويشبه 
قوله تعالى: كونوا كروقها سكين كنا تحافرة انيتخطفكم 
الناس من حولكم من الامم. ش 

فأيدكم الله بنصره ورزقكم من الطيبات لمافكرم بل ظمبر ت فيكم 
غىا كن الشقاق ومظاهر الكفى والنفاقء» فانقذكم بأبىمحمد (ص) 
من الانحطاط والرذيلة والملكات السيئة الى اوج الكرامة وشرف 
الدين وكرامة الانسانية» بعد اللتيا والتي واللتيا تصغير التي 
وهوكناية عن الدواهى الكبار والصغار تشبيباً للمقام بالحية حيث 
انبا اذا صفرت كثرسمها وقصةاللتيا والتيمعروفة كما هوالمنقول 
عن قضايا العرب وشرح الفيلسؤف البحراني الشيخ ميثم فقد نقل 
ان رجلا تروج امرأةقصيرة سيئة الخلق فقاسى منبا الاذى» فاضطر 
الى طلاقبها وتزوج بعد ذلك امرأة طويلة فجرعته اضعاف السابق» 
ثم سئل هل تزوجت بعدطلاق الثانية فقال: لاأتزوج بعداللتيا والتي» 
فصار مثالا يضرب في كل حادثة مؤذية اذا جاء الاشد منبها. . 


ام 


ثم قالت (ع) بعد ان مني ببسبمالر جال اي بعد انا بتلى بشجعان 
العرب ومن بمبم بأس شديد وذؤيان العرب مناللمموص والصعاليك 
ممن يسلبون الناس اموالمهم كالذئاب ومن يعد ما ابتلي بالمسردة 
وهم العتاة منالمنافقين الذين عتوا عن آمر ر بم كالشياطين المردة 
الظاهر شرهم اي العتاة المتكبرين والمتجاوزين للحدود الالمبية من 
أهل الكتاب مناليبود والنصارى وكذلك المجوس بناءأ على | نمهم 
من أهل الكتاب ولعلبم كالكثير من أهل الكتاب قبل عيسى وموسى 
ممن قد انقرضوا وخرجوا عن كونهم كتابيين ولن! لميعامل الاسلام 
غير اليبود والنصارى معاملة أهل الكتاب لانهم ليس لبهم استناد الى 
كتاب و لاخضوع .الىقانون المبى وانانتحل بعضببم الى بعض الانبياء 
قميم كاذيون فى دعواهم. 

ثم قالت(ع): كلما اوقدوا ناراً للحرب اى جعلوا وقودها من 
الاتقن اطلقاها' اث واحمدها كما عطنا الثان #الماء وكلما ويروا 
امرأ على رسولالله(ص) ابطله الله. 

أو نجم قرن للشيطان والمراد بقرن الشيطان هم المتابعون له 
وفغرت فاغرة:, بان انفتحت نافذة من المشر كين ويراد بمبا ظبور 
الفتن قذف ابن عمه وهو علي(ع) فيمباء فيقذف الرسول(ص) الحق 
على الباطل» فقد قذف اخاه في لبوات تلك الحروب فلاينكفىء 
ولايرجع حتى يطأ صماخ الحرب باخمصه اى حتى يجعل على آذا نم 
مالايصيب الارض من باطن القدم وهو كناية عن شدة اذلالهم 
بواسطةعلي(ع) ويخمد لبب نارالحرب بسيفهء فالصديقة(ع) تريد 
من هذهالعبارات الغلبة على المشسر كين واخماد نير ا نالحرب والفتن 
بسيف علي (ع) وما كان من رفيع مقام على (ع) ضد الباطل. 
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(مكدودا فى ذات الله) 
بيان حال علي(ع) في ذات الحق من انه اتعب نفسه الزكية فى 


(مجتمبدا فى أمر التم) 
الحق والاجتباد هو الجد الشديد. 


(قريباً من رسول الله) 

فبو ابن عمه واقرب الناس اليه في المعارف الالبية ووصيه 
وخليفته فبو قرب الامامة من النبوة واي قرب كقرب علي (ع ع) مسن 
رسولالل ( ص) فلاريب انه اقرب الناس نسباً ومصاهرة ومعرقة 


من رسول الله (ص). 


(سيدا فى اولياء اللهء مشمراً ناصحاء مجدأ كادحا) 
:أن علياً(ع) سيد :اولياءالك تعالى كما ان محمداً (ص) سيد انبياء 
الله وخاتم رسله وانه (ع) هو المشمر المسرع والمتببىء للطاعة 
الالبيةدائماًء ناصحاً بصدق وعمل واي نصح اعظم من نصح علي(ع) 
لرسولالله(ص) في النصف واخلاص النية والنصيحة لله هي الاخلاص 
والاعتقاد في وحدانيته:الكاملة وفي اخلاص العبادة وفي انصرة الحق 
وجماد الكافرين والتصديق بكتابه ودفع تحريف الغاليين وانتحال 
الميبطلين ونصيحته لرسول الله(ص) تصديقه اياه في نبوته والثبات 
معه في كل حق والانقياد لكل ما أس ونمبى. 
م 


فعلي(ع) هو المجد والكادح الساعي في العمل بكل جد ورغبة 
واجشباد. 


(وانقم فى رفاهية (بلمبنية) من العيش) 
وانتمفيرفاهية وسعة في المأكل والمشرب والمسادمن العيش هي 
الحياةو أما التعيش فسو تكلف اسباب المعيشة و تببيئةادواتالحياة(١).‏ 


(وادعون فاكمبون آمنون) 

فقد كنتم تعيشون الراحة وعدم الاضطراب» آمنين كما انالوديعة 
آمنة بحفظل الامين لباء منعمون في الحياة. تتفكبون كما يتفكه 
الانسان في المأكل والمشرب. ١‏ / 


(تتربصون دنا الذو واثر) 

'فقد كنتم 'تنتظرون بنا نزول البلاء وحوادث الايام وزوالالنعم 
التى انعم الله بمها علينا وتنتظرون في كل حين وآخر وقوع الشدائد 
والمصائب على أهل هذا البيت. 


)١(‏ من هنا بدأت(ع) بتقسيم المسلمين الى قسمين رئيسيين 
من النر يغين 3 لي لهال بين بعص ل وفي الانصار بعص 
قادة الوناكقين, 0 الاول 28 58 لاوم الندين 0 في 
الغرس يعيش امسن والبنعد عن الاخطار ولكن يعد ا الامر 
مزلام لكان عنا بها مع الا: ار 5 


!؟١‎ 


(وتتوكفون الاخبار) 
أي 3 تتوقعون وتنتظرون وقوع الفتن والبلاء بنا 


(وتنكصون عند النزال وتفرون من القتال) 

تنكصون اي ترجعون القبقرى كما ينكص الرجل على عقبيه 
وتفرون من القتال وهذا اشارة منبا عليبا السلام الى نفاقهم وعدم 
ثباتبم على الدين في عبد رسولالل (ص)(١).‏ 


(فلما اختار الله لنبيه دار انبياته ومأوى اصفياثه) 
وهي دار الرفعة والجنان والرحمة والغفران وما اعدالله فيسبا 
لانبيائه من عظيم الدرجات. 


(ظبر فيكم حسكة «حسيكة» النفاق) 
ظس. فيكم من الحقد والاضفغان ما اتطلراك عليه لو سكم امن 
الشرورء وقد استعارت(ع) هذا منقول العرب حسكة السعدانة وهي 
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صدق 'النية مصداة لقوله تعالى: (وما محمد الا رسول قد خلت 
سن قبله الرسل أفأن مات أو قتل انقلبتم على اعقابكم...). 
(محمدكاظم) 
(1) منراجع التاريخ ثملم يحجب بروح العصبية سيرى بوضوح 
مصاديق الفارين عند النزال والطالبين الامن من مشيخة الكفر 
والراغبين في اللين معالمشركين والمتشفعين لميم لوو اسرئ 
بأايدي المسلمين. (+حمد كاظم) ٍ 
لحرضا 


د 
كناية عن كثرة الشرك .)١(‏ 


)١(‏ هذه الفقرة من الصديقة يقة التى لاتنطق عن السبوى ولاتنطلق 
منمنطلق الظنون تثبت ان 0 في الخطاب كانوا يعيشون 
واقع النفاق 358 من تمام الخشونة والقسوة على الدين والكن 
ظبس هذا الباطن عند وفاة رسولالّ(ص). (محمد كاظم) 


(وسمل جلباب الدين) 

أي صبحت ثيابالدين كالاسمال الياليةوالثياب الممزقة و بعبارة 
اخرى أصبح جلباب الدين منلباسه بالياً والجلياب الثوب الذيينطى 
البدن أو مطلق اللباس الشامل للازار والمقنعة التي تستس بعبا 
المرأة أو الرجل. 


د ا 

أي حتى ذ نطق كل من كان يكظم غيظه وهو كل من كان غاوياً 
ومنافقاً وخارجاً عن منمبج رسول الله الا انه كان يخاف اظبار واقع 
نفسه لسلطة رسول الله (ص) وعظمته فلما سمل جلباب الدين ‏ اظمسر 


هو لاع | نفسسهم. 


(ونبغ خامل الاقلين) 

اي حتى نبغ خامل القوم الذى هو في قلة عدد في قومه وضعيف 
فى قدرته وهو من ليس له ظببور ولاقيمة» منبار لايحسب له حساب 
و المراد من الاقلين الاراذل من القوم والساقطين من الناس الذين 
ليس لمهم شرف ولاكرامة. ظ 


عرض 


(وهدر فنيق المبطلين) 
الفنيق الفحل من «الابل» فمبدر فنيق المبطلين اي ردد صوته 
كما يردد البعير فيصوته فأخذ يردد الياطل والمنكرات وتريد(ع) 
ان بعد وفاة رسولالله (ص) اظببرو! حقدهم ونفاقميم الذي كانوا. 
كاظمين له لبيبة وقدرة رسول الله (ص). 


ونع فى عرصاتكم) 

تريد(ع) ان الشيطان او من يمثله تردد وسار سير المتبختس 
الذي يغتال في مشيه في عرصاتكم يا معاس السباجرين والاتضار 
وهو كناية .عن #مركن اغواعن الشيطات في تتوسهم واستتكامه 


(واطلع الشيطان راسه من مغرزه) 
0 اي ظمبس الشيطان من مكان اختفائه الذى كان مختفياً فيه خوفاً 
من الحق وذلك حينما مالت النفوس عن الحق نحو الشسهواتء فظمو. 
الشيطان واظسر. مقاصده وحيله نظير القتنفذ اذا امن اظمس. رأسه. 


(هاتفا بكم) 


اي منادياً اياكم باعلى صوثه. 


(فألفاكم لدعوته مستجيبين) 
اي وجدكم مطيعين لامره, ممتثلين لغرضه: وكيف لايبتف بكم 
ولايناديكم بصوت عال وقد استجابت نفوسكم له وتحركت نحوه 
إوذافا 


حينما اعرضتم عن الحق من خلافة علي (ع) يوم الغدير بعد ان 
عقدتموها وبايعتم غيره اليوم على غير هدى ولاسبيل واضح 
ولاطريق مستقيم» فلما ألفاكم ووجدكم الشيطان في غفلة عن الحق 
وعن عواقب الامور دعاكم لامره. 

فتريد (ع) ان الشيطان وجدكم مستعدين الندساثه لشدة قبولكم 
للانخداع والتوجه الى الباطل. 


(وللغرة فيه ملاحظين) 

الغرة هي الانخداع وملاحظين اي ناظرين مراعين اى فلما 
دك :الشيطان ملاحظين لامور الدنيا من السلطة والملك وحب 
الامارة على المسلمين وخلع وصىي رسولالله(ص) وترك منمبجالحق 
وراء ظمبوركم دعاكم لامره. 


(ثم استدرضكم فوجدكم خفافة) 
الاستنباض طلب النبوض يطلب الشيطان نمبو ضكم ومسا عد تكم 


لاغر.اضه فوجدكم خفافاً مسس عين ٠‏ 


(واحمشكم فألماكم غضاياً) 
عرشم وماوغ بك الى الباطل فوجدكم غضاباً عن الحقء 
مندفعين بكل جد نحو الباطل فأصيحتم غاضبين لغضب الشيطان, 
مندفعين لاوامرهء وقد روى أيضاً (فاحمشكم فوجدكم عطافا) اي 
منقادينله بعطف وحنان وهوكناية عنرغيتبم فيالرئاسة وحبالدنيا 
والاثرة على أهل الحق وعزل صاحب الحق عن منصبه ولعل تبديل 
اق 


(فوسمتم غير ابلكم) ظ 

فوسمتم يا معشس المسلمين بان جعلتم السمة والعلامة. على 
غير ابلكم السائرة على طريق .الحق وهو كناية عن مشاهدة معالم 
الحق في رجال الباطل والضلال. 


(واوددتم غير شريكم) 

اي ثم وردتم على ماء ذ فشس بتموه وهو غيس ماجعلهالله تعالى لكم 
فقد جعل لكم الشناب لسعادة الدارين من النمير الاصفي والفىرات 
الذي لاخبطة فيه ولاتغيير وان الماء الذى شي بتموه غير ماء الامامة 
الصالحة التي تأخذ يكم الى المحجة البيضاء فصيرتم الامنامة خلافة 
دنيوية ورئاسةسياسية من غير معرفة يشؤون الامامة الالببية التي 
بمبأ تحقيق تحقيق واقع الاسلام والا بقي الاسلام جسدآ بلاروح. 


(هذا والعسبد قريب) 

2070072 لفك 
ما ابرمه الرسول (ص) والعسبد برسول الله قريبء فقد اشارت(ع) 
بان وصية رسولالله (ص) عمبد وعقد لايخل للمسلمين خله, فقد فقد 
عبرت عن خلافة علي(ع) يافضل تعبي. وهو انه ليس مجرد وصية 
بل عقد ومعاهدة وا برام وكل ابر ام مع الانبياء لايجوز حله وتغييره 
بحسب المصالح الدنيوية والاغراض الشخصية(١).‏ 





0 تحذر ونس المسلمين خطرآ عظيماً 0 الحاعلن 


لراش 


(والكلم رحيب) 

الكلم هو الجرح والرحيب هو الواسع وغرضها(ع) ان ماحصل 
من الجرح الواسع بوفاة رسولاتٌ(ص) لم يلتئم بعد» وقد عقدتم 
واحكمتم امسر الباطل» فتريدان الجرح يموت رسولالله (ص) واسع 
عظيم على الامة الاسلامية وهذا الجرح شاملللامة جميعاً منصغيرها 
وكبيرهاء رجلبا وامرأتها وحرها وعبدها وان هذا المصاب الجلل 
وان شمل الاجيال جميعاً ولكن يجب ان يكون بالنسبة اليكم اعظم. 


(والجرح لما يندمل) 

قد الخد ختلفتم والجرح لم يلتثم والصدع باق وقد نقضتم عمبد: الله 
في غليفة رسولالله(ص) الذي نصيه يوم الغديس والزم به الامة 
الاسلامية حينما خاطب الرسول (ص) الامة قائلا: ألست اولى بكم 
من انفسكم قالوا اللميم بلى فقال: اللميم من كنت مو لاه فعلى مو لاه 


اللميم والمنوالاه وعادى منعاداه وانصصس من نصره واخذ لمن خذله. 


(والرسول لما يقبر) 
ثم انهذا, النقض للعبد الذي ار تكبتموه والانتكاص على الاعقاب 
قدكان منكم في حين 'ان الرسول(ص) دبعد لم يقبر» فنكثتم قبل ان 


د 

منبم والغائب والاجيال على طول التاريخ البشري بانه اذا كان 

العربد بر سو لالله (ص) قريباً وقد حصلت. هذه المىردة عن الحق 

وانطمست معالم الدين وظبرت رايات الردة والنفاق فكيف سيصبح 
احرش 


يغسل(ص) وقبل ان يدرج في اكفانه» فلو كنتم على حق ويقين 
وثبات على دين لما استعجلتم هذا الاستعجال ولما عد وتم هذا العدو 
على الخلافة وطلب الرئاسة ولمانازعتمعليً(ع) والانصار هذا الامر. 

فا نالمسلم اذا سار ببدى العقل والاسلام لاتأخذه مطامعالزعامة 
والجاه. ولكن قد كشفت اعمالكم هذه عن سوء سر ين تكم وقبح نياتكم 
وخيث باطنكم وتصميمكم على الشرور. 


(ابتداراً زعمتمخوفالفتنة» الا: فى الفتنةسقطوا وان ججمبنملمحيطة 
بالكافرين) 
أجل كل ماجرى منكم كان مسارعة للفتن وانقياداً للشسبوات 
وحب الرئاسة والسيطرة وان اعتذرتم عن اقدامكم هذا ومسارعتكم 
لحب الدنيا بانكم تخافون وقوع الفتنة في امة رسول الله(ص) فان 
هذا هوالوقوع فىالفتن والسقوط فيا وليسدفعاً للفتن واخمادهاء 
فبو اغلاقلبابالعدل وسد لباب الانصاف والمروءة لمافيه من تقديم 
رأيكم على حكم الله ورسولهء ولو انكم كنتم مؤمنين حقاً لاطعتمالله 
والرسول ولما اختلفتم مع الانصارء فانكم يعملكم هذا غرزتم 
الغلاف ,الذى لامفر منه على طول 'الزمن وشسر عتم من انفسكم فى 
الدين :احكاماً وجعلتم الخلافة بالمسارعة والابتدار والخلافة حقاً 
لبعض الناس وفئة خاصة على حسب شرواتكم واغراضكمء فقد 
جعلتم الحق يدور مدار الشسبوات وابتعدتم عن غرض الله ورسوله., 
فوقعتم في الفتن لما تخطيتم نظام اله تعالى في خلقه واحكامه في 
بريته بتس ككم لخليفته الذى عينه الله تعالى لكم وان جبنم لمحيطة 
بالكافرين الذين خالفوا اوامن الله والرسول.(١)‏ 
)١(‏ اللمبم انك لتملم كم من حق اريد به باطل وكم من كبرى 
ل 


ينض 


(ضريمبات منكم! وكيف بكمء وانى تؤفكون) ' 

ثم قالت(ع) هيمبات بمعتى انكم بعدتم عن الحق وواقع كلمة 
لااله الا الله ومحمد رسول اللهء وارادت من كلمة كيف التعجب مما 
فعلوه وو,استغراياً منمهم كل ذلك معدعواهم الاسلام والسير على طيقه 
وهم يشاهدون الكتاب والسنة ومافيبما من التصريح بغلافة اهل 
البيت وولايتشهم وانبم هم القائمون مقام الرسول في بيان تشريعه 
واحكامه. فالقرآن دال على اثيات الامامة بعد النبوة وان النيوة 
والامامة توءمان لان من لوازم النبوة هي الامامة الصالحة والاتذهب 
متاعب النبوة ادراج الرياح اذا وقعت بايدى الطامعين والجاهلين, 
فالى اين قد اخذ بكم الشيطان. 


(وكتابالته بين أظمبركم) 

هذا والقسآنالكنيم وآياته وحججه ومافيه منالانذار والتبشير 
بين ظمس اانيكم وانتم تدعون العمل به في اقوالكم وافعالكم, فكيف 
تجعلونالقرآن خلفظبوركم وتتركون العمل بهفيصبح القسرآن نسياً 
منسيما كأنه ماجاء ولم يبشس به الرسول (ص). 


5 
عدل وصلاح طبقةمبا ايادي الظلم فأصبحت تروى احاديث الضلال» 
فأشارت عليما السلام الى خطر ,الباطل اذا تليبس بلباس '«الصالحين 
فقد يصل امره الىمرحلة يخاففيبها فرعون من انيبطل موسى(ع) 
معالم الدين والحق على الناسء فالحكم بالجور ينفسه |اخف خطرأ 
من جور امات سنة النبيين باسم ربالعالمين. (محمد كاظم). 

4 


(اموره واضحة «ظاهرة» واحكامه زاهرة واعلامه باهرة وزواجرة 
لائحة واوامره واضحة وقد خلفتموه وراء ظمروركم) 

وهذ! :القرآن فرائضه واضحة وزواجره لائحة,» مرفوعة احكامه 
كالعلم المرفوع في القبيلة اوكرأس الجبل الشاهق الذي ينظر اليه 
القريب والبعيد, واذكانت واضحة احكامه بينة سئنه كيف جازلكم 
ترك ذلك الكتاب وراء ظببوركم وعدم العمل به, فكيف تحكمون 
وأنى تؤفكون. 


(أرغبة عنه تريدون؟ أم بخيره تحكمون؟) | 
لم انبا(رع) انكرت عليمهم ووبختهم بقولبا ارغبة عنه تريدون 
ارى أترغبون عن القرآن وبغيره تحكمون طبقاً لارائكم وشسبهواتكم. 


(بئس للظالمين بدلا) 

فيئس البدل الذى جعلتموه بدلا عن كتاب الله تعالى والمراد من 
البدل هو الياطل المستوجب لدخول النار والعذاب الاليم وغضب 
اإلملك الجيار. 


(ومنيبتغغيرالاسلام دينافلن يقبلمنه وهوفىالاخرة منالخاسرين) 





الوالد (قده) .)١(‏ 





)١( .‏ لما كان الاسلام هو تلك المسمياتالمحققة لتلك المصالح 
والميعدة عن تلك المفاسد التى اظببرها الله تعالى باحكامه فجعلببها 
'قانوناً لبدى البشرية واعتيسر المسلم هوالمستسام لتلك القيم الحقة 

0-0 


لف 


(ثم لم تلبثوا الاريث ان تسكن نفرتمها ويسلس قيادها ثم اخذتم 
تورونوقدتبا وتبيجون جمرتبا وتستجيبون مرتافالشيطان الذوى 
واطفاء نور الدين الجلى واذماد سنن النبى الصفى) 

ثم قالت عليمها السلام لم تلبثوا الا قليلا من الزمن بعد اقدامكم 
على غصب الخلافة حتى تعرضتم لمثل هذه الفتن عندما سبلت لكم 





ل لق نمبح الصواب كان كافراً ولو بقدرماء وليس االمدار 
على التسمية الا بقدرش تب الاحكام الظاهرية, فلربمسلم يلعته الله 
تعالى ورسوله وتلعنه السماوات والارض 

فقد.اخذت (ع) هري مر انفسسهم ويرضوها بيقاء 
الاسماء يدون تحقق المسمياتء كما كان ذلك شأن النصارى 


واليمبود حينما انحرفوا عن منهج انبيائهم. 

فالكتب السماوية قبل الاسلام حرفت لفظاً ومعنى وقد حاول 
الكثير منالمنحر فين تحريف الكتاب الكريم تفسيرأ و تأويلاوتطبيقاً 
ولكن ابى الله تعالى الا ان يبقىهيكل القانون والكتاب بنصهمحفوظاً 
بتمام الحفظ لم تطرآ عليه اي زيادة ولانقصان ليبقى منار هدى 
للمتقين ولم يدع تحريف القرآن لفظاً الا بعض الشواذ كيف وهو 
القائل نحن نزلنا الذكروانا لهلحافظون) بلاقول وكذلك سنة,الرسول 
صلى الله عليه وآله واحاديث اهلالبيت محفوظة الجانب لمن تتبعسبا 
بشروط الصحة والعرض على الكتاب والنظر اليمبا بعين الحرية 
لاتقليدلاقوالالعلماء المتقدمين مهما بلغوا فيجلالة القدرء نعملولا 
جمبود علماثنا :الابررار قديماً وحديثاً لما إمكن السين. فبي مدارج 
المقوبية». (تعند كالن) 


بكرف 


السلطة الانحراف عن الصراط المستقيم» ففي وقت قليل تبدلتم 
وغصبتم الخلافة وتقمصتم بها فلبستم ثوباً ليس ثوبكم وهو ثوب 
لمن له الاهلية للرئاسة الالبية على المجتمع وقد شبسبت الخلافة 
الباطلة في صعوبة امرها بالدابة الشاردة التى يصعب قيادهاء ثم 
قالت (ع) أوقدتم نارأ ملتسببة بعقدكم الخلافة لافراد لاصلاحية لمهم 
وابعدتم الامرعنافلبيت نبيكم» فاتبعتم هتاف .الشيطان بانتورون 
الجمرة حيناً بعد حين وتغصبون الخلافة زمناً بعد زمن» فقد حاولتم 
اإطفاء نورالدين الجلي واخماد سنن النبي (الصسفي) فجعلتم سنته 
خامدة. 

والريث هوقدرماء ويسلس اييسسبل وتورون اى تخرجون النار. 


(تسرون حسوأ فى ارتغاء) 


الوالد (قده) .)١(‏ : 





)١(‏ تسرون من الاسرار وهو ضد الاعلان فالمسسراد يه اخفساء 
الشيء والحسو هو الشرب شيئاً بعد شيء والارغاء المرناد به شرب 
الرغوة وهو زيد اللبن. 

وان هذه الجملة وهي تسرون حسوأ في ارتغاء مثل يضرب لمن 
يلنى اع الايويه غينة ومع باك المفال كنا قالوة اق بأنينا العمل 
اللبن فيظبر انه يريد الرغوة فقط ولايريد غيرها فيش بها وهو 
ينال من اللبن شيئاً بعد شىءء فيصبح المعنى نكم تظبر ون السعي 
للدين وانتم لاتريدون الا الدنيا. (محمد كاظم) 


فرق 


(وتمشون لاهله وولده فى الخمروالضراء) وقيلفىالسراء والضراء 





الوالد (قده) .)١(‏ 


)١(‏ الخس بفتح الخاء والميم ما يستر الشخص من شجر وغيره 
والضساء بالفتح والمد وتخفيف الراء الاستخفاء والشجر الملتف 
فى الوادي. ش 

الظاس' أن سين أقله:وولده. دوجم الى الشسيظان ا اتيم 
تسرون امرأ والحال انكم بكل واقعكم تمشون للشيطان واهل 
الشيطان واولاده وهو كناية عمن يفعل افعال الشيطان من الناس 
ويحاول سترها بظاهر دينى وان فعلكم هذا وان كنتم لاتشعرون 
اصبحتم :وقعون انفسكم فى صعاب الامور والخسران المبين. ٠‏ 
وان كان من المحتمل ان تريد من الاهل والولد أهلالبيت ومن 
سعى سعيهم بمعنى انكم تخفون شيئًاً وتظبرون السير لاهل البيت 
في سراءكم وضراءكم خديعة وكذباً. (محمد كاظم) 


(ونصبر منكم على مثل حز المدى وخز السنان فى العشا)... 
الوالد (قده) (7). 0 





(7)حن بفتح الحاء المبملة وتشديد الزاء المعجمة مصدر وهو 

بمعنى القطع والمدى جمع مدية وهي الشفرة والوخن هو الطعن 
والسنان رأس الرمح والحشا ما انضمت اليه الضلوع. 

والمعنى واضح وهو تقريب المعقول بالمحسوس اي ان آلامنا 

جه 


فا 


ا تزعمون اده لى) 
فقالت: نتم 00 يا 2 ا الكت دا أاتن عممون ان 


لا ارث لي. 


(افعكم الجاهلية تبغون) 

قبل هذا التمل مك رجوغ الى اعكام الجايلية لاتند عل 
لايرجع الىمذ هب من المذاهب الالسبية لان كل مال لابد بعدالموروث 
ان يرجع الى الوارث. 
(ومن احسن من الله حكماً لقوم يوقنون) 

فمن احسن حكماً من الله لقوم يؤمنون بالله ويوقنون بيوم المعاد 


ويعملون غلى طبق علمسبم يما شرعه الل تعالى على لسان نبيه(رص) 


(افلاتعلمون؟ بلى تجلى لكم كالشمس الضاحية انى ابنته) 

1 افلاتعلمون» اثكار مانيو فويي لودحيف نه كن وان 
ل ان فدكاً كانت نحلة من رسول الله(ص) لبا عليبا السلام؛ ضبي 
ميراث ورثته من رسولالله وذلك كالشمس حينما تكون فى وقت 
الضحى قد تجلى بسا كل شيء وانعدم بمبا كل ظلام واانتم تعلمون 


جميعاً انى |بنته . 





ا 
الروحية منكم كمن يصبس. على قطع بدنه بالشفرة والطعن بالستان 
في الحشا وهو اشارة الى شدة الالام التي اصبحت تتراكم على 
اه لالبيت لما يشاهدون من تعر يض جمبود رسولالله (ص) الى الخر 
يأسم الل تعالى والدين. (محمد كاظم) 

فضا 


(ايمبا المسلمونء أ اغلب على ارثيه) 
أمن :الانصاف ان اغلب على ارثي بمرأى ومسمع منكم واانتسم 
تعلمون بواقع الامى كالشمس في رابعة النبار. 


(يا ابن ابىقحافة أفى كتاب الله ان ترث اباك ولاارث ابى؟ لقد جِدت 
شيئاً فرياء أفعلى عمد تركتم كتاب الله ونبذتموه وراء ظمبور5م؟ 
اذ يقول: وورث سليمان داوودء وقدال فيما اققص من خبر زكريا 
اذقال: فمبب لى من لدنك ولياً يرثنى ويرث من آل يعقوبء وقال: 
واولوا الارحام بعضمرم اولى ببعض فى كتاب الله وقال: يوصيكمالله 
فى اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين» وقال: ان ترك خيراً الوصية 
للوالدين والاقربين بالمعروف حماً على المتقين, وزعهةم ان لاحظ 
ولاارث لى من أبى» أفخصكم الله بآية اخرج ابى منمها) 





ثم توجمبت في خطاببا الى ابي بكر حيث ادعى عن لسانر سول الله 
صلى الل عليه وآله انامعاشي الانبياء لانورث؛ ذاكرة هذهالايات: لردى 
دعوى أبي بكر وكان على ابي بكر ان يقيم الدليل على تخصديص هذه 
العمومات. 


(ام تقولون: ان اهل ملتين لايتوارثان؟ أو لست أذا وابى من أهل 
ملة واحدة؟ امانتم اعلم بغصوص القرآن وعموه4ههنابىوابنعمى؟) 

ام تقولون ايتبا المسباجرة والانصار يزعامة ابي بكر: اني وابى 
لسنا من أهل دين واحد؟ بل من ابناء دينين ولاتوارث بين الملتين, 
ام انتم اعلم بخصوص القرآن وعمومه من ابىمحمد(ص) وابن عمي 


علي (ع). 


دقرف 


(فدونكمبا) مخطومة مرحومة تلقاك يوم حشرك) 

| بعد كون الاعتراض والتوبيخ عاماً على المسلمين 55086 
توجه الخطاب على رئيس ,القوم الغاصبين الجالسين في غير مواضعههم 
الالسية بسبتاناً وزورآ قائلة: فدونك يا ابابكر هذه القضية التى 
لاتفنى على ممر العصبؤر والاجيال واغتصابك لي. ار ثي وهي فدك2 
مخطومة كما يخطم الجمل بم يقوده» مرحومة قد هيىء دس جعبهأ لك 
على وجه ان تركب الناقة وعليهها رحلا وسرجبا وبيدك حبل 
خطامبا سلسلة منقادة لك لمارأيت منموافقة المسباجرين والانصار 
لك طمعاً منمهم للمال والجاه والسلطان وانما قام ابوبكى يبهذا 
الامعتصال العالى لندك بد اغتصابه'للتخلآقة حدز| من ان يكون آغل 
فدكوالزارعين! نصار ألعلي(ع)وفاطمة (ع)وعضداً للحق امام الباطل 
واعوانالخليفة رسولالله الواقعمىضدالمدعين ولذا ردشبادةالشمهبود 
الذين جاءت بهم وقد كان ذلك أيضاً عملا آخر يضاف الى اعمال 
ابى بكر التي 'تخطى فيمبا كتاباللهوسنة نبيه(رص)» فادءى حديثاً كذباً 
وبمبتاناً في باب المواريث واتم الامر برد شعبادة الشسبود وهم على 
عليه لسلام. وامسلمة والحسنان عليبما السلام وخالف القاعدة فى 
باك لذلكية ون قاعدة اليدء لان فاطمة(ع) كانت مستولية على 


قدك على عمبدك رسول الله (ص) 


(فنعم الحكم الله والزعيم محمد والموعد القيامة وعند الساعة يخسر 
المبطلون ولاينفعكم اذ تندمون ولكل نبا مستقر فسوف تعلمون من 
يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مفيم) 
فنعم الحكم والحاكم في كل قضمية الله تعالى والزعيم والكفيل 
نضا 


محمد(ص) والموعد القيامة ليقتص فيه المظلوم من .الظالمء فان'لله 
ليبالمر صاد يوم تقتقص الجماع مدن القر ناء. 


(ثم ردت بطرفبا نحو الانصار فقالت(ع) يا معاشر الذقيبه وأعضاد 
الملة وحضنة الاسلام ما هذه الغميزة فى حقى والسنة عن ظلاهتى) 

ثم وجبت بطرفها نحو الانصار وفى بعض النسسيخ رنت وهو 
وجه صحيح آيضاً وقالت(ع): يا معشس النقيبة والنقيب شاهد القوم 
وعريفبم وفى بعض النسخ يا معشر الفتية جمع فتى وهو الشاب 
الكريم والتقدير اخصكم يامعشر النقيبة والنقيبة هم الناس المنتجبين 
ويروى أيضاً يا معشن النقية والاول اولى وان كان الثانى صحيحاً 
أيضاً واعضاد الملة .اي الاقوياء الدذينهم كالعضد في البدن وحضنة 
الاسلام أي حفظته من الحضضانة كماتحضن المرأة ولدها وما هذه 
الغميزة اى: الضعف في الدفع عن حقىي وعدم الاعتناء به» ويجوز 
ان تريد من. الغميزة عن الحق الاغماض عنه وتركه والسنة عسن 
الظالمين هوالفتورالذي يقربمنالنوم وهياوائلمراحل النوم ابىنا 
اضابكم من عدم الاعتناء فى حقي هو سنتكم وذهولكم عن الحق 
كذهول الاعضاء وفتورها عند سنة النوم وقولها(ع) عن ظلامتي أي 
عن ظلمي فمبو مصدر يراد به المظلومية. 


(اما كان رسولالله ابى يقول: المرء يحفظ فىولده؟) 
والحال ,انى 'بنته وثعرفون مقامي من قوله(ص): فاطمة بضعة 
مني من آذاها فقد آذاني» وعن الصادق(ع) الله ليحفظ ولد المؤمن 
الى.الف سنة وان الله ليصلح بصلاح الرجل الموهدن ولده وولد ولده 
ارا 


و يحفظه في دويرته ودويرات حوله وما يزالون في حفظ اشلكرامته 
على الله تعالى.: 


(سرعان ما احدثتم وعجلان ذا اهالة) 

اسمان يراد ببهما التعجب اي ما اسرعكم الى نقض اللسبد من 
خلافة على )ع والمبادرة الى سد باب الامامة التى لانم النبوة ولا 
تستمر الا باستمرارها ويروى ايضاً سرعان ما اجدبتم والمعنى 
صحيح ايضاً بمعنى اصابة الجدب والقحط وسرعان ذا اهالة بمعنى 
المسارعة وهو مثل مضروب فى النعجة التى تخرج رطوبتها من 
انفباء اي انتم اصبحتم ببذه الكيفية واريد من الاهالة التعجب من 
تعجيل الانصار ومبادر تمهم الى احداث البدع وترك السنن ورفض 
الاحكام والتخاذل عن نصرة عترة سيد الانام مع قرب العسبد به 
والقدرة على نصر الحق واخذه من ابى بكر و اءوانه. 


(ولكم طاقة على ما احاول وقوة على ما اطلب وازاول) 
اي والحال ان لكم الطاقة والقدرة على ما.احاول من انفاذ حقي 
وما اقصد وازاول من ظلامتى. 


(اتقولون مات محمدء فخطب جليل» استوسع وهنهء واستنبر فتقه, 
وانفتق رتقه واظلمت الارض لغيبته وكسفت النجوم لمصيبته) 
يا معشس المباجرين والانصارء أتقولون: ان محمدأ (ص) مات 
وانكم بعد موته لاترونه كلا فان الموت انتقال من دار الىدارء 
فستشاهدونه يوم القيامة والبرزخ وسيستوفى حقى منكم وظلامتى 
التى قدمتم عليبباء فانتم بمىأى منه في البرزخ والقيامة» فخطب 
وففا 


جليل ؤاس عظيم اتسع وهنه اي اتسع ذلك غاية الاتساعء والرتق 


(وأكدت الامال و<ؤشعت الجبال) 

إكد اي انقطع اي وأكدت الامال بمعذنى لم يبق رجاءها وخيرهاء 
فانقطع الرجاء وخشعت الجبالء اشارة الى ان فقده ألم حتى, 
الجمادات فاصيحتٍ خاضعة متألمة. 


(واضيع الحريم وازيلت الحرمدة عند مماتهء فتلك والل النازلة 
الكبرى والمصيبة العظمى لا مثلها نازلة ولا بائقة عاجلة) 

فاضيع 'لحريم .وهو مايحميه الرجل ويقاتلعنه» وازيلت الحرمة 
وذهبت عند مماتهء فتلك والله النازلة الكيرى والمصيبة العظمى 
الشديدة والداهية العاجلة. 


(اعلن كتاب الله جل ثنائه فى افنيتكم فى ممساكم ومصبحكم هثافا 
وصراخاء وتلاوة والحانا ولقبله ماحل بانبيائه ورسله حكم فصل 
وقضاء حتم). 

:أي بلمبجة العزب قرأ القرآن و باحسن قراءة.ولقيل هذا الرسول 
. ما خل .بأنبياءه ورسله من الحكم الفصل الذى لامرد لهء القاطع بين 
الحق والباطل. والحق حكم فصل وقضاء حتم لاتتطرق اليه التبدلات. 


(وما محصسك الا رسول قد خلت من قبله الرسلء أفان مات او قتل 


انقلبتم على اعق.ابكم وهن 'ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئاً 
مام 


وسيجزى الله الشاكرين). 

أشارت(ع) انالناسابناءالد نيا والقوة والقدرة وا نهملا يلحظون 
الحق بما هوحق بل انمايلحظون الحاضر القوى المتسلط ويتناسون 
الغائب وان كان اأخائب على الحق والحاضير على الباطلء» فانالعقول 
الضعيفة والنفوس المجبولة على حب الشسبوات والميول. والرغبات 
تدور حول منافعبا الدنيوية. 

فأشارت(ع) انالل تعالى قد اعلمكم قبل وقوعكم 527 وقبل 
تماديكم في الغي باخباره اياكم بان محمد (ص) إن مات أو قتل 
تنقلبون على اعقا بكم وتقعون في الجاهلية الاولى وتشس كون النمبج 
المستقيم: وطريقةالانبياء وهذه المصيبة الكبرى فيدينكم والنازلة 
التي لاحدث اعظم منببا خطرأً. 

الى هناتم ما وجدناه من شرح الخطبة لسماحة الوالد (قده) 
ولكناتماماً للفائدة بقدر الامكان شرحت بقيةالفقر ا ت(محمدكاظم): 


وفيا بش قينة) 

ايبباً يمعنى بعد الامر وهيبات ان يكون الع وبنو قيلة هم 
الاوس والخزرج القائمة العظمى لجمع الانصار. 

فأول ما خصت الانصار بالخطاب عيبرت عنمهم بمعشنالنقيبة لم 
اصيح الخغطاب الثانى يا بنى قيلة» فوسمتمهم اولا. بعظيم منالوسام 
وهو وسام الذين يستحقون ان يكونوا مورداً للخطاب والعتاب اذا 
شوهدوا في غير ما هم عليه من المنزلة والمقام الرفيع ولكن من 
بعد مأ يصبح السقوط. والبعد عن منازل الكرام مقصوداًء .بل واقع 

أخرفق 


النفس لافلتة صدرت يرجى تداركببا لا يكون مستحقاً لذلك الوسام 
فلعل نسبتهم الىامسبم فى الخطاب الثاني اشارة منباالى انهم اصبحوا 
يجلسونمجالس النساء في الضعف وعدم الحزم كا لمر أة التي لااردة 
لبا بأزااء الزوج المتخبط بببا في الظلمات. 

نعم ما كان هذ! التنديد الشديد للمسامين و بالاخص اللانصار 
منمهم :الذين هم محل رجاء الخير لارض تغتصب من فاطمة (ع) بل 
كان تحذيرأ للمخاطبين والاجيال كافة على طول تاريخ البشرية 
الى قيام الساعة من ان كل قانون مسبما كان من الرفعة والعظمة اذا 
استظل بظل سلطان جائر و بالاخص اذا تلبس بلباس الصالحين فقد 
ركيزتين» الاولى التفسير الصحيح لاصوله وفروعه واذا فسسس 
القانون طبقاً للاهواء والميول كان موتاً للعلم والكمال والشرف 
بأسم الخلم والكمال والشوف قه يل امن العسسي ال بغر خلة من 
الببوط يروى للامة الاسلامية رباً بقالب جسماني او ربا قاهرا 
للعباد على فعل القبيح» كما وان التفسير قد يأخذ بعظيم مقام 
النبوة الى مرحلة ارتكاب المعاصى واللبو والطرب لايقف نبى 
الانسانية عما هو عليه الا اذا سمع باقدام الخليفة الثانى تقربمنه 
فير تعد قائلا: جاء من لا يحب الباطل. 

والركيزة الثانية التي يفقدها القانون اذا استظل بظل امام 
جاشس هو التطبيق الصحيح للكبريات على صغرياتبا كقولالقائل: 
يجب قتل فلان أو حبسه لانه خطر على الاسلام والمسلمين فيجب 
على المجتمع كافة بكل جبهوده السعى لحفظ مصلحة الاسلام 
والمسلمين في حين ان المراد حفظ سلطة الجائري.ن فقد خاف 
فرعون من موسى (ع) ان يبدل دين الناس ويزيد هن الحسين (ع) 

كر 


أن يشق عصا المسلمين ويسعى في الارض فساداً عوسي 
ابن عدي. 

فالطامة الكبرى ليست هى انكار الفطرة والعقل والدين بل 
هي التفسير والتطبيق للكتاب والسنةطبقاً للشمبوات والميول وهذا 
نا حمل هنك وفاة رسول الل (ضى): ا ظ 

ومعلوم ان بسقوط هاتين الركيزتين لا يصبح الاسلام. محققاً 
لتلك القيم والغايات السامية ولايكون ايضاً خطرأ على الحكام 
الجائر ين بل موجباً لاعمالمهم. 


(اهضم تراث ابى) وقيل ابيه 
اي أاظلم من حقى من ميراث ابي. 


(وانتم يمرأى منى ومسمع ومنتدى ومجمع) 
اي وانتم عاهرون ترون وتسمعون كلامي وظلامتى وعدوان 


القوم علي. 


(تلبسكم الدعوة) ائي تشملكم دعوة الحق وقد كنتم حملة الحق. 


(وتشملكم الخبرة) اي ويشملكم الاتذار والبيان وما قمت يه من 
الاخبار بالحق والواقع فلا عذر لكم بعد اليوم. 


(وانتم ذووالعدد والعدة) تقصد الانصار وتخاطبهم بانكم قادرون 
على احقاق الحق لكشرة عددكم وما لديكم من القوة والقابلية..: 
كرض 


(والاداة والقوة) وانتم الوسيلة ذات القدرة والقوة في المجتمع 
الاسلامى. 


(وعندكم السلاح والجنة) اي وعندكمالسلاح لاحقاق الحق وعندكم 
الوسيلة للتترس والتحصن من عدوان المعتدين. 

(توافيكم الدعوة ذلا تجيبون) اي تبلغكم. دعوة الحق فلا تنتصرون 
لها. 


(وتاتيكم الصرحة فلا تعينون) اي يصلكم نداء المظلومين الذين 
لاتترددون في ظلامتمبم فلا تعينون. 


(وانتم موصوفون بالكفاح) اي موصوقون بالشجاعة والبسالة. 


(معروفون بالخير والصلاح) 
لعله عطف تفسير ولعله اشارة الى معروفيتهم بالخير العقائدى 
والصلاح العملى. 
(والنخبة التى انتخبث) 
(قاتلتم العرب) اي قاتلتم العرب من اجل الدين. 


(وتحملتم الكد والتعب) اشارة الى مواقفمهم و ثباتمهم في الحروب. 


(وناطحتم الامم) من اليبود والنصارى. 
راواة 


(وكافعتم البسرم) اي جأهدتم الفرسان والابطال. 


(لانبرح او تبرحون نأمركم فتاتمرون) 
| اشارة الى ما كان عليه الاتنصار في عربد رسول الله من الاستمرار 


ونظامه. 


(ودرحلب الايام) كناية عن الخيرات التي اعقبت نصي الاسلام من 
الفتوحات والغنائم وبسط الدعوة واقتطاف ثمرات الحق والعدل. 


(وخضعت آخرة الشرك)كناية عما حص ل للمثس كين منذل واستسلام 
لقوة الفتح الاسلامى. 1 


(وسكنث فورة الافك وخمدت ديران الكفر) 

ايكما اخرس نداء الايمان نعرة الشرك اسكت اصوات الكذب 
والافتراع والمكر واخمد نيران. الكفن التي كانوا يوقدو نمبا في كل 
حورو الكن عدن الاسلام والمسلمين. 


(وهدات دعوة البرج واستوسق نظام الدين) 

وسكتت الدعوة لي الياطل واصبح الدين مستحكم النظام لان 
باستحكام. نظام العدل موت الباطل والبرجء ولايمكن اماتةالباطل 
ونباية.التطاحن والحقد والحسد والجبل الحاكم على عالمنا الفعلى 
1 ا 


الا بواقع الاسلام لا بالاسماء والحريات المزيفة والمؤتمراث 
والمجالس المخدرة لروح الوعى والانتفاضة العالمية صد الظلم 
والطغيان. 


(فانى حرتم بعد الايمان) فكيف بعد عرفانكم للحق وثباتكم من أجل 
تحقيقه اصيحتم حا سين مترددين في ام كم. 


(وأسررتم بعد الاعلان)وكيف اصبحتم تخفون ما تعلمون من الحق 
بعد ماكنتم معلنين بالحق لا تترددون في نصس ته. 


(وتكصتم بعد الاقدام) 
اي تراجعتم الى الوراء بعد الاقدام والثبات من أجل الحق. 
(واشركتم بعد الايمان) 


للشرك مفسبومخاص وهوعيادة الاصنام وليس بمراد همبنا وله 
مفمبوم عام وهو اطاعة غير الله تعالى» فمن تبع الشمبوات وتنازل 
عن القيم الحقة من ابجل ارضاء الحكام كان مشركاً,. لان ذاك يعيد 
صنماً وهذا يعبد. حاكماً أو مالا أو جاهاً وهكذا. 


(الاتقاتلون قوما نكثوا ايمانمهم وهمواباخراج الرسول وهم بدءوكم 
اول مرةء أتخشونهمء فالله احق ان تخشوه ان كنتم مؤمنين) 
وقع الخلاف في شأن نزول هذه الاية هل انها نزلت في مشر كي 
قيش ام في اليمبود الذين نقضوا العسيد مع رسولالله(ص) واعانوا 
الاحزاب فيحرب الخندق وهموا باخراج الرسول(ص) منالمدينة. 
فتكون (ع) قد جاءت ببذه الاية لمناسبة الحكم والموضوع لانجمع 
7ق 


المشركين او !ايرود نقضوا! السبد وهموا باخراج .الرسول وجمغ 
المنقلبين على اعقا يميم نقضوا العسد فارتدوا عن واقع الاسلام 
علماً وعملا وهموا باخراج الرسالة بأسم الرسالة عن كل قيمسا لان 
الرسالة اذا فقدت التفسير والتأويل الصحيح وكان التطبيق كذلك 
على طبق الميول والاغراض لم تكن رسالة الاسلام» فعليكم ايها 
الانصار انتقفوا امام هؤلاء أتخشونبم وهم بدءوكم اولمرةبنقض 
ما عاهدو! الله ورسوله عليهء فالله احق ان تخشوه ان كنتم مؤمنين. 

بل نقول: كل آية وان كان لمبا شأن نزول ولكنه لايكون قيدأ 
لبا بلهو إحد مصاديقبا الا ان يدل دليل عقلا أو لفظاً علىالتقييد 
فتقول عليبا السلام للانصار: الاتقاتلون قوماً انقلبوا علىاعقابهم 
فنكثوا ايمانهم التى عاهدوا الله والرسول عليبها يوم بيعة الغدير 
وهموا باخراج رسول شرح الرسالة وبيانها و كيفية تطبيقها عن 
مقامه الذى عينه الله تعالى له وقد تقمصوا امي الخلافة وهم يدعو كم 
اول مرة بالانقلاب وونقض العبدء أتخشونبمء فالله احق ان تخشوه 


ان. كنتم مؤمنين. 


(الا: قد أرى ان قد اخلدتم الى الخفض) 

فاني اراكم بدلا من القيام بالحق الذي كنتم تقومون به وبعد 
ما تحملتم من الكد والتعب من اجله اصبحتم محبين للراحة وترك 
القيام بالحق. ' 


(وابعدتم من هو احق بالبسط والقبض) 
اشتارة الى من هو احق بالقيام بتطبيق القانون العارف بموارد 
القيض والبسط الواضع للامون في موناضعها علماً وعملا وهو 
الامام على ع( وصى رسول الله (ص). 
داوف 


(وخلوتم بالدعة ونجوتم من الضيق بالسعة) 

وانفردتم بالراحة وفررتم من ثقل التكليف بمافيه من'لصعويات 
والمتاعب الى السعة وعدم تحمل المسؤولية» لان علياً(ع) لاطبقية 
عنده في مال ولا امارة عنده لشرف الرجال بل هو عون المظلوم 
ولو كان عبد حبشياً وعدو الظالم ولوكان سيدا قرشياًء فلامصانعة 
ولا مداهنة ولاهوادة في تطبيق قانون العدل عند على (غ) وليس 
عنده(ع) شراء ضماشس الرجال لتوطيد الحكم ولذ! استوحش منحكم 
علي (ع) المارقون والقاسطون والناكثون. 
(فمججتم ماوعيتم) 

مج الرجل الماء من فيه اى رماه الى الخارج والقاه اذا كره 
ذلك. الماء وما وعيتم اي ما حفظتم وجمعتم. ش 

وهو من تقريب المعقول بالمحسوس اي ماء الحياة وهوالدين 

الاسلامي الذى حفظتموه واجتمعتم تحت رايته بالعدل والاحسبان 
والاخاء والحنان فترة منالزمن ثمرميتموه وأصبحتم لاتستذوقونه 
حينما استجبتم لنداء الشيطان. 


(ودسعتم الذى تسوغتم) 

الدسع هو الدفع والقي» والمراد من التسويغ شرب الشراب 
يسسبولة ولذة. وهذا ايضاً من تقريب المعقول بالمحسوس والمراد 
انكم تسوغتم شرب ماء الحياة وهو كناية عنن استسلاسهم لمنبج 
الحق حينما اجابوا داعى الله بكل واقعيم ولكنبم لما ركنوا الى 
هديس الشيطان أصبحوا يتقيون: ما كان مستقرأ فى ضمائرهم من 
تأييد الحق. ْ 


أفرن 


(فان تكفروا انتم ومن فى الارض جميعاً فان الله لغنى حميد) 
استشباد بالايةالكريمةلالفات نظن البشرية ان الله تعالى انما 
شرع الاديان ليأخذ بأيدى البشى الى غاية الكمال لطفاً منه تعالى» 
وليس هنالك من حكم شرعه الّتعالى يرجع نفعه اليه لانه هوالغنى 
الحميدء فكل ما شرعه من حكم انما هو عبادة نظرية أو عملية لتأخذ 
بالانسان الى مدارج الكمال حتى مثل الصلاة فانبا اداة علم يتمكن 
بواسطتبا الانسان من تطبين. نفسه من العجب والكير المانع من 
مشاهدة الواقع كما هو عليه ومنشاهد الواقع عرف نفسه ومنعرف 
يه عرف ربهء أو ومن عرف نفسه فقد عرف ريه قبل ذلك ومن 
عرف ربه عرف واقع الكمال ولا نباية الوجود ومن عرف الكمال 
جه مشعة ودق: شق الكمال'منان؟ يكل و اقفه يدوا تنه وجو ارس اليه 
تعالى ومن ظن العرفان من نفسه ولم يس اليه فللتامل في عرفانه 
مجال واسع لان الكمال مطلوب ولذا تشاهد العارفين يعيشون ود 
الوصال. وفي كلاسبا عليبها السلام.صراحة بان من لم يعرف الدين 
من باب مدينة علم النبيين وراح يطلب الشرح والتطبيق من ابواب 
الظالمين كان حقاً من الكافرين وان اكتفى الاسلام بالشبادتين» 
لان لقبول الحق مراتبء.. فأول مراتبه القول بكلمة لا اله الا الله 
مسعاارز 210 اللاتيية ونع الاق الافت علي الاونات تيمم 
مسلماًء ثم يأتى دور عالم.المسمى وهوالاستسلام لروحالسلام الذي 
لايعقل تحققه في النفوس الابواسطة متا بعة هدىالانبياء والاوصياء. 
وللس نا اديت أنه تحيكن ابا لقعا روا عاتم ضات 
بالتمرد والطغيان حينما تقع 'بايدي الاوصياء لان نداء الفطرة 
والعقل والسلام والمدل والدفاع عن المظلوم تستذوقه العامة 
14 ثرا 


وتندفع ملبية له جماهير الشعوب المضطبدة لكن بعد اتنتصار اصل 
دعوة الحق تأتى مرحلة جعل الكمال والمدل والسلام روح الامة 
وواقعها الخارجى فمببنا تظبر رواسب الاختصاص فيآخذ بالظلم 
والعدوان من كانوا بالامس منالمظلومين والصارخين ضدالطغيان 
وتنشق الصفوف التي كانت بالامس صرخة واحدة ا 

مرة ثانية اقلية تعيش الحكم والسلطان واكثرية تعيش الاضطبباد 
والحرمان. ش 

وبالجملة لايقاس الكفاح في ميادين الجبباد الاصضر وهوالجبباد 
بالسيت قك اميا الذى قد متسل ريات النديت من اليظلوتين 
على اختلاف مراتب ايماشهم والجباد الاكبر وهو جباد النفس حتى 
تصبح دين السلام الذي ما حملت راياته الا النوادز نن البشن 
ليكونوا حجة على الخلائق عند الفزع الاكير. 

فلم يكن الانتكاص على العقب في ميادين الجباد الاكبر مختصاً 
بالماضين وان كان لم وسام أئمة المنقلبين على الاعقاب!. 


(الا وقد قلت ما قلت على معرفة منى بالخذلة التى خامرتكم) 

الاحرف تنبيه وقد حرف تحقيق جاءت ببما للتحذير الشديد, 
مشيرة ( ع الك علدا !النا نق آم 0ك جاب عله هال النفسة اوله 
ولفراسة روح الايمان من انبا انما جاءت لتقيم الحجة على | الرغم 
بيني بت عابم نفوسهم. 


(والغدرة التى استشعرت ببا قلوبكم) 
ومشنيرة (ع) ايضاً الى ما تعلم من ملاصقة الغدر وارتياطة 
كرفا 


الشديد يقلو بمهم من بعد ما خضعوا لمبدير الشيطان حتى ا صبح الغدر 


(ولكنمها فيضةالنفس ونفثة الغيظ و<ور القنا ويثةالصدر وتقدمة 
الحجة) 

ايا نكل:٠‏ اقلت فيخطابي هذا ماكان ا النصسرة بعد معرفتى 
بنفوسكم ولكن كان ذلك تعبيراً عن ألم !!صبح يتجاوز حد الصبر و الفيض 
هوالاباحة والييان لما في الصدر من الهموم والالامكمايفيض الاناء 
اذا امتلاوالفيضان تجاوز الماء عن حده وطغيانه وهنا اشارة الى 
تجاوز اللبموم عن حدها وطغفيانبا عن مرحلة امكان الكتمان. 

ونفئة الغيظ: اظبار ما فى النفس من الغضبء وخور القنا: 
اشارة الى ما تضعف النفس عن تحملهء وبثة الصصسدر: اشارة الى 
شدة البموم التي لا يمكن م ولوكتمت لظببرت ايغياً على 
قسمات الوجه والبث هوالنشس.ء وتقدمة الحجة: ,اشارة الى ان كلامها 
(عليها السلام) مسبم ما كان لرجاء النصرة ولكن لاقامة الحجةعلييبم 
ليوم الحساب ولمن!راد ايضاً معرفة الحق لنفسه وليحتج به على 
الاخرين لانبا (زع) ما ابقت شيئًاً من شؤون الرسالة الابينته بالدليل 
والبيرهان. 5 


(فدونكموها فاحة حتقبوها دبرة الظمبر نقبة الخف باقية العار موسومة 
بغضب الله وشنار الابدء موصولة ينار الله الموقدة التى تطلع على 
الافئدة). 
الحقب بمعنى احتيس الشيء 3 اتقطع فلم وكين فيه شيء أو 
إلامر فسد أو الاثم جمعه وخلفه :الانسانوراءه أو الحزا م الذي يلى 
عر 


حقو البعير والحقاب ما تشد المرأة على وسطبا تعلق .به الحلي, 
فيعض هذه المعاني يمكن ان تكون مرادة هببنا. ش 

فقد شبسبت (ع) الخلافة بالناقة حينما تستظل بظل سلطانجاش 
فقالت: خذوها واغتصيوها ما دمتم قد ابيتم السير على المحجة 
البيضاء واركبوا عليببا أو وشدوا عليبا حقائبكم تبيئة للر كوب 
علييًا أو :احعسوها واتطمو ا ميا حين كوة هده الداقة مقروعة 
الظلسر وهو اشارة الى اننبا خلافة تحمل لبهم الالام والجروح دنيا 
وآخره ونقبة الخغف: اشارة الى رقة اخفافبا والمراد انبا اضافة 
على ظببرها المقروح ضعيفة الاقدام متزلزلتباء تحمل لمبم العا 
ومن علائمها انبا موسومة بغضب الله والعار الدائم. متصدة بنار 
الله الموقدة التي تطلع على الافئدة. 


(فبعين الله ما تفعلون وسيعلم الذين ظلموا اى منقلب ينقلبون وانا 
ابنة نذير لكم بين يدى عذاب شديد) اي وما تصنعون وتفءعلون 
مشاهد ومنكشف لله تعالى ظاهرأ وباطناً فمبو تعالى عالم بضمائركم 
وستعلمون الى اي منقلب منغضبالله تعالى ترجعون وتذكرهم(ع) 
بما جاء به الرسول (ص) من التبشير والانذار من عذاب اللهالشديد 
لعلف ون معر جا الرينالة اشاب للع ٠‏ 


(فاعملوا انا عاملون وانتظروا انا منتظرون) 

ش اي فاعملوا ما هو شأن الظلم والعدوانء فانا عاملون ماهوشأآن 
الصير وبيان الحقائق والثبات لاقامة الحجةسبماكلف ذلك من صعات 
الامور والتضحيات» وانتظروا نتائج الظلم والغروج عنمنسبج الحق 
دنيا وآخرهء فانا منتظرون نتائج الصبر والثبات والرحمة- 500 
دثيا وآخره. 

لي 


(جواب ابى بكر) 


قال يا ابنة رسول اللّ: لقد كان ابوك بالمؤمنين عطوفاً كريماً 
رؤوفاً رحيماً على الكافرين عذاباً اليم وعقاباً عظيماً ان عزوناه 
وجد ناه اباك دون النساء واخا الفك دون الاخلاء آثىه على كل حميم 
وساعده في كل أمر جسيم لايحيكم الا كل سعيد ولا يبفضكم الا كل 
شقى» فأنتم عترة رسول الله الطيبون والغيرة المنتجبون على الخير 
ادلتنا والى الجئة مسالكنا وانت يا خيرة النساء ورابئة خير الانبياء 
صادقة فى قولك سابقة فى وفور عقلك غير مردودة عن حقك ولا 
و ع صدقك 57 عدوت رأي رسول الله ولا عملت الا 
باذنه وآن الرائد لايكذب اهله وأني اشبد الله وكفى به شبيداً أنى : 
سمعت رسول الله (ص) يقول نحن معاشى الانبياء لانورث ذهباً ولا 
فضة ولا دارا ولاعقاراً وانما نور ثالكتاب والحكمة والعلم والنبوة 
وما كان لنا من طعمة فلوالى الامس. بعدنا ان يحكم فيه بحكمه وقد 
جعلنا ماحاولته فيالكراع والسلاح يقاتلبه المسلمون ويجاهدون 
الكفار ويجالدون المردة الفجار وذلك ياجماع من المسلمين لم 
انفرد به وحدى ولم استبد بما كان الىأى فيه عندي وهذه حالي 
ومالى هي لك وبين يديك لاتزوى عنك ولاتدخضص دونك انت سيدة 

لق 


امة ابيك والشجرة الطيبة لبنيك لايدفع مالك من فضلك ولايوضع 
في فرعك واصلك حكمك نافذ فيماملكت يداى فبل ترين اناخالف 
في ذلك اباك (ص). 





العقل واهيع الاقياء فى مو اشعها ان لتيل :كلوز الغاية التعيعرة 
التى كان الخلق والايجاد من أجلمبا وهي طى مدارج الكمالالحصول 
على القرب الالمبى والامنفي جواره تعالى تحت ظل رحمته وفضله 
كما ارشد اليه على (ع) بقوله: العقل ما عبد به الرحمن واكتسب 
به الجنان. 
. فقن يكون العقل وضع الاشياء في مواضعها بلحاظ بلوغغايات 
كاعية كينا هو المتحقق من كثير عن السامدة الذين اثبتوا القدرات 
على .ارضاء العامة ومن جملة ذلك ما قاله ابوبكر في قوله : (لقدكان 
ابوك بالمؤمنين عطوفاً كريماًء روفاً رحيماء على الكافرين عذاباً 
اليماء حمق عظيما) فان كلامه هذا من ١د‏ بلغ الكلام الذي يحمل عند 
السد من خلق الله تعالي على المدح والتكريم لبنة الرسالة التي 
يناط غضبهها بغضب الجيارء وعندالعرفاء والخاصة على التعن يض 
والذم من انه كان ينبغى لبا كما كان ابوها (ص) زحمة للعالمين 
اذ تكون كدلم لا ان تدعى اموال التسلمين وتسريد اختصاصهبا 
ثم حذرأ ف التفات العامة لروح التعر يض والذم وعملا بمنيج 
الأعت ان" بالسميلفات لتبيئة النفوس لقبول ماهو محل النزاع راح 
قائلا (أنعزو تاه وجد ناه 06 اي الرسول(ص) (أباك دون النساء واخا 
الفك) وهو على بن ابيطالب (ع) (دون: الاخلاء) 0 يذلك عدم 
الغلاف لا (ع) فيما تطرقت اليه في خطبتمها. ٠‏ 
ثم اخذ ايضاً بأثبات المسلمات الاخر التى تطرقت: لبا ا في 
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خطبتبا ,اثباتاً لروح السلام والود لال بيت رسول الله (ص) الكرام 
واستعطافاً لروح من احتمل فيبم التألم والخلاف ولو تألماً عاطفياً 
خينما تكلمت (ع) تلك الغطبة البليغة لفظأ ومعنى وكذلك توطيداً 
لبناء قاعدة ركيزة يتمكن من خلالبا القيام بضرب كلما ابدته من 
عظيم البرهان فقال (آثره على كل امن جسيم لايحبكم الا كل. سعيد 
ولا يبفضكم الا كل شقيء فانتم عترة رسول الله الطيبون والغيرة 
الننتجبون على الغيى ادلتنا و .الى الجنة مسالكناء وانت يا خيرة 
النساءغ صادقة في قولك) فان هذه الجمل وبالاخص هذه الجملة 
الاخيرة عبارة ايبام وتغدير لفورة المجلس واثبات حق. فيما. ليس 
محلا للنزاع ليسبل الرد على ماهو المتنازعفيه منحصول الانقلاب 
بعد الرسول ١(‏ ص) عن واقع الرسالة واغتصاب الامامة من.اهلمبا 
وتصذير اموال فاطمه(ع) .ولو بالقاء الشيببة من انبا (ع) وان كان 
حاشاها منالكذب ولكن قد اخطات فى المصداق فظنت الرسول(ص) 
كبقية الناس في حكم المواريث؛ ثم استمس قائلا (سابقة في وفور 
عقلك» غين ممنردودة عن حقك ولا مصدودة عن صدقك) فكانت هذه 
الكلمات لتحريف الاذهان عن الانقلاب الذى حصل عن الرسالة 
واغتصاب الامامة التى تطرقت لبها (ع) ليصب الخطاب على النزاع 
المالى ثم يأخذ بتحقيق سبك !لرد بانظار العامة على بنت رسول 
اللّرص) منانه لم يتسبمبا بالكذب بل ارشها الى خطأ في المصداق 
قائلا (والله ما عدوت رأى رسول الله ولا عملت الا باذنه وان الرائد 
لايكذب اهله. انى سمعت رسولالله يقول نحن معاشر الانبياء لانورث 
ذهياً ولافضة ولا داراً ولا عقاراً وانما نورث الكتاب والحكمةوالعلم 
والنبوة) والرائد هو الذي يتقدم القوم يبمس لهم الكلاء ومساقط 
الفغيث وهو اشارة الى ان المؤتمن لايخونء ليجعل ما ادعى على 
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النبى ) ص) من الاحاديث مقبولا ولولدىالسذج الذين هم القائمة 
العظمى في اغلب المجتمعات البشرية وما كان هذا الخير لولا 
التذييل بقوله (ما كان لناطعمة. فلوالي الاس بعدنا ان يحكم فيه 
بحكمه)مفيدأ لماادعاه ا اا ع 
المواريث بل انما يثبت ما هوشان الاتبياء وجلالة قدرهم في حياتهم 
الدنيا وان كان هذا الكلام منه ايضاً على خلاف قواعد باب القضاء 
من صيرورة الخصم قاضياً وكونه غير محتاج الى دليل وبينة فيما 
أدعى من عدم توريث الانبياء بعدكونه مخالفاً لعمومالقرآن ونصوصه 
وثالثاً لوكان الامر كما يدعى منكون عدم التوريث لمعاشير الانبياء 
حكما اللرياً لما احتاج الى تحقيق الاجماع من المسلمين واستعطاف 
قلو بميم بانه قد جعل ماحاولته في الكراع والسلاح لمصلحة العامة 
وان مثل هذه التوجيبات لاغتصاب الاموال والحقوق قد اعتادها 
اغلب الحكام عند ما يطمعون في مال خاص او يرون مصلحة الحكم 
في ذلك 

ثم جاء بأحسن كلمة ايبام وتخدير قائلا (انت سيدة أمة ابيك 
والشجرة الطيبة لبنيك) فلست ادرى كيف تكون سيدة نساءالعالمين 
وهي تطمع في اموال المسلمين أو لا تعرف احكام الرسمالة كما زعم 
الخليفة ذلك (والشجرة الطيبة لبنيك لايدفع مالك من فضلك وله 
يرفع من فرعك واصلك) والمراد من الفرع والاصلء الاولاد 
والاجداد (حكمك نافذ فيما ملكت يداى) جاء بمثل هذه ,الكلمات 
ليمبيىء الارضية المناسبة لصيرورة ما ادعاه عين المسلمات التى 
لاتردد فيمبا وانبا(ع) مخالفة لنبج الاسلام الذي جاءبه ابوها(ص) 
ليقول (فبل ترين ان أخالف في ذلك اباك). 
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جواب الصديقه (ع) لابى بكر 


فقالت عليها السلام: سبحان الله ما كان رسول الله (ص) عن 
كتاب الله صادفاً ولا لاحكامه مخالفاًء بلكان يتبع اشه ويقفو سورة 
افتجمعون الى الغدر اعتلالا عليه بالزور وهذا بعد وفاته شبيه بما 
بغي له من الغوائل في حياته, هذا كتاب الله حكماً عدلا وناطقاً فصلا 
يقول ير ثنى ويرث من آل يعقوب وورث سليمان داوود فبينعزوجل 
فيما وزع عليه من الاقساط وشرع من الفرائض والميراث واباح 
من حظ الذكران والاناث ما ازاح علة المبطلين وازال التظنى 
والشببات في الغابرين كلا بل سولت لكم انفسكم امرأ فصبرجميل 
والله المستعان على ما تصفون. 





التسبيح هو التنزيه والتقديس عن النقائص والعيوبللاشارة 

الى الصفات السلبية وصادفاًء اي معرضا والغفدر خلاف الوفاء 

واعتلالا بمعنى تجعلون هذه الكلمات وسيلة للاعتذار عما ارتكبتم 

من العدوان والظلمء والزور هو الكذبء ووزع من التوزيع وهو 
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التقسيم» والاقساط هو النصيب والفرائض كل ما كتبه الله وأن 
اطلق في الغالب على الواجبات ويقفوا اي يتبع. 

فتقول من باب التعجب سبحان الله تنزيباً لساحة رسولالله (ص) 
من مثل هذه الادعاءات التى نسيبها اليه ابوبكر المستوجبة لكونه 
على اش هاده آله مكنا عن كاب الك قينا حك يه بن عقوم مك 
السوازيك آل كدون المواد إن لك الضمب بشدوبية لكرنه رضن) 
متساهلا ومعر ضاعن توضيح وشرح الرسالة للمسلمينحتى بالنسبة الى 
من هم اقرب الناس منه كعلي وفاطمة عليبما السلام الى مر حلة بلغ 
الامن بالرسالة ان لايدرى يبا الا شقض واحد كابى يكن الذي لا 
يتردد متردد انه لايقاس بعلي (ع) علماً. 

- ثم قالت(ع) لميم اماكفاكم الغدر بالرسالة والامامة واغتصاب 
.الاموال حتى اخذتم تضيفون الىذلكالغدر لتوجيه اعمالكم الاكاذيب 
والافتراءات ثم اشارت الى ان هذه الغوائل والحوادث لم تكنحديثة 
عبد بالرسالة والرسول بل هي تشبه تلك التى كانت تجرى فى عمبد 
الرسول (ص) ثم اشارت مرة ثاتية من باب اتمام الحجة والتأكيد 
على ادلة المواريثء ثم قالت ان هذا ليس مجهولا لدى القوم ولكن 
سولت لمبم انفسسهم امر! نستعين عليه بالصير من الله تعالىء 


اذ قف 


(جواب ابى بكر ايضاً) 


فقال صدق الله وصدق رسوله وصدقت ابنته أنت معدنالحكمة 
وموطن البدى والرحمة وركن الدين وعين الحجة لاابعد صوابك 
ولا انكر خطابك هؤلاء المسلمون بينى وبينك قلدونى ها تقلدت 
و باتفاق منمهم اخذت مااخذت غين مكابى ولامستبد ولامستأثش وهم 
بذلك شمبود. 


من بعد ماسدت عليهبها السلام جميع الابواب على ١ابى‏ بكر في كل 
ما زعم من الادعاءات وعرف الخليفة انه ما من شي ء الا وقد اصيح 
واضحاً لدى العموم ولكنه صع ذلك لايزال يستند الى قاعدة شعبية 
ذاقت طعم الدنيا فنظرت الى يد المخلوقء اسرع مخلفاً وراءهذلك 
الحصن الذي كان متترساً به لرد هجمات معدن العلم وبقية النيؤة 
تلك السجمات التى اخذت تترى عليه كشئا بيب المطر مبادراً الى 
حصن حصين اسكت فى دار الدنيا ابلغ.الخطباء البارعين واخذ 
بالانبياءوالاوصياءوالصلحاءفتسرةمنالزمنالى عيش الانزواءوالغوف 
والاضطبباد قائلا بعد اليأس من نجاح خطئ المداهنة والمصانعة 
والايمبام (هؤلاء المسلمون بينى و بينك قلدونى ما تقلدت وباتفاق 
منمهم اخذت ما اخذت غين مكابر ولامستبد ولا مستأ ثروهم بذلك 
شمبود) .نعم هسبنا يكون الجواب بفم المدفع لا لصدق الله والرسول 
وصدق ابنة الرسالة وركن الدين وموطن البدى والرحمة وعين 
الحجة التي هي عين الصواب ونداء السلام. 

لا" 


(خطاب الصديقة (ع) مع الناس) 


فالتفتت فاطمة (ع) الى الناس وقالتء معاشس الناس ,المسرعة 
الى قيل الباطل المغضية على الفعل القبيح الخاسر أفلا تتدبرون 
القرآن ام على قلوب اقفالبا كلا بل ران على قلوبكم ما أسأتم من 
اعمالكم فاخذ بسمعكم وابصاركم ولبئس ماتأولتم وساء ما بهأشرتم 
وش منه ما اعتضتم لتجدن والله محمله ثقيلا وغبه وبيلا اذا كشف 
لكم الغطاء وبان ماورااثه الضراء وبدالكم من ربكم مالم تكونوا 
تحتسبون وخسر هنا لك المبطلون. 





المقفية ق الساكفة عنة والرراشنية ةيوان بنك غلب على 
. الطبيع والفطرة وغطاهاء واعتضتم من الاعتياض وهو اخذالموض» 
وغبه اي عاقبتهء. ووبيلا من الوبال وهي الشدة و.الثقل الشديد. 

فلعل التعبير بكلمة القيل للاشارة الى ان مالا واقع له من.القول 
بحكم المجبول والسند المتزلزل بازاء ماهو الحق من القولالمسند 
الى الله تمالى واوليائه المعلوم صلاحه ظاهس] وباطناًء الحسن 
انتسابه الى اهله دنيا وآخرة. 
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قد كان بعدك انباء وهنبثة 
انا فقد ناك فقدالارض وابلبا 
وكل اهل له قربى ومنزلة 

إربدت رجال لنا نجوىصدورهم 
تجبمتنا رجال واستخف بنا 
وكنت بدراً ونوراً يستضاء به 
وكان جبرئيل بالايات يونسنا 

فليت قبلك كان الموت صادفنا 
إنا رزئنا بما لمريرز ذوشجن 


عن امالى المفيد: 
سيعلم المتولى ظلم حامتنا 
وسوف نبكيك ماعشنا ومابقيت 
وكأآن عس قبل زوع القياس زاتونا 
ضافت علي بلاد ما رحبيستث 
فانت والل خيس الخلق كلهم 


لو كنت شاهدها لم تكثر الخطب 
واختل قوممك فا شبد هم لقد تكبوا 
عند الاله على الادثين مقترب 

لما مضيت وحالت دونك الترب 
لما فقدت وكل الارض مغتصب 
عليك تنزل من ذىالعزة الكتب 
فقد فقدت وكل الخير محتجب 
لما مضيت وحالت دونك الكتب 
من البرية لا عجم ولاعرب 


هوم القيامة انى سوف ينقلب 
له النيون. يعومنال لديا كك 
صافى الضى ا تب والاعراقوالنسب 
واصدقالنا سحين الصد قو الكذب. 
وسيم سبطاك خسفاًفيه لى نصب 


واصدقالناس حيث الصدقوالكذب 


ع 


خطاب ابى بكر بعد خروج الصديقة (ع) 
من مسجد الرسول (ص) 


وعلى ما حكى عن ابن ابى الحديد في شرحه على نمبج البلاغة 
لامام المتقين علي عليه السلام. انه لما سمع ا بوبكر همببمة بين 
الانصار وخاف على حكمه من اتساع رقعة الامر صعد المنبرفقال: 
.ايها الناسء ما هذه الرعة الى كل قاله؟ أين كانت. هذه الاماني في 
عميد رسول الله؟ من سمع فليقل, ومن شبد فليتكلمء انما هو ثعالة 
شسبيده ذنيه» مرب لكل فتنة هو الذى يقول: كروها جذعة بعد ما 
هرمت يستعينون بالضفة ويستنصر ون بالنساءء, كأم طحال احب 
اهلها اليبا البفي, الا: انى لو اشاء لقلت ولو قلت لبحت؛ انى 
ساكت ما تركث. 2 0 

ثم التفت الى الانصار فقال: يا معشس الانصار قد بلغنىمقالة 
سفسبا نكم وآحق من لزم عمبد رسول الله انتم» فقد جاءكم فآويتم, 
الا: اني لست باسطأ يدأ ولساناً على من لم يستحق ذلك مناء ثم نزل. 

ثم قال ابن ابى الحديد: قرأت هذ! الكلام على النقيب أبي يحيى 
جعضصر بن يحيى بن زيد البصرى وقلت له: بمن يتعترض؟ فقال بل 
يصرح قلت: لوصرح لم أسئلك, فضحكء فقال: لعلي بن! بيطالب!!! 

دكا 


قلت: هذا الكلام كله لعلي يقوله؟ قال: نعم انه الملك يابنى! قلت: 
فما مقالة الانصار؟ قال: هتفوا بقول علىء فخاف من اضطراب 





اقول: نقلت هذ! الحديث المؤلم الحزين ليرسم للقراء مدى 
صنشع حب الدنيا بالانسان ولست بصدد شرحه ومن هو المقصودفى 
المطابقة والصراحة فيه لان شرف القلم والانسانية والاسلام 
يمنعني عن ذلك. 
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خطاب الصديقة مع امير المؤمنين (ع) 
ثم انكفأت واميرالمؤمنين (ع) يتوقع رجوعما اليه ويتطلع 
طلوعببها عليه فلما استقرت ببا الدار: قالت لامير المؤمنين (ع) 
ها ابن ابيطالب اشتملت شملة الجنين وقعدت حجرة الظنين» نقضت 
قادمة الاجدل فخاتك ريش الاعزلء هذا ابن ابى قحافة يبتزنى 
نحيلة ابى وبليغة ابني لقد اجيس في خصامى والفيته الالد فى 
كلامى حتى حبستنى قيلة نصر ها والسباجرة وصلببا وغضت الجماعة 
دونى طى فمها فلا دافع ولامانئع خرجت كاظمة وعدت راغمة اضرعت 
خدك يوم اضعت حدكء افترست الذئاب وافترشت التراب ماكفنت 
قائلا ولااغنيت باطلا ولا خيار لى ليتنى مت قبل هينتى ودون ذلتى» 
عذيرى الله منك عاديا ومنك حامياً ويلاى في كل شارق مات العمد 
ووهن العضدشكواي الى.ابى وعدواى الى ر بى» الليم انت 
اشدقوة وحولا وأحد بأساً وتنكيلا. ش 
فقال امي رالمؤمنين عليهالسلام لاويل عليكء بلالويل لشانئيك 
نمبنمبى عن وجدك يا ابنة الصفوة وبقية النبوة فما ونيت عن دينى 
ولا اخطات مقدوريء فان كنت تريدين البلغة فرزقك مضمون. 
وكفيلك مأمونء وما أعد لك افضل مما قطع عنك فاحتسبى الل 
فقالت حسبى الله وامسكت. 
0 


كلام العلمين بعد اقامة الحجة 


(ثم اتكفأت) اي رجعت فاطمة (ع) من مسجد الرسول (ص) 
الى بيتبها (وامير المؤمنين) على عليه السلام (يتوقع) ايينتظر 
(رجوعببا) وهو للاشارة الى كون الخروج كان لاقامة الحجة بامر 
من على (ع) (ويتطلع طلوعببا عليه) وانتظار الطلوع كناية عن 
ظمبور الشيء منعلو وهو للاشارة الى .ان برجوعما كان تمامالبيان 
والحجة كالشمس التى بطلوعبا تتجلى صور الاشياء. 

(فلما استقرت بها الدار) اي سكنت ببا الدار أو لما سكنت 
الدار واهلبا بمجىء فاطمة وهو على سبيل الكناية. 

(قالت: لامي رالمؤمنين (ع) يابن ابىطالب) تغييرلبجة الخطاب 
عن مجراه الطبيعى من يا ابن العم او يا اباالحسن أو يا علي الى 
يابن بي طالب يحكى اروع منازل العارفين المستسلمين لواقع 
الامر حينما تتبدل الازمنة والامكنة طبقاً للظروف الخاصة. 

أجل كان جري الخطاب قبل اليوم يروى تبادل الكلمات بين 
الزوجين المثاليين فى جميع القيم المثالية بأعذب كلمات الود 
والحنان» لكن حينما تختلف المواقف فيصبح احد الزوجين يحمل 
على عاتقه اعباء حمل تكليف يخرج الخطاب عن كون احد الزوجين 

عومم 


يتكلم بما هو شأن الزوجية الى ما هو شأن الجندى بأزاء الآأمن, وأي 
جندي هو اطوع من جندى السلام لقادة الايمان. 

فجاءت فاطمة (ع) لتربي الاجيال بالخلق الكريم ليميز الناس 
العطاب عتن اعتلاف المقانات قبغلا الرلن الذي يعاطب ابام نيا 
ابت في الظروف العادية يكون من الواجب عليه اذا اصبح جندياً 
فى ساحاك التفال:والاب آمرا اذ نيخاطية كيقية اناه الجيسبيا 
مولاى آوينا سيدى أواينا امن ؤلا يمطى انقسة فى نقتا الانقياد 
خصوصية على الاخرين»2 وكذلك الروجة قد تعيش مع زوجبها فى 
البيت ارق الكلمات واعذببا ولكن يجب عليما ان لاتمزج بينحياة 
الزوجية والحياة العامة الاجتماعيةء فاذا كان الزوج ملكا او ذا 
ستؤوالية كاضة كان 1خ الراحثه علييا ١:‏ يطنا ان معاطه جنا إن 
خطابه .به عند الظروف الاجتماعية الخاصة. 

(وشينا فاطمة (ع): القن اصبحت فى مثل هذه اللحظات تعيش 
حياة المسؤولية وحمل التكليف يامسر من على (ع) جاءت - 
للاجيال اختلاف موارد الخطاب بين الزوجة والزوج و بينالمأمور 
والآمر وما ينبغى من اختلاف الكلمات في. المقامين» فلذا اصبح 
الخطظاب بيابن| بيطالب لترسممدىالانقياد عندالاحساس بالمسؤولية 
ولي سكما ظن الكثير من الاجلة انها(ع) يبذا الخطاب رسمت تاألماً 
من موقف علي (ع) بأزاء ما حصل من الانقلاب عقيب رحيل الرسول 
الاعظم(ص)» بلكان خطا بسباهذ! يرسم الخضوع الاشد والاستسلام 
العام من ,يغندا مااتولت نسييا (ع) مفرقة 'بقية النامن شتفملا 
خضوع لاخطاب تألم وعتاب. 

'نعم ليس كمثل فاطمة العلم والايمان من لا يعرف مواقع | الأدون 
زازه القن و اليك قري التسكتير ه ينون العيؤهالامافة قلا 
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تجاوز عن الحدود ولا غضب الا لله تعالى وعليه فليس فى خطابها 
كوا وجدانا يني مقت قلق ناسةتعف الالناة وحدل الرحين 
وهي ,تستمد نور الحكمتين النظرية والعملية منه عليه السلام فلم 
تخر جببا عواصف الايام عن حد الميزان ولو في ج وانبه الكمالية 
والخلق الرفيعء كما وانه ليس كمثل على (ع) من يخطأ موارد 
المقدورء اضفالى ذلك انه ليس هناك من حجاب بين بقية النبوة 
عليبا السلام ومشعل استمرار الشريعة بياناً وتطبيقاً وهوالامام 
عليه السلام حتى تفاجىء فاطمة (ع) بماجرى من الانقلاب على 
الامقاب بعد ؤفاة الرمول وى المارفة بغصوسياك: الكتاب الكرنيم 
فكيف يعقلل في حقبا (ع) ان تتوقع ثباتاً واقداماً من علي (ع) اكش 
مما هو عليه والحال ان العرفاء يعلمون دائماً ان القادة الحقيقيين 
هم المتقدمون فى جمي ع ساحات الشرف على غير هم وانميم امام الصف 
الاول قبضاً و بسطأً فمبى اذن تتطلع جواز الاقدام على قدرماير سمه 
لبا على (ع)» فمثلا الصمود في شعب ابى طالب كان عين الثبات 
في ميادين الشرفء والقيام بالسيف آنذاك لايكون الاانتحارا وقس 
على ذلك؛ وان المتأمل في خطبة الصديقة بدءاأ وختاماً يلمس 
بوشبرع انما رع) الساحنية جا علي زع ) لعوس الاسام 
للمسلمين و تنذر مغبة الانقلاب على الاعقاب وتقيم الحجة لتسبلك 
النفوس او تحيى عن بينة» في حين انبا كانت تعلم ما تخامرهم 
من الخذلة. 

وبالجملة ما كانت بقية النبوة (ع) الا كجندى عارف مستسلم 
يتطلع قدرالبسط والقبض لنور الرسالة منمظبس الشريعة وميزان 
تطبيقبا قائد الفر الميامين علي بن ابىطالب عليه السلام وماكان 
كلامسبا يحث علياً (ع) علىالثبات اكش مما كان عليه ولم يحمل في 
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طياته العتاب أو اللوم بعد عرفانبا بحقائق الامورء بل اثما جاء 
كلاسا ليرسم للاجيال مدى اعتقاد فاطمة (ع) بمنزلة علي (ع) عند 
شدائد الامور ولتستفمهم من على(ع) ايضاً هلانبا قامت بوظيفتها 
من حين خووضيا ان السعن الن رين عودها "الى :البيت كل نا 
تتطلب الرسالة من بيان وشرح لعلل التشريع وتوبيخ للمنقلبين 
غلى الأعقاب وكشف هوياتيم وبيان اغتصابيم للرعامة الديتية 
وعدوائهم على الاموال والقيم الرسالية باسم الدين ام لا؟ 

وتسبيدأً لشرح الفقرات للخطبة اقول: قد تقدم ان وظيفة 
الاوصياء بعد الانبياء هو شرح الرسالة بكل بطونها ورسم كيفية 
تطبيق كبر ياتها على الصغريات سواء ابى ذلك الناس والحكام ام 
رضوابه: وليس من وظيفتبم كما احتمل بعض الاجله بيانالرسالة 
من بعض جوانيبا كالعيادات والمعاملات والطببارة والنجاسة مثلا 
وترك بققية جوانب الرسالة التى هى كسلسلة واحدة مترابطة, كما 
وانه ليس منوظيفة الاوصياء اذا لم تطلب متهم الامة التعلبيق القيام 
لقبض ازمة الامورء نعم لوجاءت الناس تريد حياة ,السلام لوجب 
على المتضوم زا ) خيسا ينه انان حلىاقابة العق ان وقنيية 
ويبيد فلول الشسرك والنفاق. 0 

ولما كان لميادين الجباد ابواب قد تسد بعضما او لا تشرع 
بالنسبة لانسان خاص وكأن عدم التشريع لبعض الابواب لا يروى 
عدم تشريعها بنحو الاطلاق بل قد يكون من لم تشرع في حقه بعض 
الأبواب كالجياة بالسف هو احددى القوائه الينام الوسالة كناك 
عليبا السلام في دورها الججبادى في ميادين البيان واقامة الحجة بعد 
اضل التشريع الذي لم يتردد متردد بتماميته في عمبد الرسول(ص) 

ةم 


قامت (ع) بمبذا الموقف العظيم. 

فيألله كم هانت دنيا الظلمات والاوهام على رببا حتى شوهد 
فييبا مثل هذه الطامة الكبرى التي كانت نتيجة انقلا بعلىالاعقاب 
بعد الرسول (ص) وهي جعل الاسماع تمج نداءالسلام والايمان من 
علي وفاطمة (ع) وتسرع ملبية لنداء الباطل ياسم الحق حينما دعى 
اليه في وقعة اللد.ل والنبروان وصفينء فنقول بعد هذ! التمسبيد. 

(اشتملت شملت الجنين) اشتمل بالثوب اذا اداره الشخص على 
جسده كلهء والشملة بكسن الشين وسكون اللام هيئة الاشتمال من 
شملبم الامى اي عسبم و بالفتح ما يشتمل به والمقصود هنا مشيمة 
الجنين وهي محل الولد في الرحم وتطلق عليه لانه مستور فيالبطن 
والجنين يطلق على المقيور وفسرت الشملة بمطلق الكساء الذي 
يشتمل به. 

اس اكبى اله اكب ياله من مدح عظيم ون امسا اوناع للضي ' 
العارفة بمقام الامامة لمثال البطولة والثبات والشرف في ساحات 
«الجباد والنضال ومثال كف النفس عندنيا الاوهام وزخارفهما بطلقات 
ثلاث لارجعة بعدهاء اجل العظماء يعرفبم العظماءء فقد رجعت(ع) 
بعد اداء الوظيفة وهى تحمل كل الاجلال والاكبار لعلى عليه السلام 
مخاطية اياها لتخفف عنه من اثقال الامامة كما كانت تصنع ذلك 
بالنسبة الىرسولالّ(ص )التخفف عنه ألم ثقل النبوة فقالت(اشتملت 
شملة الجنين) اي ان من يتحمل الاذى لمرضاة الله تعالى ويشتمل 
شملة الجنين لايكون الا بانظار الناس جالساً حجرة الظنين» فبذا 
نتيجة ما اخترته لنفسك يابن ابىطالب لتكون عين الفناء في ذات 
الل اي اشتملت شملة الجنين للاشارة الى انه اشتمل ببذا الثوب 
بارادة واختيار منه لالقصور أو تقصيس وهو ثوب الوقاية عن الدنيا 

يفف 


وزخارفها بما فيذلك حبالزعامة والسلطة وانه القادر على تصدى 
الامورووضعع الذئاب والثعالب والذباب في مجالسببها كماكان من 
ذى قبل حينما كانت الوظيفة هى الاقدام لضرب اوتاد الدعوة على 
وجهالارض ولكنك الان يابن ابىطالب تتحمل بكل ارادة واختيار 
ان تكثون بانظار القاصرين والمقصرين جالساً حجرة الظنين» لم 
تأخنذك فى الله لومة لائم حينما اصبح الثبات بالصيبس وتجمل الاذى 
والعدوان لحفظ الرسالة ولفسح المجال امام البشرية طبقاً للحكمة 
الالسية لتسير البشرية حياة الاختيار والاختبار وان ظنت لواقع 
بايا النينا عنضف ‏ الأقداى و لذن الس مق وظليقعاة: البوم :لاقام 
لقبض ازمة الامور ان لم تطلب منك الناس ذلك فلننا:ظن هؤلاء 
المتقمصون للخلافة وجميع الانتمبازيين! نهلد هاء منبم سبقوكوالحال 
انك بنفسك اشتملت شملة الجنين» نعم لقد قالت: يابن ,ا بىطالب, 
يابن الأشرف والمجد والثبات اشتملت بثوب::الابتعاد عن زعامة 
الدنيا ومطامعها لتعيش نزيباً طاهرأ عن كل فعلة تخدم المصالح 
الشخصيةء فشبهته (ع) بمن هو فى بطن امه لم يذق طعم الدنيا 
ليرغب فيباء فلم يفكن فيمبا طرفة عين فضلا عن كونه مندفعاً مخططاً 
لقبض ازمة امورهاء فيكون مضمون الخطاب انك يا ابن ابىطالب 
وانكنت فى الدنيا لكنك كمن لميدخلها أو شبمبته بالمقبور الذى 
قب انتقل عن الدنيا فأصبح لايفكر الا فى الرحمة والقرب الالمبى» 
فأذن على الفر ضين سواءارادتمشيمة الجنين أو المقبور انما هو كناية عن 
مدى عمق انقطاع علي (ع) عن الدنيا و ما فيبا بنظ. فاطمة (ع) 
سواء كان هذا الانقطاع عن الدنيا يجلب له المدح بان يقال فى حقه 
انه شجاع مقدام أو كان يجلب عليه الذم بانظ.ار القاصرين 
4ه؟ 


والمقصرين بان يقال .نه أصبح جالساً حجرة :الظنين وهذا معنى 
محض الفناء في ذات الل لنفس لم تأخذها في الله لومة لائم» فلايفريبا 
مدح .المادحين ولايضعفها ذم الذامين» فاذن لم يكن هذا الكلام منسها 
عليبا السلام عتاباً ولاتحريضاً على اقدام» فيصبح معنى كلاسها 
انك يابن ابىطالب كمن لميدخل الدنيا أو كمن خرج عنسا وهذا 
قواغاية المدح لانسان: 

(وقعدت حجرة الظنين) اي وقعدت يابنالشرف والاباء لمرضاة 
الله تعالى منازل المتبمين بانظار هؤلاء الجاهلين والانتمبازيين» 
راضيافي جنب الله ان ينسب اليك الضعف وعدماللياقة فىامورالدنيا. 

(نقضت قادمة الاجدل) القادمة واحدة القوادم وهيمقاديوريش 
الطائر وهي عشرة في كل جناح على ما قيل والاجدل الصقى الذي 
يكسر الطيور وهو من الجدل بمعنى القوة والاستحكام والنقض ضد 
الابرام والاحكام. 

تقول له: يابن الشرف والثباتء يا من ابرم يوم الابرام ونقض 
بيوم النقض لمرضة الله تعالى لابد ان تنتظر خيانة العامة حينما 
نقضت القوة التى اذللت بها الذئاب والثعالب. 
ش (فخانك ريش الاعزال) وقيل فخاتك 

فخانك من الخيانة وخاتك اى انتقض عليك أو خاتك من خات 
البازى اذا انقض على فريسته والاعزل من لاسلاح معه من العزلة 
بمعنى الانقطاع عن الخلق والاعتزال عنمعركةالقتال وقيلالاعن ل 
أو ل القامن وهو مخ نالو الكناية: 

تقول(ع)» من 'نقض السلاح والقوة كان من النتائج المسلمة 
ان تخونه عامة الناسء لان العامة ما اعتادت فى طول تاريخبا الا 
تآبيق 'القوقئ متحت كان اق ميطلا: 
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وبتعبير آخر انك يابن !بىطالب لما نقضت قادمة الاجدل من 
القوة والسلاح لمرضاة الله تعالى تحقيقاً للنظام الاحسن وجرياً مع 
روح الاختياروالاختياروحفاظ على الاسلامو المسلمين و لكونالتخطيط 
لقيفن ازجة الانون: لبس وظيقة الأناقة كان الطيون يق 1 عبتت 
لمرضاة الله تعالى يستلزم خيانة العامة التى لاتؤيد الا القوى. 

اي ان من نقض قادمة الاجدل لمرضاةالله لابد انينتظر ا نتقاض 
العامة والار اذل من الناس عليهء فأذن هذه كلما تمواساة و تسلية في يوم 
الشدة من فاطمة العصمة لعلى الثبات. 

(هذا ابن ابىقحافة) جعل المقارنة بين ابن ابىطالب وابن 
| ابي قحافةوكذ! بين| بى طالب وابى قحافة يعرف لدىالعار فين بالتاريخ 
ومسيرة الرسالةء فكأنها(ع) تشير الى تغييى القيم حتى بلحاظ 
قوف الاباء عند وبعيل رسو لآل زصى) فكلا عن ينها بايناك 
لقي تلن 

فجعل المقارنة من باب التعجب من أنه كيف يصبح ابن بى طالب 
صاحب النسب الرفيع والقيم الرسالية في هذا المحل من الدنيا 
واابن ا.بىقحافة | بنخادم عبدالله بن جذعان ومن كان بالامس يمر 
عليه علي( ع) وهو فار من المعركة فيقول على (ع) فى حقه وحق 
الفارين وال ما انتم باحق من هؤّلاء بالقتل» في هذا المحل الاخر 
في الدنيا والمراد من هؤلاءهم المشركون. 
. (يبتزنى نعلة أبى) الابتراز هو الاستلاب واحذ الشيء بقمبس 
وغلبة والنحلة بكسي النون العطية والعببة. 

وهذا يشير الى انفاطمة(ع) كانتمالكة لفدك في عمبدر سول الله 
نحلة منه(ص) وانما تطور مجرى النزاع الى الميراث بعد انكار 
ابى بكر النحلة من رسول الله (ص) لفاطمة؛ فأذن ابويكى انر النحلة 
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اولا لصاحب اليد وبعد اقامة البينة على النحلة راح ينكر ,الميراث 
لمعاشر الانبياء وبعد تفنيد دليله من قبل فاطمة(ع) على ١‏ تكار 
التوارث بين الانبياء وذريسهم استند الى مااستند اليه الحكام على طول 
لفاك وهو 'زوا > اليك مداية الفله): 

(وبلغة ابنى) البلغة ما يتبلغ به من العيش ولاينضل والمراد 
من ابنى الحسن والحسين عليبما السلام. 

والمعنى ان هذ!!:ابن! بى قحافة يسلبنى شيئاً وهبنى اياهرسولالله 
صلى الله عليه وآله ليكون لولدي الحسن والحسين يبلفان به الغاية, 
وغاية العظطماء هي الكمال وخدمة الشريعة بجميع الوسائل المؤدية 
الى تلك الغاية ومن جملة الوسائل بذل المال فى سبل الخير والرشاد 
ليتوصل به .المؤمنون الى غايا تمبم. 

فكانت فدك والعوالى من جملة الارصدة المالية التى جعلببا 
رسولال (ص) لال البيت المعصومين علي السلام ليبلقواا يبا قاية 
المراد لتحقيق مبانى الرسالة وماكان همسبم ليستعيشوا بباء فمهم 
اغنى واجل من ذلك ومما يؤيد كون المراد بلوغ غاية الكمال بتلك 
النحلة هو جعلبا للامامين الحسن والحسين والا لكانت بلفة لجميع 
ذرية فاطمة (ع). 


(لفد اجمبر فى خصامى) وقيل اجمبد. 

اجر اي اظس واعلن واجمبد اى بالغ في العداوة والخصام سن 
المخاصمة واللجاج والمعنى ان ابابكر. اعلن أو بالغ في مخالفتي 
وعداوتي واظبس جميع مكنون سره الذي كان يخفيه طيلة حياة 
الرسول (ص) من العداوة لالالبيت وسحق كل القيم والموازين تحت 
قدميه. 


ذا 


ومن الواضح لدى التأمل ان هذه الكلمات منبا(ع) تقر ير ونان 
بام مكار ع) ذليتن قينا عياب أو كدر ين غيل القيام كها تقد : 


(والفيته الالد فى كلامى) وقيل فى ظلامتى. 

الفيته اي وجدته والالد شديد الخصومة وليس فعلا ماضياً 
و١1‏ لمعنى وجدته شديد الخصومة والعناد في كل ما أقول من الحق أو 
وجدد ته شديد الخصومة في ظلامتي. 


(حتى حبستنى قيلة نصرها والممباجرة وصلها) 

الحبس هو المنع وقيلة هي ام الانصار والمران ابناء قيلة وهم 
الاوس والخزرج فتوقع النصرمن الانصاروالوصل من المم,اجرين للاشارة 
الى ان المتوقع من :الانصار لماكانوا عليه من الدين ان ينصرو! 
الحق ولكنبهم ما قاموا بوظيفتسهم الدينية واما المسباجرون فكان 
المتوقع منهم مع غض النظر عن ,الدين ان يقوموا بصلة الرحم لدفع 
ظلامتي فمبم ما ادوا هذا الحق كذلك, فبينت تخلف كل منالطائفتين 
عما كان يجب عليبهما القيام به. 


(وغضت الجماعة دونى طرفبا) 
الغض كناية عنالاعراض وعدم الاعتناء ولعل المراد منالجماعة 
غير السباجرينوالانصار ممن كانوا في المسجد ويحتمل ان المراد 
هي نفس جماعة المساجرين والانصار وهو الاقرب وذلك للاشارة 
منبا(ع) الى ان الجماعة فى .بداية الامر ارضاء للسلطات امتنعوا 
بن اعد #بوسيلة لزيد متي لها زاوا عد تخاميية ابن بكم 
وها 


واصيراره على العناد تجاوزوالحد حتى بلغ يميم الامى الى مرحلة 
اظبار عدم الاعتناء ليحصلوا على رضا الخليفة لان النامن على دين 
ملوكببم (والدين لعقعلى السنتتهم فاذا محصوا بالبلاء قلالديانون). 


(فلادافع ولاما نع) 

اجمالا وتلخيصاً بعد التفصيل والبيان تؤديه الصديقة الطاهرة 
أمام الامام علي(ع) تشرح فيه نتائج خطبتبا ومدى تأثيرها في 
نفوس القوم مشيرة الى ان الجماعة قد استحوذ عليسم الشيطان 
فانساهم ذكر الله العظيم» فلادافع يدافع عن الحق و القيم الرسالية الحقة 
ولامانع يمنع سطوة المعتدين. 


(خرجت كاظمة وعدت راغمة) 

واستمراراً لشسحنتائج المسبمة التي قامت بها عليها السلام 
تقول: خرجت منالبيت الى محل بث نداء الاسلام وهومسجد الرسول 
صلى ال عليه وآله وانا كاظمة للفيظء صابرة على شدة الالم» 
الانقلاب على الاعقاب مقمبورة مغلوية على حقى » فيالله اين يلتجىء 
ومنطلقاً للافتراء والبسبتان. 


(اضرعت خدك يوم اضعت حدك) وقيل جدك 
ضرع الرجلل اي خطسع وذل وتضسمع الى.الله اى ابتسبل اليه 
وحد الرجل قدره وخطره وشأنه وبمعنى اليأس والشدة والبطش 
والفضل يأتي أيضاً ويأتى بمعنى الفاصل .بين الشيئين ومنتسبى 
.م 


الشىءء وحدك بمعنى الاجتسباد واستناد الضراعة الى الخد لان اظميس 
اقرادها ومنع الغد على العدراب "اولان الغضوع والذل يران 
غالياً على الوجه. فتقول: يابن ابىطالب اذللت نفسك بانظار ابناء 
الدنيا يوم اضعت منزلتك الاجتماعية بنقض القوة يوم كان النقض 
عين الرضا الالمبى أو يوم اضعت جدك واجترادك في قيض ازمة 
الامور لمرضاة الله ومن صنع ذلك في جنب الله تعالى لابد أن ينتظر 
هذه التعديات من الجبناء وعدم الاعتناء من عامة الناسء اللميم 
نعوذ بك من. سلطة الجبان. 
أو تقول (ع) يابن ابىطالب اذللت نفسك في جنب الله تمالى 
ونقضت القدوة حينما كان نقض القوة عين الصلاح فضاع حدك 
ومنزلتك عتد العامة والجبال لان الحد والمنزلة والقدر لكل انسان 
يانظار العامة بقدر ما للانسان من القدرة والقوة والجاه والمقام 
بانظارا بناء الدنياء فيالك من عظيم لايرى الذل في ذات الله تعالى 
الاتمام العن والكرامة والشرف. 
فقب كان هذا منها تسلية ومواساة مع علي (ع) وبلحاظ آخس 
تعظيماً وتجليلا له(ع). 


(افترست الذثاب وافترشت التراب) 
للاشارة الى ان ابن بى طالب (ع) الاسد الذي كانت١يطال‏ العرب 
وأسودها كالذئاب يفترسها فلايرى لبا عزة ولاقدرة وافتراش 
الترابللاشارة الىماكان عليه علي (ع) منالذل والخضوع والتواضع 
قن مان شان شير ار الى المتطليى ابد وبازاء اللحق بتوالى 

“كسام القناء والذل. 
فتقول(ع) يالك من عظيم جعل الاسود ذثئاباً لمرضاة الله وجعل 
ها 


النفس هي «نتمبى التواضع والغضوءوالذل في جنب الله تعالى ا 

نعم هكذا هم العظماء (عظم الخالق في انفسسيهم فصغفر مادونه 
فى اعيتسم) فأنت يابن ابىطلالب المفترس الذئاب والمفترش 
الثراب في آن واحد كل ذلك لمرضاة الله؛ء فلم تسبق دن الذئاب 
لقصور أو تقصير وانما اصب.حت الذئاب أسوداً حينما علمت منك 
الموقف وعدم التصدي للخلافة لمرضاة الله تعالى ومن يصنع هذا 
لابد ان ينتظر تعدى المعتدين. 


(ماكففت قائلا ولااغنيت باطلا) وقيل لا اغنيت طائلا. 

الضمير هنا يرجع للمتكلم وعليه فالمراد شرح نتائج المسبمة 
التي قامت يعبا لعلي(ع). 

فتقول(ع): يا ابن ابىطالب اني في خروجي هذا ما تمكنت من 
كف ومنع قائل عن قوله ولاعن صرف مبطل عن باطله و بناء على 
| (ولا أغنيت طائلا) اي ماتمكنت بصيفة المتكلم أيضا من فعلمايؤول 
بالنفع والمراد من النفع ايقاف القائلوالمبطل عنعدوانه وبطلانه 
والا فكل كلامبا نفع واقامة حجة. 


(ولاخيار لى) 
| واعتذاراً من علي(ع) تقول(ع) له وعدم كف القائل والميطل 

كان لعدم القدرة على ذلك لالقصور أو تقصيس مني حين تنفيذ هذه 
المبمة والتكليف الذي كيت نه يامن متك يابن اس طالب أو تقول 
له معتذرة اني لاخيار لي لقبض ازمةالامور والالولا الحدود الالمبية 
والانوار التي استضيثى بيبا من نور الامامة لكا نهؤلاء اقلقدرأ منان 
يفعلوا ها تفلو 
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(ليتنى مت قبل هينتى ودون ذلتى) 

البينة بالفتح الرفق والسكون وامش على هينتك اي علىرسسلك 
وقد يراد منسبا هنا المسبانة. 

والمعنى ليتني مت قبل هذا اليوم الذي اصبحت فيه مجبورة على 
السكوت والصيس على ما يفعل هؤلاء من العدوان وتغييس 
موازين الشريعة ونبب تراثها الذي اشاده الرسول (ص) وياليتني 
مت قبل هنذ! الذل والمبوان الذي ارى فيه سحق القيم بأسم القيم. 


(عذيرى الله منه عاديا ومنك محامياً) وقيل منك عاديا ومنك حاميا. 

العذير بمعنى العاذرء والعذر ما يدفع به اللوم. 

فببنا احتمالات: الاول وهو الاقرب ان الله تمالى هو العالم 
بعذري فيما كنت. تكلمت به من كلام شديد وتوبيخ بالنسبة الى ابن 
ا.بىقحافة لما ارتكب من العدوان وان كنت بانظار العامة لست 
معذورة في مثل هذا الخطاب» كماوان الله تعالى ليعلم عذرى بالنسبة 
الى من هو المدافع والمحامي عني وهو انت يابن ابىطالبء, لانه 
تعالى هو العالم بما بذلت من الججهد في تنفين ما امس تنى بهفلا تلمنى 
فانى لم اقصسر في القيام بالتكليف وهو تعالى الشاهد 0 ما اقول 
وهو القايل معذرة الصادقين. 

الثاني: ان الله تعالى يعرف عذري بالنسية اليك حال كونك 
بعيداً عن نصس تي و حال كو نك محامياً مدافعاً عني» لانى ماكنت بالنسبة 
اليك يابن ابى طالب الاتمام الرضا في الحالين لما اعلم من الواقع. 

الثالث: ان الله تعالى هو العالم بعذر .الصادقين2, فانك معذور 
يابن ابى طالب حال كونك منصرقاً عن نصس تي وحال كوءنك محامياً 
عني لان |.نصسنافك عن نصس تي ودفاعك عني هو قاين الحق والصواب. 

فق 


لاختلافالمقامات والمواردء فنقضك وابرامك عينالثبات والسلام. 

الرابع: ان يكون المراد ان الله تعالى هو العالم بالعذر بالنسبة 
الى خطابي الشديد الذي وجمبته اليك يا ابن ا بىقحافة حال كونك 
لم تنصر الحق بتركك النصى اياي وكذا حال كونك اظبرت نفسك 
خداعاً بزيالمؤيدين واالمتاصدين ل فانك يابن ابىقحافة ظلمت 
أو تظاهرت بالدفاع عنى ماكنت الاظالماً اياي فيواقعالامرء وعايه 
ات تعالى هو العالم بعري وما هو المسوغ لي ان اخاطبك يابن 
ابى قحافة بسبذا الخطابالشديد لانهماكان الاكشفالنفس الامروالواقع. 


(ويلاى فى كل شارق) وقيل وويلاى فى كل غارب 

الويل كلمة تستعمل لاظببار شدةالالم والحزن» فويلاى لعلهجمع 
فيه بين الف الندبة وياء المتكلم او اتى به بصيخة التثنية فيكون 
تكريراً للويل. 

والمعنى ألمي شديد في كل شروق وغروب وهو للاشارة الى انه 
برحيل الرسول (ص) لابد ان ننتظر ما يفعل هؤلاء من فعلة ولانأمل 
الا توالي ا شدائد وحدوث البدع بأاسم الدين في كل صباح ومساء. 


(مات العمد ووهن العضد) 

عبارات تروى حال آلالبيت: عليمم السلام بعد رحيل الرسول 
صلى الله عليه وآله والعمد هو الرسول (ص) ووهن العضد كناية عن 
شدة الضعف بعده(ص). 


(شكواىالى ابى وعدواى الى ربى» اللموم انك اشد قوة وحولا 
واشد بأساً وتنكيلا) 
اشكوظلامتي وألمى وحزنى الى بىلانك ؛ نتيا بن! بى طالب اشد 
فنض 


مئى ظلامة وح.زناً ولان الحق أصبح لاناصر له من الم بأجرين 
والانصار واما من يريد نصره فلا قدرة له على ذلك فلذا اطلب 
النصس للحق الذى لاناصى له من الله تعالى» فاللهم انك اشد قوة 
وحولا واشد بأساً وتنكيلا للقوم الظالمين. 


(فقال امير المؤمنين: لاويل عليك بل الويل لشانئك) 

هذا جواب لقولبا(ع) ويلاىء» فأشار اميرالمؤمنين (ع) ان 
الويل ليس لمن تحمل حزن الدنيا الفانية» بل الحزن والالم لمن باع 
آخض ته بدنياه فاشترى حزن الخلود وغضب الجيار وهم اعداوّك 
: يا فاطمة. 


(نمينمبى عن وجدك يا بنة الصفوة) 

اى كفي نفسك عن الغضب والحزن وعيشى البدوء والراحة 
وخذى بالتجلد والصيرء تأسياً برسول الله (ص) فبذا كان منه(ع) 
خطاب تسلية لمبا وطلباً لتحمل المشاق. 

ثم اخذ (ع) ببيان ما هو الواجب عليه منالموقف بأزاء الاحداث 
الجارية باسم الدين بعد رحيلالرسول(ص) وانه قد قام بكل ماكان 
عليه من التكليف كما هي عليها السلام تعلم بذلك2 فقال(ع) 
(فماونيت عن دينى ولااخطات مقدورى) وانيت اي ضعفت وفترت» 
فيقول ليا مندياتي ىت كن. ها هي عالمة به ومن باب فذك. فانالذ كرى 
تنفع المؤمنين ولاجلالتسلية من انه يعيش كما هي 7 تعيش في ازاء 
هذه الاحداثء قائلا : اني لم اضعف او اتباون في ني الدينية 
ولم أخطأ في موارد القدرة للقيام يالحق. 

لض 


(فان كنت تريدين البلغة فرزقك مضمون) اي ان كنت تريدن 
التوصل الى اقامة الحق بواسطة هذه الاموال التى اغتصبت مذك فان 
أ عمال يعطى النانن على قدن: ناديم وقد صم للستلحاء :وان 
سدت عليمهم ابواب العمل الثواب المظيم لماه تعالى بصدق النية 
منميم لاقامة كل حق وابادة كل باطل. 

(وكفيلك ماءون) وهو دن يتكفل ارزاق العباد وهواتٌ فيقول 
لبا ان كفيل الثواب والعطاء مأمون لايتطرق اليه خلف !لوعد وكل 
هذا أيضاً من باب عيش التذكر ولاظبار المواساة معسبها والتسلية 
لبا لامن باب انبا لم تعش عرفان هذا الواقع. 

(وما اعدلك اثأضل مما قطع عنك) اي ومااعد الله لك 
من الرزق الابدى الذى لايعد افضل مما قطع عنك هؤلاء واغتصيوه 
منك من تلك النحلة التي ماكنت تريدين بها الا اقامة الحق ودعم 
مسيرة السلام. ش 

(فاحتسبى الله) اي اصبرى على هذا الظلم والعدوان (فقالت 
حسبى الله وامسكث) 
< فلعل هذا الحزن والتآلم الشديد منبا انما حصل لما شاهدت من 
انقلاب الامة عن منبج الحق وضياع التراث الذى بذلالرسول(ص) 
كل الجبد لتحقيقه ومن باب (فلملك باخع نفسك على آثارهم ان لم 
يؤمنوا بسنا الحديث أسفا) اىتألماً وعطفاً عليمهم أيضاً كيفءاصبحوا 
ضالين بعد المبداية. 


مضا 


(تقديم شكر) 

لست 'اعلم بأي لسان وتعبيس. اتقدم بالشكر لفضيلةالاستاذالجليل 
الحاج كاظم عيدالرزاق صاحب الخلق الرفيع على ماقام بهمن ارشادات 
بالاحسان لكنه يكفيه شرفاً ما هو عليه من خدمة الرسول(ص) واهل 
بيكه الكرام (ع)2» حش نأ أله تعالى واياه جميعاً يوم الفزع الاكين 
تحت.راية سيد الكائنات وسقانا من كأسه الاوض الذي لاضمىء بعده 
اانه ولي التوفيق. 

وفي الختام اعود قائلا: اني لماوجدت شر حالوالد (قده) الخطبة 
تراث ابى) اتممت ذلك الشرح معقلة البضاعة راجياً بذلك منه تعالى 
ان يكتبنى دن اقل خدمة آلالبيت عليمبم السلام وانيغض تعالى اأنظر 
عما اخطأت أو تكلمت به مما لايناسب شأنهم عليسهم السلام انه 
ولي المغفرة. 
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الصفحة 


سير الرسالة لبلوغ الغاية 07 


علم الاماءة 7 
تلخيص و بيان فد 
المحتملات فى علم الامامة 1 
خطية الصديقة الطاهرة ا 


انتباء شرح الوالد لكلامبا عليبا السلام (أيباً بنىقيله) 
واتماماً للفائدة شرحت بقّية الفقرات التى لم تشرح الى 


الع العملية نحل كافل) ظ 1 
جواب ابى بكر والتعليق حول هذا الجواب ١‏ 
جواب الصديقة (ع) لاابى بكر 6" 
عزله او ا 7 21 
خطاب الم عديقة ة(ع) ممع الناس 2 28" 

بابى بكر بعسخروج الصديقة (ع) و الرسول( 1 
0 المدرقة امع انيس الدؤمتين رء) امم 
كلام التلدين بن اقامة الجعة م 
تقديم شكر 7 

(تذكرة للقارئ العزيز) 


سيصدر انشاء الله من منشورات انوار البدى 
كتاب المثل النورية فى ذوادر الحكمة - 
لسماحة آيةالله العظمى الشيخ محمد طاهر آلشبيس الخاقانى (قده) 
مع شرح و تعليق لسماحة نجله الشيخ محمد كاظم محمد طاهن " 
رقف 


جدول الخطأ والصواب 


ص _س_الخطا 1 الصواب 
١‏ | " | الظمة 00 |الظلمة 
٠١ | 4‏ | لتعييد لتعيد 
لاه | م | لذى الذى 
ام ١‏ |هيزن ميزان 
١ | ٠١١‏ لم ينحصره لم ينحصر 
١١ ]|٠١‏ | همن اعطى الحكمة ومن يؤتى الحكمة 
١8 ]١١‏ | كان ممكن كان كل ممكن 
١ |] ١ "+‏ |اورعت 1 أددعت 
١١ | 6‏ | «التأخير والتأثير 


إٍ 
|١127‏ ” | بالنبرة با لنبوة 
٠6؟]|‏ 4 


